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مولع بيسوع 
قرأتُ الإنجيل © سن الحداثة؛ وفتنتني شخصية يسوع التي رأيت فيها نموذجاً 
للثوري الذي جاء ليعلن نهاية عالم قديم» وتأسيس عالم جديد يتحقق المثالي فيه 
باعتباره واقعا» واليوتوبيا باعتبارها حالة يمكن أن نحياها. قال يسوع: «روح الرب 
ناز عليء لأنه مسحني وأرسلني لأبشر الفقراءء وأبلغ المأسورين إطلاق سبيلهم, 
والعميان عودة البصر إليهمء وأَفَرّجِ عن المظلومين»؛ لوقا 18:4. وقال: «تعالوا إلي يا 
جميع المتهبين والمثقلين بالأحمالء وأنا أريحكم,؛ احملوا نيري عليكم وتعلموا مني» 
لأني وديع ومتواضع القلب؛ فتجدوا راحة نفوسكم؛ منَّى .59-78:1١‏ لقد كانت 
رسالة يسوع موجهة بالدرجة الأولى إلى الشرائح الاجتماعية المظلومة والمضطهدة؛ إلى 
التعنين والمعدبين» وكان راعينة للخرية والعدل والمساواة ولم يلق ممه الأغدياء ا 
تعاطف. بل لقد طالبهم بالتخلي عن ممتلكاتهم وتوزيعها على المحتاجين. قال يسوع 
لغني أراد الانضمام إلى جماعته: «إذا أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع ما تملكه 
وتضدق به على الفقراء» فيكون لك كدر السماء:.وتمال فاتبعس:ظلما سمع 
الكاب هذا اكلام سحتى عزنا لأنهكان :ذا مال كدو شفال يشوع التلاشيده: يمسر 
على الغني أن يدخل ملكوت السماوات؛ وأقول لكمء لأن يدخل الجمل 2 سم الإيرة 
أيسر من أن يدخل الفني ملكوت السماوات» منَّى 2-6 1, وقال: «الويل لكم 
أيها الأغنياء فقد نلتم عزاءكم: الويل لمكم أيها الشباع طسوف تجوعونء الويل 
لكم أيها الضاحكون الآن فسوف تحزنون وتبكون» لوفا 7: 70-71. 
انطلاقاً من هذا الالتزام الاجتماعي؛ فقد كانت شرائح المجتمع الدنيا هي 
التي استحوذت على اهتمامه. قال يسوع: «جاء يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب» 
فقالوا إن به مسا من الشيطان. جاء ابن الإنسان (-يسوع) يأكل ويشرب فقالوا هوذا 


رجل أكولٌ سكير صديق للعشارين والخاطئين» متَّى .15-١18:١١‏ «وكان تلاميذز 
كثيرون يتبعونه. فلما رأى بعض الكتبة من الفريسيين أنه يؤاكل الخاطئين 
والعشارين؛ قالوا لتلاميذه: لماذا يؤاكل الخاطئين والعشارين؟ فسمع يسوع 
كلامهم: فقال لبم: اليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضى. ما جئت لآدعو 
الأبترار بل الشتاظكين)» رفن 105:47 وقال ليم ابنطيا: دإن المشارين والزواني 
يسبقونكم إل ملتكوت الله جاءكم يوحنا القمداق سالك طريق البرهلم تؤمترا 
بهء وآمن به العشارون والزواني» وأنتم رأيتم ذلك فلم تقدموا وتؤمنوا به ولو بعد 
حين؛ ممّى 7١‏ 77-51. 

من هنا جاءت سخرية يسوع من السلطةء وحضه على إلغاء المراتبية 
الاجتماعية: «ووقع جدال بينهم © من يعد أكبرهم. فقال لبم: إن ملوك الأمم 
يسودونهاء وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يُدعوًا محسنين. أما أنتم فليس الآمر 
فيكم كذلك: بل ليكن الأكبر فيكم كالاً صفرء والمترئس كالخادم» لوقا 77: 
77-14. وعندما كان يتناول العشاء الأخير مع تلامذته: «قام عن العشاء فخلع رداءه؛ 
وأخذ منشفة فائتزر بها. ثم صب ماءً شك مطهرة وشرع يفسل أقدام تلاميذه... قلما 
غسل آقدامهم ولبس رداءه وعاد إلى المائدة قال لبم: أتفهمون ما صنعت إليكم؟ أنتم 
كموق طملما ونتيواء واشت قيم] تقولوق ميكةا اتات وإة كدف أضا كله 
والشيد هن عملت أهدا تك شيجب عليركم ايض أن سل سكت اقؤام يعس 
فقد جعلت لكم من نفسي قدوة لتصنعوا ما صنعت إليكم؛ يوحنا ؟1١: .١0-0‏ 

ولقفد أذان تبس سني اشر الحنوم ]ل جزاخينة اسروات ر الأفبدا لين 
الاستهلاك: «فلا تهتموا فتقولوا ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس؟ فقهذا كله 
يطليه الوثنيون» وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون هذا كله. فاطلبوا الملكوت 
وبره قبل كل شيء» ثزادوا هذا كله؛ منَّى 57-51:3. هذا الكلام طبقه يسوع على 
نفسه قبل أن يدعو الآخرين إليه؛ فترك أسرته وبيته 4 سبيل دعوتهء وراح يتجول 2 
القرى والبلدات غير آبه بما يأكل أو يشرب أو يلبس: «وبينما هم سائرون» فال 
له رجل 22 الطريق: آتبيعك حيث تمضي. قال له يسوع: للثعالب أوجرة» ولطير 
السماء آوكار: وأما ابن الإنسان فليس له ما يضع رأسه عليه» لوقا 4: 08-01. وعلى 


من يتبعه أن يحتذي حذود؛ ويقطع كل روابطه بالعالم القديم ويتخلى عن كل ما 
يشده إليه: «وقال لآخر: اتبعني. فقال: سيدي إيذن لي أن أمضي أولاً فأدفن أبي. 
فقال له: دع الموتى يدفنون موتاهم. وقال له آخر: أتبعك سيديء: ولكن إيذن لي أولاً 
أو أودع أهل بيتي. فقال له يسوع: ما من أحد يضع يده على المحراث ثم يلتفت إلى 
الوراءء يتصلح لكوت الله لوها 7-8474 وما ارسئل اكتين وسيهين تاميذا 
للتبشير 4 الأمصار قال لبم: «اذهبوا فها أنذا أرسلكم كالحملان بين الذئاب»؛ لا 
تشجلوا مرمول عاونا وله نوين 'نوق231 تو تطنيه] لبد القائيم كانيع حلقة 
التلامين المحيطة بيسوع عبارة عن مشاعة صغيرة لا يملك أحد فيها شيئاً لنفسه؛ 
وكان لبا أمين صندوق يحتفظ بال مال القليل المتوفر وينفق منه على احتياجاتها. 

مثل هذا الانقلاب على القيم القديمة لن يحصل بيسر وسهولة:؛ ولا بد من 
الصراع بكل عنف وشراسة؛ لأن حركة يسوع هي حركة راديكالية من شأنها 
تمزيق المجتمع القديم تمهيداً لإحلال المجتمع الجديد. قال يسوع: «لا تظنوا أني جثت 
لأحمل السلام إلى الأرضء؛ ما جئت لأحمل سلاماً بل سيفاً. جئت لأفرق بين المرء 
وأبيه: والبنت وأمهاء والكنة وحماتهاء ويكون أعداء الإنسان أهل بيته» مشَّى :٠١‏ 
57-4. والعالم القديم يجب أن يحترق ليخرج من رماده العالم الجديد: «جئت لألقي 
على الأرض نارأء وكم أرجو أن تكون قد اشتعلت. أو تظنون أني جئت لألقي 
السلام على الأرضن؟ اقول نكم لأ: بل الخلاف: فتة اليوم يكون ل رينت رحد 
خمسة؛ فيخالف ثلاثة منهم اثنين» واثنان يخالفان ثلاثة» لوقا 17:-07-44. من هنا لا 
يكفي أن يقطع أتباع يسوع كل رابطة تشدهم إلى المجتمع المتآاكل الذي يهدفون 
إلى تغييره؛ بل أن يلبسوا الأكفان وهم على قيد الحياة استمداداً للموت # أي 
لحظة: «من لم يحمل صليبه ويتبعني ليس جديراً بي. من حفظ حياته يفقدهاء ومن 
فقد حياته ‏ سبيلي يجدهاء متَّى :٠١‏ 59. وقال أيضاً: «فملكوت السماوات ما زال 
شك جهاد منذ أيام يوحنا المعمدان إلى اليوم: والمجاهدون يأخذونه عنوة» منَّى ١١:؟7١.‏ 

تيكل الع لديم : وقيسه ف الؤشية تماد ينة الب ادك روجها خلال 
الفترة البيلنستية» وتحونت إلى عبادات شكلانية. كما تمثلت 2 اليهودية وشريعتها 
البالية» التي تكمن خصوصيتها 4 أنها شريعة طقوس ترمي بالدرجة الأولى إلى 


تأسيس الطرائق التي يُحب الإله يهوه أن يُبجل بهاء ونوع الأضاحي المقربة إليه, 
والحفاظ على السبتء والاحتضالات الدينية الدورية؛ والطقوس والعبادات التي 
يتوجب إقامتهاء وما يجوز وما لا يجوز + كل مناحي الحياة؛: حتى زادت القواعد 
التي تقيد حياة اليهودي وسلوكه اليومي عن ال0١٠5٠‏ قاعدة. لقد كان الشغل الشاغل 
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لليهود خلال القرون الخمسة السابقة للميلاد؛ وهي فترة تَشْكل الديانة اليهودية: 
هو الحفاظ على تفردهم الديني بأي ثمن. وهذا ما أدى إلى إنتاج ظاهرتين مهمتين 2 
الحياة الدينية اليهودية» أولاها التنظيم الكهنوتي؛ والثانية الحرص على الالتزام 
بالشريعة التي اعشبرت حاجزاً يفصل بين اليهود وبقية الأمم؛ وحارساً على إيمان 
إسرائيل. ولكن يسوع هدد ركني السلطة اليهودية هذين» أي الشريعة وحراسها من 
الكهنة:» والكتبة؛ والناموسيين (علماء الشريعة)؛ والفريسيين؛ الذين يمثلون 
النخية المتعلمة من المجتمع اليهودي. 

لقد عبر يسوع من خلال سلوكه اليومي عن رفضه لشريعة موسىء وآحل 
محلها شريعة القلب والروح؛ شريعة تخدم الإنسان يدل أن تستعبد الإنسان: «ومر 
يسوع لك السبت خلال المزارع» فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون. فقال له 
الفريسيون: انظرء لماذا يفعلون 2 السبت ما لا يحل؟... فقال لبم: إن السبت جعل 
لأجل الإنسان:؛ لا الإنسان لأجل السبت» مرقس 77-75:7. كما عبر 2 أقوال عديدة 
عن ساد هران الشريعة: والويل كنم ارينا النانومتيون سملو القاس احمالا 
باهظة؛ وأنتم لا تمسئون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم... الويل لكم أيها 
النامسيون. قد استوليتم على مفتاح المعرفة» فلا أنتم دخلتم ولا الذين أرادوا الدخول 
تركتموهم يدخلون» لوفا .65-81:١١‏ 

رفضه للوثنية التقليدية» وللشريعة التوراتية» بشر يسوع برسالة شمولية 
تتوجه إلى العالم أجمعء لا لبذه الفئة الإثنية أو تلك» ولا لبذه الطائفة الدينية أو تلك. 
فقد قال لتلاميذه 2# إنجيل منَّى بعد قيامته: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم؛ وعمدوهم 
باسم الآب والابن والروح القدس» متَّى 15:78. وقال 4 إنجيل مرقس: «اذهبوا ب 
الآأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين» مرقس 77: "/. وهذه الرسالة 
الشمولية جوهرها المحبة» محبة الله ومحبة الآخرين: «فسأله واحد منهمء وهو 


ناموسي؛ ليجريه: يا معلم, ما هي أكبر وصية 24 الشريعة؟ فقال له: أحبب ربك 
بجميع قلبك وجميع نفسك وجميع ذهنك. تلك هي الوصية الكبرى والأولى. والثانية 
مثلهاء أحبب قريبك حبك لنفسك. بهاتين الوصيتين يرتبط كلام الشريعة كلها 
والأنبياء» مثَّى 77: ٠-50‏ 4. وقال أيضا: «وصية جديدة أنا أعطيها لكم؛ أن تحبوا 
بعضكم بعضاً» يوحنا :١7‏ 54. وأيضاً: «افعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم. 
هذه هي خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء» منَّى 1: .١7‏ وبهذا فقد ألفى يسوع شريعة 
الطقوس القديمة»؛ وأحل محلها شرع المحبة والأخلاق. 

على أن من يقرأ الإنجيل للمرة الأولى: ويعجب بهذا الانقلاب الشامل الذي 
أراده يسوع؛ يدهش من أفوال ليسوع ترسخ القديم وتكرسه. فقد ورد 4 إنجيل 
منَّىء مثلاً؛ قوله: «لا تظنوا أني جئت لأبطل كلام الشريعة والأنبياء. ما جئت 
لأنطل» يل الأكيل:اتحى اقول لكم إل أن شزول الشماء والارض لا زول شرف 
واحد أو نقطة واحدة من الشريعة» حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من آصغر 
تلك الوصاياء وعلم الناس أن يفعلوا مثله. عُد صغيراً جد ملكوت السماوات؛ 
وأما الذي يعمل بها ويُعلمهاء فذاك يعد كبيراً ي ملكوت السماوات؛ متَّى ١1:0‏ 
4". وورد 4 إنجيل منّس أيضا: «إن الكتبة والفريسيين على كرسي موسى 
جالسونء فافعلوا ما يقولونه لكم: واحفظوه: ولكن لا تفعلوا مثل أفماليم: لأنهم 
يقولون ولا يفعلون» متّى 77: ١-؟.‏ كما وتصدم القارئ مواقف تتسم بالشوقينية 
الافنثة أواتدينيية + ويستارضن بشك مات مسال مشرع الإتنانية نقد رضي 
يسوع؛ 4# قول منسوب إليه ل إنجيل منَّى؛ء الكنعانيين بالكلاب؛: ورفض شفاء ابنة 
أمزا6 كهاق 4 فراهى سياه شك دمرس قط لون سركي ركدنا ته 
تلاميذه يتوسلون إليه فقالوا: أجب طلبها واصرفها لأنها تتبعنا بصياحها. فأجاب: لم 
أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. ولكنها وصلت إليه فسجدت له 
وقالت: أغثني سيدي. فأجابها: لا يتحسن أن يؤخذ خبز البنين ويلقى إلى جراء 
الكلاب. فقالت: رحماك سيدي. حتى جراء الكلاب تأجل من الفتات الذي 
يتساقط عن موائد أصحابها» متَّى 71:16-/ا؟. 


قراءتي المبكرة للعهد الجديد فضلت التفاضي عن مثل هذه الأقوال 
والمواقف؛ باعتبارها من إشكاليات الإنجيل التي تتطلب التفسير والتأويل. ولكني 
بعد الاطلاع المنهجي على نشوء المسيحية وتشكلها خلال القرنين التاليين للميلاد 
وما جرى خلال هذه الفترة من صراع بين كنيسة الأمم العالمية وكنيسة آورشليم 
التى أرادت الحفاظ على بعض الملامح اليهودية # الإيمان المسيحي الجديد؛ أدركت 
مدى التأثير الذي مارسه اليهود المتحولين إلى المسيحية على الصياغة الآخيرة 
للآناجيل الرسمية» وما قادت إليه مثل هذه المداخلات المقحمة على سيرة يسوع من 
ربط عضوي لكتاب العهد القديم بالعهد الجديدء وما فرضه هذا الربط على 
المسيحيين من تركة توراتية ثقيلة» كان يسوع قد رفضها بكل وضوح وصراحة ؛ 
تركة عاد بعض الفرق المسيحية للتوكيد عليها 4 العصور الحديثة» حتى صار 
الإيمان بكل ما ورد 2 العهد القديم جزءاً لا يتجزأ من الإيمان المسيحي. 

إن الروايات المختلفة للحادثة الواحدة ك4 الأناجيل» وحتى التناقضات 2 
الإنجيل الواحد (مما كان موضع دراسة مكثفة خلال القرنين الماضيين) يمكن 
تفسيرها باختلاف مصادر الرواة» واختلاف الذكريات التى حفظت عن آقوال يسوع 
وأعماله. ولكن مثل هذه التناقضات الجذرية التي سقنا بعضها آنفاً؛ والتي تضعنا 
أمام نوعين من التعاليم لا يمكن التوفيق بينهما على أي صعيد ؛ لا يمكن تفسيرها 
إلا بالمداخلات اليهودية التي أقحمت عن عمد» من أجل الحفاظ على الخمرة الجديدة 
التي سكبها يسوع ضمن زقاق قديمة (جمع زق» وهو فرية من جلد تحفظ فيه 
السوائل) هي زقاق العهد القديم» على الرغم مما قاله يسوع عن استحالة سكب 
الخمرة الجديدة 4 زقاق قديمة» مشيرأ بذلك إلى تعاليمه المستقلة عن تعاليم العهد 
القديم: «ما من أحد يجعل الخمرة الجديدة 4 زقاق قديمة» لثلا تشق الخمرة 
الجديدة الزقاق فتراق وتتلف الزقاق» بل يجب أن تُجعل الخمرة الجديدة ث زقاق 
جديدة؛ فتسلم جميعا» لوقا 6: 58-57 ومشَّى 4: .١7‏ 

والحق أفول لكم.ء إن قراءة العهد الجديد لن تستقيم وتعطي مدلولات 
واضحة»ء ورسالة متماسكة: إذا لم يتم عزل المداخلات اليهودية. وفصلها عن سياق 
النص؛ وتبيان مدى غرابتها عن المتون الأصلية. وهذا أحد الأهداف الرئيسية التي 


أسعى لتحقيقها 4 هذا الكتاب. ولكن دراستي لن تكتفي بذلك: لأن الوجه الآخر 
للمسيح: الذي أحاول نفض ما تراكم عليه من غبار الزمن: ليس الوجه الذي 
يتجاوز العهد القديم فقطء بل الوجه الرافض للعهد القديم وكل ما يمثله, 
والرافض آيضاً لإنه العهد القديم؛ الذي لم يكن إله يسوعء والذي اعتبرته 
الكنيسة المسيحية الفنوصية متطابقا مع الشيطان: وبشرت بالآب النوراني الأعلى, 
أبي الحقيقة: ومخلص الإنسانية. 

إن دراستي لنشوء المسيحية: والتي ترافقت مع ترجمة ونشر النصوص 
الفنوصية التي اكتُشفت 4# نجع حمادي بصعيد مصرء ولم توضع بين أيدي الباحثين 
إلا 4 أواسط سبعينيات القرن العشرين» قد أوضح ليء, ولكثير من الباحثين» أن 
الأناجيل الأربعة التي اعنّمدت من قبل كنيسة روما 4 أواخر القرن الثاني الميلادي» 
لا تحتكر صورة يسوع الحقيقيء التي لابد لاستكمالبا من الرجوع إلى الأناجيل 
والمؤلفات الغنوصية لمكتبة نجع حمادي»؛ التي شكلت خلال القرون الثلاثة التالية 
تلميلاد الأساس الفكري لكنيسة غنوصية نافست الكنيسة الرسمية لمدة قرون, 
وادعت حيازتها لتعاليم آخرى ليسوع بثها 2 حلقة ضيقة من تلاميذه المقربين. 

سوف يعتمد استقصائي للوجه الآخر للمسيح على أسفار الفهد الجديد 
نفسهاء لأنها بقيت تحتفظ بخطوط واضحة وقوية من هذا الوجه على الرغم من 
المداخلات اليهودية واللمسات التحريرية التوظيقية. و4 الوقت ذاته أَعْقِدٌ صلة بين 
ماد لدي من قراءة الأناجيل الأربعة وصورة يسوع كما رسمتها الأناجيل 
والتصوص القنوصية” الى جرئ إتلافها # القرن الرابع الميلادئ عقب حمئلات 
القمع التي تعرضت لباء ولم يبق منها سوى ترجمات قبطية دفنت ي صحراء 
الصعيد: ولم تُكتشف إلا بعد مرور ألف وخمسمئة سنة. وبما أن منطقة الجليل 
كانت المسرح الذي شهد مولد يسوع؛ وفيها عاش كل حياته وبشر برسالته» فإننا 
سوف نولي هذه المنطقة اهتماماً خاصاً من الناحية الإثنية والثقافية والدينية, 
ونتقصى صلتها التاريخية بيهوذا والسامرة؛ ثم بمقاطعة اليهودية التي نشأ وتطور 
فيها الدين اليهودي؛ 4# محاولة لإلقاء الضوء على خلفية يسوع الثقافية؛ وعلاقته 
باليهود واليهودية. 


قبل الشروع # قراء الفصل الأول من هذا الكتابء أنصح القارئ بقراءة سيرة 
يسوع كما وردت 4 إنجيل مرقسء والتي خصصت لبا ملحقأ 4 آخر الكتاب. وقد 
اخترت إنجيل مرقس بالذات بسبب قصره واختصاره وبُعده عن التطويل. فهو يقدم 
سيرة يسوع 4 خطوطها العامة دون الخوض © كثير من التفاصيل التي وردت 2 
الأناجيل الأخرى. إن قراءة هذا الإنجيل» أو أي إنجيل آخر يختاره القارئ؛ من شأنها 
تزويده بمزدلفي سهل إلى الجو العام لبذا الكحتاب. وقد اعتمدت الترجمة 
الكاثوليكية الجديدة للعهد الجديد الصادرة ك4 بيروت عام :١1319‏ وهي بمثابة 
تشذيب للترجمة الأقدم»؛ لجعلها أقرب إلى العربية العصريةء ولاستيعاب القارئ الذي 
لم يعد قريب الصلة بأساليب الكتابة القديمة ومصطلاحاتها. وهذه الترجمة هي التي 
افتبست متها معظم شواهدي الإنجيلية 2 هذا الكتاب. 


فراس السواح 


حمص - حريران/ يونيو ٠٠١4‏ 


الفصل الأول 


في الأناجيل الأربعة 
ومؤلفيها ورسالتها 

لم يترك يسوع أثراً مكتوباً» بل تعاليم شفوية وسيرة حياة. لقد تكلم وعاش 
وكانت الجماعات المسيحية الأولى تتناقل أقواله وسيرة حياته كما وصلت إليها عن 
طريق تلاميذ يسوع الذين رأوه وسمعوه؛ ومارسوا تبشيرهم وهم تحت تأثير شخصيته 
وطريقة عيشه وأعماله. وعندما مات معظم أفراد هذا الجيل حاملين معم ذكرياتهم 
وانطباعاتهم المباشرة؛ وطفت على السطح الخلافات والتناقضات داخل الكنيسة 
الأولى. ظهرت الحاجة إلى تدوين سيرة يسوع وتعاليمه؛ بهدف تثبيت المعتقد المسيحي من 
جهة: وتوكيد وجهة نظر هذه الجماعة أو تلك من جهة أخرى. ويبدو أن إنجيل ممُرقس 
كان أقدم الأناجيل: حيث يجمع دارسو العهد الجديد على أنه قد دون تحو عام ١‏ لام 
تلاه إنجيلا مشَّى ولوقا اللذان دوّنا خلال الفترة الواقعة بين عامي 8١‏ و١6م؛‏ ثم إنجيل 
يوحنا الذي دون # زمن ما خلال الفترة الواقعة بين عام 5١‏ وعام ١١1١م.‏ 

إلى جانب هذه الأناجيل الأربعة» التي اعتبرت وحدها قانونية فيما بعد ؛ فقد تداول 
المسيحيون خلال القرون الأولى الميلادية عدداً كبيراً من الأناجيل والرؤى والأعمال التي 
دعيت منحولة فيما بعد ؛ ومنع المسيحيون من فراءتها وتداولبا. تتضمن الكتابات المنحولة 
روايات عن ميلاد يسوع وطفولته ويفاعته؛ مما يغطي الفترة التي تجاهلتها الأناجيل الأربعة 
من حياة يسوعء وروايات عن أسرة مريم العذراء وميلادها وحياتهاء وأخرى عن تاريخ 
يوسف النجارء وغيرها من الموضوعات التي كان الخيال الشعبي والتقوى المسيحية 
البسيطة بحاجة إليها. وعلى الرغم من بقاء هذه الكتابات المنحولة على هامش العهد 
الجديدء إلا أنها مارست تاأثيراً كبيراً على الفن التشحيلي المسيحيء والموسيقى 
الكنسية: والمناسبات والأعياد الدينية. إن مغارة الميلاد التي مازالت تصور حتى يومنا هذا 
على بطاقات أعياد الميلاد ورأس السنة؛ ليست إلا تقليدا باقيا من تقاليد الميلاد المنحولة. 


إلى جانب هذه المؤلفات المنحولة ذات الطابع التقوي الشعبيء: ظهر نوع آخر من الأناجيل 
والؤلفاك التوهضية اسوك شركا عقني ف الكسة النكره وإذ أ كا الكديية: 
القويمة'" قد استبعدت النوع التقوى الشعبي من الأناجيل والمؤلفات المنحولة لأسباب شتى 
أهمها امتلاؤها بالعجائب والغرائب والمعجزات» فإنها حرمت المؤلمات الغنوصية باعتبارها 
هرطقة وتجديفا وخطرا على الإيمان المسيحي. 

هذا الفصل سوف نركز على الأناجيل الأربعة القانونية» لأنها عماد المسيحية 
التي نعرفها اليوم. ونبحث 4 مؤلفيها وينيتها ومضمونهاء مع التركيز على وجهتي 
التظر التي تطرحها بخصوص حياة يسوع وشخصيته وتهاليمه. تتبدى وجهة النظر الأولى 
الأناجيل الثلاثة المدعوة بالإزائية وهي متّى ومرقس ولوقاء أما وجهة النظر الثانية 
فتتيدى بك إنجيل يوحناء الذي يعتبر نسيجاً وحده بين الأربعة. 


الأناجيل الإزائية 

عزيت هذه الأناجيل إلى أسماء من العصر الرسول هم على التوالي: منَّى ومرقس 
ولوفقا.ويبدو أن عناوين هده الأناجيل» التي تقول: الإنجيل بحسب منَّى أو بحسب 
مرقسء أو بحسب لوقاء قد وضعت بعد تأليقها بزمن طويل: وذلك لإضفاء السلطة 
والمصداقية عليها. إن أقدم إشارة إلى متّى ومرقس بوصفهما مؤلفين لإنجيليهما قد وردت 
لدى أوزيبوس الفيساري - 23653168 01 5لاأ0آ5لاعاء الذي عاش في القرن الرايع 
الميلادي ووضع ك تاريخ الكنيسة كتنابا اعتمد 4 أخباره عن الإنجيليين على الأسقف 
بابياس - 680135 الذي عاش 4# القرن الثاني الميلادي. يقول بابياس بأن منَّى كان أول 
من جمع تعاليم يسوع 4 مؤلف دعاه «بالأقوال: - 0013 !: كتبه بالآرامية: ثم قام 
الآخرون بترجمته كل حسب مقدرته. ونحن لا ندري بالفعل ما إذا كان هذا الكتاب 
هو نفسه إنجيل منَّى المعروف؛ والذي يحتوي على أكثر من مجرد أقوال وتعاليم يسوع؛ 
ولا ندري ما إذا كان منَّى «الأقوال» هذا هو نفسه منَّى العشار تلميذ يسوع. وي الحقيقة 
فإن معظم الباحثين ل العهد الجديد» منذ القرن التاسع عشرء يشكون بنسبة إنجيل 
منَّى إلى منَّى العشار تلميذ يسوع. ولكن هذا الخبر عن «الأقوال» أو «اللوجيا» يلفت 
نظرنا إلى حقيقة مهمة تتعلق بتأليف الأناجيل»: وهي أن المؤلفين قد اعتمدوا مجموعة أو 


-١‏ دعا أتباع كنيسة روما أنفسهم بقويمى الإيمان» ودعوا كنيستهم بالقويمة أو الأورثوذركسية بالتعبير اليونانى. 
والأورثودكسية بهذا المعنى لا علاقة لها بالكنيسة البيزنطية اللاحقة التي دعت نفسها أورثوذكسية أيضاً. 


- شأأ- 


أكثر لأقوال يسوع؛ ثم وضعوا لبا مناسبات معينة» وشبكوا هذه المناسبات إلى بعضها 
سياق كرونولوجي لتمطي: الانطباع بسيرة مطردة: وقد بقي لنا نموذجاً عن مثل هذه 
٠‏ لأقوال» التي لم تتحول إلى سيرة؛ وذلك 4 إنجيل توماء الذي يحتوي على ١١5‏ قولاً 
يسوع دون ذكر مناسباتها أو سياقها الكرونولوجي 4# حياة يسوع: الذي يبدو هنا 
خارج أي سياق دنيوي؛ ومعلماً يهدي إلى العرفان 4 جمل قصيرة ومكثفة. 

ثم يقدم لنا بابياس هذا مرقساً باعتباره مرافقاً لبطرس 4# رحلاته التبشيرية؛ 
ويقول بأن مرقس فد سجل ما سمعه من بطرس عن حياة وأقوال يسوع» على الرغم من 
نه ثم يره ولم يسمع منه مباشرة. أما عن الإنجيل الثالث»: إن أقدم إشارة تربطه بلوقا 
تاتي من أول كاتالوج للعهد الجديد يك نهاية القرن الثاني الميلادي. ولوقا هذاء شأنه 
خان مرفس» شخصية غامضة وغيرواضحة المعالم؛ ونحن لم نعرف عنهما إلا من 
.خارات متفرقة 47 سفر أعمال الرسل؛ وي رسائل بولس. 

وبشكل عام هنالك شبه إجماع بين دارسي العهد الجديد؛ على أنه على الرغم 
عن الاسم الرسولي لكاتب الإنجيل الأول؛ فإن مؤلفي الأناجيل الثلاثة لم يروا يسوع ولم 
يمعوا منه مباشرة؛ وإنما كتبوا أناجيلهم باللفة اليونانية بعد مضي جيل أو جيلين على 
وغ يسوع؛ اعتماداً على ذكريات ومعلومات غير مباشرة. وريما توظرت لواحد منهم أو 
كثر مجموعة أفوال ليسوع دونها مؤلف مجهول البوية. ويبدو من المعلومات التي يورودنها 
عن فلسطين عصر يسوع؛ عدم معرقتهم بجغرافية وطبوغرافية وبيئة فلسطين» من ذلك 
مثلاً ما ورد إنجيل مرقس ١:5؛‏ وإنجيل لوقا 1:4؟؛ عن ممسوس ل كورة (أو ناحية) 
لجدريين (نسبة إلى بلدة جدرة الجليلية) أخرج يسوع منه شياطين كثيرة كانت تعذبه ؛ 
ونكن الشياطين استأذنت يسوع أن تدخل # قطيع من الخنازير كان يرعى 4 الجوار: 
غاذن لبا. وعندما حلت الشياطين # الخنازير اهتاجت واندفعت من على الجرف إلى بحر 
الجليل وغرقت. والمعروف أن بلدة جدرة كانت تقوم على مسافة بعيدة جدأ عن بحر 
'لجليل؛ بحيث إذا أرادت الخنازير أن تصل إليه كان عليها أن تطير لا أن تفز" 

دذعيت هذه الأناجيل الثلاثة بالإزائية» لأنها تعمكس وجهة نظر واحدة 3 حياة 


-١‏ قامت الترجمة الكاثوليكية الجديدة بتفيير موقع هذه القصة من بلدة جدرة البعيدة عن بحر 
الجليل إلى بلدة جراسة الواقمة على شاطئه فقالت: ((# ناحية الجراسيين)) بدلاً من ((4 ناحية 
الجدريين)) وهذا نموذج آخر عن استمرار عملية التحرير 4 المهد الجديد. 
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يسوع ورسالته: ولأن القصة فيها تسير عبر مفاصل رئيسية متقابلة» بحيث نستطيع 
المقارنة بينها عن طريق وضعها إزاء بعضها بعضاً عض #4 أعمدة ثلاثة. لننظر مثلاً إلى 
حادثة شفاء يسوع لحماة بطرس © الأناجيل الثلاثة؛ ونرى كيف تتقابل الروايات عندما 
نضعها 3 خلاثة أعمدة إزائية. 
متّى + مرقس ١‏ لوقا ؛ 
.١4‏ وجاء يسوع إلى بيت | 36. ولا خرجوا من |58؟. ثم ترك المجمع ودخل 
بطرس فرأى حماته ملقاة | المجمع جاؤوا إلى بيت | بيت سمعان. 
على الفراش محمومة سمفان وأندراوس. 
.*٠‏ وكانت حمة | وكانت حماة سممان 
سمححان + الفسراش ١‏ مصابة يحمنى شنديدة 
محمومة فأخبروه بأمرها. | فسألوه أن يسعفها 
6. فلمس يدها ففارقتها | ١؟.‏ قدنا منها فأخذ بيدها | 59. فانحنى عليها وزجر 
الحمى وأنهضها ففارقتها الحمى | الحمى 
فنهضت وأخذت تخدمه | وأخذت تخدمهم قفارفتها فنهضت من 
وقتها وأخذت تخدمهم. 
ولكن المقابلة بين الأناجيل الإزائية ليست دوماً على هذه الدرجة من الدقة. ذلك 
أن إنجيل مرقس هو الأقصر بينها والأشد اختصاراًء وهو يبدأ من ظهور يوحنا المعمدان 
وتعميده للناس © نهر الأردن؛ ومجيء يسوع للاعتماد على يديه. وهو يتجاهل تماماً 
ميلاد يسوع وطفولته ونسبه؛ على عكس الإنجيلين الآخرين اللذين يبتدئان بروايتين 
مطولتين ومختلفتين عن ال ميلاد؛ ثم ينفرد لوقا بإيراد فصة يسوع وهو فتى ح الثانية 
عشرة من عمره يناقش شيوخ البيكل. وبينما يزيد طويل إنجيل متَّى على 77١‏ من طول 
إنجيل مرقسء» فإن إنجيل لوقا يزيد على إنجيل مرقس بمقدار ./7١‏ وبينما تشكل المادة 
التي قدمها مرقس قاسماً مشتركاً بين منَّى ولوقاء عالجاها على هذه الدرجة أو تلك من 
التطوير أو الإطالة: فإن الإنجيلين يشتركان أحيانا بإيراد أحداث أو أقوال لم ترد عند 
مرقس؛ وقد ينفرد أحدهما بمادة غير موجودة 4 الآخر. وهذا ما دعا الباحثين 4 العهد 
الجديد إلى القول بأن إنجيل مرقس هو تأليف أصلي مستقل اعتمده كل من منَّى 


وتوفلا فنظم مادته بشكل خاص به وأضاف إليها مادة مستمدة من مرجع آخر 
عشترك بينهما أيضا دعوه ب «كويلا» 0106113 : وهى كلمة ألمانية تعنى «المصدر». 
وإليكم هذه المقارنة الثانية: 


مرقس + منّى ٠١‏ لوقا 4 
50" قمذهب يسوع .وما وصل يسوع إلى ١4‏ . واتفق أنه حكان 
وتلاميذه إلى قرى نواحي قيصرية فيليبس» يصلى 4 عزلة, 
قيصررية فيلييس؛ | سأل تلاميذه: من هوابن | والتلاميذد معهه. 
فسأل شه الطريق | الإنسان على حد قول الناس6 فسألبم: من أنا على 
تلاميذه: من أنا على حد قول الجموع؟ 
8" فأجابوه: يوحنا 14 كقالوا: بعضهم يقول هو 5.قأجحايوه: يوحنا 
المعمدان: والبعض | يوحنا المعمدان» وبعضهم المعمدان؛ وبعضهم 
يقول إيلياء وآخرون | يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء | يقول إيليا. وآخرون نبي 
أحد الأنبياء. من الأولين قام. 
5. فسألهم: ومن أنا | .١15‏ فقال لبم: ومن أنا على | .٠١‏ فقال لبم: ومن أنا 
على حد قولكم أنتم؟ | حد فقولكم أنتم؟ة على حد قولكم أنتم؟5 
أنت المسيح. فنهاهم أن | أنت المسيح ابن الله الحي. مسي الله فتهاهم 


يخبروا أحدا بأمره 





.١7‏ فآجابه يسوع طوبى لك يا 
سمعان بن يوناء فليس اللحم 
والدم كشفا لك هذاء بل أبي 
الذي لي السماوات. وأنا أقول 
لك:أنت صخرء وعلى هذا 
الصخر سأبني كنيستي فلن 
تقوى عليها أبواب الجحيم. 
وسأعطيك مفاتيح ملكوت 
السماوات... ثم أوصى تلاميذه 
بألا يخبروا أحدا بأنه المسيح. 


لاله 


بشدة أن يخبروا أحدا 
بذلك. 


نلاحظ من هذه المقارنة أن الإضافة التي انفرد بها منَّى تخدم أهدافه؛ فليس 
الإعلاء من شأن بطرس هنا إلا انتصاراً من قبل متَّى لكنيسة الختان التي كان بطرس 
داعيتها الرئيسي؛ على حساب كنيسة الأمم التي كان بولس داعيتها الرئيسي. 

فإذا تابعنا المقارنة السابقة» وجدنا لوقا الذي عودنا على التفصيل والإقاضة 


يتجاوز ما تلا ذلك من تقريع يسوع لبطرس. 


مرقس م مِتّى ٠١‏ لوقا 4 

"١‏ ثم بدأ يعلمهم أن ابن | .7١‏ وبداً يسوع من ذلك | 77. وقال: يجب على ابن 
الإنسان يجب عليه أن | اليوم يُظهر لتلاميذه أنه | الإنسان أن يعاني آلاماً 
يعاني آلاماً شديدة وأن | يجب عليه الذهاب إلى | شديدة. وأن يرذله 
يردله الشيوخ والأحبار | أورشليم ويلقى أشد | الشيوخ والأحبار 
والكتبة وأن يقتل؛ وأن | الآلامومنالشيوخ | والكتبة وأن يُقتل ويقوم 
يقوم 4# ثلاثة أيام. والأآحبار والكتبة: | 3 اليوم الثالك. 

ويُقحل ويقوم 2# اليوم 

الثالث. 
وكشيو هذا ١7 ١‏ قداهره به مطسرسسن 
الكلام صراحة. فانفرد | وجمل يعاتبه فيقول: 
به بطرس وراح يعاتبه. | حاشاك يارب من هذا 

ألْضَِيْن 
*”. قفالتفئت ف رأى | 75”. فالتفت وقال 
تلاميذه؛ فزجر بطرس | لبطرس: سر خلفي يا 


وقال: اذهمب عنى يأ 


شيطان» فأذ نت عقبة 


شيطان لأن أفحارك دونسي: لأن أفكحارك 
أفكار البشر. | أفكار البشر. 


بين إنجيل مرقس والإنجيلان الآخران 

لعل أكثر ما يلفت التّظر ف مسألة الفروق بين الأناجيل الإزائية؛ هُو الإطار 
لزمني الذي تجري فيه أحداث الرواية. فإنجيل مرقس الأكثر اختزالاً بينها يفتتح 
روايته. كما المحنا سابقاء بالظهور العلني ليوحنا المعمدان وتعميده بالماء لمففرة 
'نخطايا. وهو يتجاهل تماماً عنصر الحبل العذري بيسوع وقصة ميلاده وطفولته. فيسوع 
يظهر فجأة عندما يأتي من الناصرة ليعتمد على يدي يوحنا. وي النسخ القديمة لإنجيل 
مرقس يختتم المؤلف روايته عندما هربت النساء الثلاث اللواتي أتين إلى قير يسوع 
عد عورات؛ لأنهن لم يجدن الجثمان؛ وقال لبن الملاك الواقف ‏ الداخل إن يسوع قد 
غم من بين الأمواتء وإنه سيسيق تلاميذه إلى الجليل. وهذا ما يرجح 4# رأي بعض 
لب حثين أن قصة الميلاد العذري؛ وحذلك ظهورات المسيح المتكررة لتلاميذه. 
و رتفاعه أخيراً إلى السماء أمام أعينهم: مما ورد النسخ اللاحقة للإنجيل. هي 
عناصر مقحمة على النص الأصلي. 

أما متَّى فإنه يزيد على مرقس مقدمة تتعلق بنسب يسوع من ناحية يوسف 
نجارء فيعرض سلسلة تبتدئ بإيراهيم وتنتهي بيوسف زوج مريم, مرورا بالملك داود. 
خ> ينتقل بعد ذلك إلى قصة الميلاد. وك النهاية يقدم لنا خاتمة تتجاوز خاتمة مرقس 
لنقص باختصار عن ظهورات يسوع بعد القيامة. وأما لوقا فإنه يمد القصة 4 كلا 
لاتجاهين. فقبل أن يتحدث عن الميلاد وعن نسب يسوعء» يورد لنا قصة ميلاد يوحنا 
معمدان التي تتساوق أحداثها مع قصة ميلاد يسوع. ثم يزيد على قصة الميلاد حادثة 
زيارة الأبوين للهيكل؛ وبقاء يسوع الفتى هناك يجادل الشيوخ الذين أدهشتهم 
حكمته. وي نهاية إنجيله يقدم لنا لوقا خاتمة طويلة عن قيامة المسيح وظهوراته: 


تحتوي على العديد من العناصر التي لم ترد عند متّى. 


الميلاد بحسب مثى 
الإصحاح الأول 

١‏ نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم: 

" فإبراهيم ولد إسحاقء وإسحاق ولد يعقوب» ويعقوب ولد يهوذا 
واخوته " ويهوذا ولد فارص وزارح من تامارء وقفارص ولد حصرونء 
وحصرون ولد آرام. ؛ وآرام ولد عميناداب» وعميناداب ولد نحشون, 
ونحشون ولد سلمون. 0 وسلمون ولد بوعز من راحاب» وبوعز ولد عوييد 
من راعوث: وعوبيد ولد يسي. ١‏ ويسي ولد الملك داود؛ وداود ولد سليمان 
من امرأة أوريا. /ا وسليمان ولد رحيعام» ورحبعام ولد أبياء وأبيا ولد آسا. 
+ وآسا ولد يهوشاغاطء؛ ويهوشافط ولد يورام» ويورام ولد عوزياء وعوزيا 
ولد يوتام. 4 ويوتام ولد آحازء وآحاز ولد حزفيا. ٠١‏ وحزفيا ولد منسي. 
ومنسي ولد آمونء وآمون ولد يوشيا. ١١‏ ويوشيا ولد يكنيا وأخوته 2 
أثناء الجلاء إلى بابل. ؟١‏ ويكنيا ولد شألتثيل» وشألتثيل ولد زَريابل. ١‏ 
وزربابل ولد أبيهود» وأبيهود ولد أليقايمء وأليقايم ولد عازور. ١4‏ وعازور 
ولد صادونء وصادون ولد آخيم» وآخيم ولد أبيهود. ١١‏ وأبيهود ولد عازر,. 
وعازر ولد منّانء ومتان ولد يعقوب. ١١‏ ويعقوب ولد يوسف زوج مريم والدة 
يسوعء الذي يقال له المسيح. ١0‏ فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة 
عشر جيلاً. ومن داود إلى الجلاء إلى بابل أربعة عشر جيلاًء ومن الجلاء 
إلى بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً. 

أما ميلاد يسوع المسيح» فهذا خبره: لما كانت مريم أمه مخطوية 
ليوسف. وُجدت حاملاً من الروح القدس قبل أن يتساكنا. ١‏ وكان 
يوسف زوجها بارا فلم يرد أن يشهّر أمرهاء فعزم على تركها سرا. ٠١‏ 
وفيما هو متفكر ك ذلك تراءى له ملاك الرب 4# الحلم وقال له: يا يوسف 
ابن داود » لا تخف أن تجيء بامرأتك مريم إلى بيتك» لأن الذي تحمله هو 


من الروح القدس. ”١‏ وستلد أبنا فسمه يسوعء لأنه هو الذي يخلص شعبه 


من خطاياهم. ؟7 وإنما حدث هذا كله ليتم ما أوحى الرب إلى النبي 
القائل. ؟7 هو ذا العذراء تحبل وتلد ابناً يدعى عمانوئيل؛ أي اللّه معنا. ؛” 
فلما قام يوسف من النوم» فعل ما أمره به ملاك الرب فجاء بامرأته إلى 
بيته. 60" على أنه لم يعرفها حتى ولدت ابنها اليبكر» فسماه يسوع”"' 


الإصحاح الثاني 
ولماولد يسوع 4 بيت لحم اليهودية على عهد الملك هيرود ؛ قدم 
أورشليم. مجوس من المشرق. " وقالوا: آين هو المولود ملك اليهودة فقد رأينا 
نجمه طالعا # المشرق فجئنا لتسجد له. ” فلما بلغ الخبر هيرود اضطرب 
واضطربت أورش ليم كلها معه. ؛ فجمع الأحبار وكتبة الشعب؛ 
واستخبرهم أين يولد المسيح. © فقالوا له: يذ بيت لحم اليهودية. فقد أوحي 
إلى النبي فكتب: 5 «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذاء لست الصغيرة 2 
ولايات يهوذاء شمنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل». / فدعى هيرود 
المجوس سراً وتحقق منهم # أي وقت ظهر النجم. ‏ ثم بعثهم إلى بيت لحم 
وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الطفلء فإذا وجدتموه فأخبروني 
لأذهب أنا أيضا وأسجد له. 4 ظلما سمعوا كلام الملك انصرفوا. وإذا النجم 
الذي رأوه طالعاً؛ يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه. 
1 كَلِمًا :ابروا التتجم فرهوا عرها غظيما علدا 11 دحلو لبت هرانا 
فيه الطفل وأمه مريم. ١١‏ فجثوا له ساجدين: ثم فتحوا حقائيهم وأهدوا 
إليه ذهباً وبخوراً ومراً. ثم أوحي إليهم ش الحلم ألا يرجعوا إلى هيرود , 
فانصرفوا سالكين طريقاً آخر إلى بلادهم. 


-١‏ ترد هذه الجملة # الترجمة الكاثوليكية الجديدة على الوجه التالي: ((0؟ على أنه لم يعرفها 
فولدت ابنأ فسماه يسوع». وورد # البامش تبرير لحذف «حتى ولدت ابنها البكر؛ مفاده أن مريم 
بقيت بكرا بعد ولادتها ليسوع؛ على ما أجمع عليه التقليد المسيحي منن القديم. و الحقيقة فإن 
مثل هذا التعديل على النص يثبت لنا أن عملية تحرير النص الإنجيلي لم تتوقف طوال ألفين من 
السنين: وما زالت مستمرة إلى ديومنا هذا. 
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٠١‏ وكان يعد انصرافهم أن تراءى ملاك الرب ليوسف 4# الحلم, 
وقال له: قم فاهرب بالطفل وأمه إلى مصرء وأقم فيها حتى أعلمك؛ لأن 
هيرود سيبحث عن الطفل ليهلكه. ١5‏ فقام وسار بالطفل وأمه ليلاً ولجأ 
إلى مصر. ١60‏ فأقام فيها إلى أن توي هيرود ء لكي يتم ما أوحي إلى النبي 
فقال: «من مصر دعوت ابني). 

171أما هيرود فلما رأى أن المجوس سحروا منه. استشاط غضباً 
وأرسل فقتل كل طفل 4 بيت لحم وسائر أراضيهاء من ابن سنتين غما 
دون ذلك» بحسب الوقت الذي تحققه من المجوس. 1١7‏ قتم ما أوحي إلى 
النبي إرميا فقال. 16 : «صراخ سمع # الرامة؛ بكاء ونحيب: راحيل 
تبكي بنيهاء وتأبى أن تتمزى لأنهم زالوا من الوجود. 

5 وما أن توك هيرود حتى تراءى ملاك الرب 4# حلم ليوسف ل 
مصر. ٠١‏ وقال له: اذهب بالطفل وأمه وارجع إلى أرض إسرائيل» قد مات 
من كان يريد إهلاك الطفل. "١‏ فقام فذهب بالطفل وأمه ورجع إلى أرض 
إسرائيل. 77 فسمع أن أرخلاوس قد خلف أباه هيرود على اليهودية. فخاف 
أن يذهب إليها. 7١‏ فاوحي إليه # الحلم» فلجا إلى الجليل؛ وجاء إلى 
مدينة يقال لها الناصرة فسكن فيها ليتم ما أوحي إلى الأنبياء فقالوا: «إنه 
ناصرياً يدعى». 
إلى هنا وتتوقف سيرة يسوع عند منّى حتى ظهور يوحنا المعمدان. وقدوم 

للاعتماد على يديه حيث يقول منَّى 4# الإصحاح ؟: 

؟٠‏ ثم ظهر يسوع فجأة من الجليل إلى الأردن؛ قاصداً يوحنا ليعتمد 
على يده. ١4‏ فجعل يوحنا يمانعه فيقول: أنا أحتاج إلى الاعتماد على يدك» 
فكيف نجيء أنت إلي5 0 فأجابه يسوع: دعني الآن وما أفعل؛ فهكذا 
يحسن بنا أن نتم كل بر. فكف عن ممانعته. ١1‏ واعتمد يسوع وخرج 
لوقته من الماءء فإذا السماوات قد انفتحت فرأى روح الله يهبط كأنه 
حمامة وينزل عليه. ١1‏ وإذا صوت من السماء يقول: «هذا هو ابني الحبيب 


الذي عنه رضيت». 
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يسوع 


يطرح مطلع إنجيل منَّى المتعلق بنسب المسيح أولى المداخلات اليهودية 4 الإنجيل. 
تتفيلة القت عيز خف الكو عالق عفرو سن أرمفة عشتر عيذ معيية تغلى كلا 
مجموعات: الأولى من إبراهيم إلى داود ؛ والثانية من داود إلى يكنيا (ويدعى كيناهو : 
تييوياكين: وهو واحد من أواخر ملوك يهوؤذا)» والثالثة من يكنيا إلى يسوع عبر 
يوسف. فيسوع هو ابن داود» وهو المسيح اليهودي المنتظر. ولكن سلسلة نسب يسوع 
هدد. تتهاوى كبيت من ورقء عندما ينهيها منَّى بخاتمة تتسفها من حيث الأصل. فبدلاً 
عن أن يتابع سلسلته على طريقة (7) أنجب (ب): و(ب) أنجب (ج).: و(ج) أنجب (د)ء 
وصولا إلى نهايتها المنطقية التي يجب أن تكون: «ويعقوب أنجب يوسفء ويوسف أنجب 
يوخ:ة. وهذا ما يتناقض مع فكرة الحمل العذري من الروح القدس» فقد أنهاها متّى 
على الشكل التالي: «ويعقوب أنجب يوسف زوج مريم والدة المسيح». وهذه الخاتمة على 
عموضها تشير إلى أن يسوع ليس الابن الجسدي ليوسف. و هذه الحالة يبقى السؤال 
سي لم يجب عليه متّى مطروحاء وهو: كيف يكون يسوع ابنأ لداود عبر هذه السلسلة 
نطويلة . على الرغم من أنه ليس الابن الجسدي ليوسف؟ هذا على فرض صحة نسب 
يو ف لداودء وهني مسألة سوف نثيرها فيما بعد. 

آما قصة الميلاد نفسها فتحتوي على أخطر المداخلات اليهودية 2 الإنجيل؛ وهي 
نداخلة التي رسخت الأصل اليهودي ليسوع. فأسرة يسوع ليست أسرة جليلية متهودة» بل 
عر 'اسرة يهودية من مدينة بيت لحم الواقعة 4 مقاطعة اليهودية؛ ويسوع ولد 2# بيت 
عادي من بيوت بيت لحم؛ حيث قصده المجوس هناك وسجدوا له وقدموا البدايا. ولكي 
يعي قصته هذه مصداقية» نراه يقتبس من العهد القديم نبوءة حول المسيح المنتظرء 
ونكنه يعدلبا بطريقة تخدم أهدافه عندما يقول بأن ميلاد يسوع 4 بيت لحم يهوذا قد 
حشق النبوءة القديمة القائلة: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا. لست الصغفيرة 2 ولايات 
يهوذا: فمنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل». وك الحقيقة فإن التبوءة الوحيدة التي 
يمكن أن تتطابق مع ما اقتبسه متَّىء هي الواردة ‏ سفر ميخا 5: ” والتي تقول: «أما 
أنت يا بيت لحم أفراتة» وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا » فمنك يخرج لي الذي 
يحكون متسلطأ على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل». وبما أن «أضراتة» التي 

يذكرها هذا النص تمع ي منطمقة الجليل» على ما نفهم من عدة مواضع 2 سفر 
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التكوين: وفيها تقع مدينة بيت لحم الجليلية التي كان مؤلف متَّى يعرفها جيداًء فقد 
عمد إلى التلاعب بنص العهد القديم وحوّل بيت لحم أفراتة الصغيرة على أن تكون بين 
ألوف يهوذاء إلى بيت لحم أرض يهوذا التي ليست أصغفر ولايات يهوذاء ومنها يخرج وال 
يرعى شعب إسرائيل. وهذه نقطة سوف نعود إليها بالتفصيل لاحقاً. 

ولكي يبرر منَّى وجود أسرة يسوع ل الجليل ونشأته وتبشيره هناك: فإنه يبتكر 
قصة هرب العائلة المقدسة إلى مصر خوفاً من هيرود الذي كان يبحث عن الطفل 
ليقتله؛ وعندما تو هيرود ء ويسوع ما زال طفلاً صغيراً. عاد يوسف ليسكن مع عائلته 
موطنه الأصلي بيت لحم. ولكنه عرف لدى وصوله أن أرخيلاوس قد خلف أباه هيرود 
على حكم اليهودية» فخاف ونزح بعائلته إلى الجليل؛ حيث سكن ف مدينة الناصرة. 
وهنا يبتكر منَّى نبوءة لم ترد لي أي موضع من أسفار العهد القديم عندما قال: 
«فسكن فيها ليتم ما أوحي إلى الأنبياء فقالوا: إنه ناصرياً يدعى». 

ومن ناحية أخرى فقد كان لمنَّى من وراء قصة هيرود الذي قتل كل المواليد 4 بيت 
لحم؛ على أمل أن يحكون يسوع بينهم» هدفاأ لاهوتياً بعيد المراميء فيسوع هو موسى 
الجديد. معلم إسرائيل القديم ك حلة جديدة. فكما أمر فرعون 4 سفر الخروج بقل 
كل المواليد العبرانيين الذكور: إبان الوقت الذي ولد فيه موسى, كذلك يأمر الفرعون 
الجديد؛ وهو الملك هيرود الشريرء بقتل كل مواليد بيت لحم. ولكن يسوع ينجو مثلما 
نجا موسى عندما أودعته أمه ث سلة ورمته إلى نهر النيل (سفر الخروج ١‏ 9و5). 

وسواء © قصة الميلاد الافتتاحية أم لك بقية إنجيل متَّى؛ يحاول المؤلف على الدوام 
إفبات الظابقة بين يُسوع وبين سيج المهد القديم: من خلال إيزاة الأقوال التبوية 
التوراتية وتوجيهها لتنطبق على سيرة يسوع. فهو يولد من عذراء تحقيقا لنبوءة أشعيا /: 
4 «هوذا العذراء تحبل وتلد ابنأ يدعى عمانوئيل...؛. ويتكون مولده 2# بيت لحم 
تحقيقاً لنبوءة ميخا 0: ١‏ «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا...إلخ». وهيرود يقتل مواليد بيت 
لحم تحقيقاً لنبوءة إرميا ١0:7١‏ «صراخ سمع # الرامة؛ بكاء ونحيب؛ راحيل تبكي 
على بنيها...». والعائلة المقدسة تلجأ إلى مصر تحقيقا لنبوءة هوشع ١:1١‏ «من مصر 
دعوت ابني». وهو يسكن 2 كفرناحوم » بعد الناصرة؛ تحقيقا لنبوءة أشعيا ١:4‏ 
«أرض زيولون وأرض نفتالي؛ طريق البحرء عبر الأردن جليل الأمم: الشعب القاعد ل 
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نظلمة أبصر نوراً باهرأ». ويوحنا المعمدان يبدأ مهمته التبشيرية قبل يسوع؛ تحقيقاً 
نوءة ملاخي":١‏ «هأنذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك». ويسوع يكلم 
متمعيه بالأمثال تحقيقاً لنبوءة وردت ف المزمور 79: ؟ «أنطق بالأمثكال وأعلن ما كان 
خفيا». وهو يطرد الأرواح الشريرة من الممسوسين ويشفي المرضى» تحقيقاً لنبوءة أشعيا 
©5+:4 (أخذ آمراضتا وحمل اسقامنا» وزوخ الرب:يجل علية ليبشر الأمم: تحقيقا لتبلوءة 
أخهيا 17: ”-٠‏ «هوذا فتاي''" الذي اخترته. حبيبي الذي رضيت عنه. سأفيض روحي 
عليه فيبشر الأمم بالحق». وتتتابع هذه النبوءات عبر حياة يسوع التبشيرية وصولاً إلى 
متهد الصلب عندما سقوه خلا فيه مرارة ليشريها؛ ثم اقترعوا على ثيابه. حيث تم هذا 
تحقيماً لما ورد 4 المزمور 19: ”١‏ «ويجعلون ‏ طعامي علقماً: وس عطشي يسقونني 
لخل». ولما ورد 4 المزمور 18:77 «ثقبوا يدي ورجلي» أحصي كل عظامي, وهم 


نظرون ويتفرسون؛ يعسمون ثيابي بينهم» وعلى لباسي يقترعون». 
لليلاد بحسب لوقا 


الإصحاح الأول 

ه كان ش عهد هيرود ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة 
أبيّاء له امرأة من بنات هرون اسمها أليصابات. 1 وكانا كلاهما بارين 
عند الله سالكين 4# جميع وصايا الرب وأحكامه: ولا غبار عليهما. ٠‏ 
ولم يكن لبما ولد لأن اليصابات كانت عاقراً: وقد ظهعنا كلاهما آذ 
السن. 4 وبينما هو يكهن لدى الله ب نوبة فرقته. 9 ألقيت القرعة جرياً 
على سُنَّهَ الكهنوت؛ فأصابته ليدخل هيكل الرب ويحرق البخور. ٠١‏ 
وكانت جماعة الشعب كلها تصلي © خارج المذبح عند إحراق البخور. 
١‏ فتراءى ملاك الرب قائماً عن يمين مذبح البخور. ١7‏ فاضطرب زكريا 


«فتاي». هكذا وردت 4# كل الترجمات العريية للإنجيل. بينما وردت «عبدي» سواء 4 الأصل 
نعبري لنص أشعياء أو # النص اليوئناني لنص منَّى. وبهذه الطريقة أوردتها ترجمة الملك جيمس 
الكلاسيكية للكتاب المقدس. وهذا مثال ثان على تعديل النص المقدس بما يتلاءم مع اللاهوت 
المسيحي اللاحق. 


هم - 





حين رآه؛ واستولى عليه الخوف. ؟١‏ فقال له الملاك:يا زكريا لا تخف. إن 
دعاءك قد سُمع؛ وستلد امرأتك ابناً فسمه يوحنا. ١4‏ وستلقى فرحا 
وابتهاجاً, ويفرح يمونده أناس كثيرون. ١6‏ لأنه سيكون عظيماً لدى 
ونون يقرب كبر ولا ميك + ويمتلئ من الروح القدس وهو 2 
بطن أمه. ١7‏ ويهدي كثيراً من بني إسرائيل إلى الله ريهم. ١‏ ويتقدمه روح 
إيليا وقوته» ليعطف بقلوب الآباء على الأبناء. ويرجع العصاة إلى حكمة 
الأبرار» فيعد للرب شعباً صائحاً. 14 فقال زكريا للملاك: بم أعرف هذا 
وأنا شيخ كبير وامرأتي طاعنة 24 السن. ١5‏ فأجابه الملاك: أنا جبرائيل 
القائم 4 حضرة اللّه؛ أرسلت إليك لأبلغك هذه البشرى. ٠١‏ وستصاب 
بالخرس فلا تستطيع الحلام إلى يوم يحدث ذلك لآنك لم تؤمن 
بكلامي. وكلامي سيتم 24 أوانه. "١‏ وكان الشعب يتنتظر زكريا 
متعجبا من إبطائه ‏ البيكل. 7” فلما خرعج لم يستطع آن يكلمهم, 
فهو انشيراى وزيا ل الكل :ركان يحاطهم بالإشارةويقى ترس 
*“” قلما انتهت أيام خدمته انصرف إلى بيته. 8" ويعد تلك الأآيام حيلت 
امرأته أليصابات فكتمت أمرها خمسة أشهر» وكانت تقول: 0" هذا ما 
آتاني الرب من فضله يوم عطف علي» فأزال عني العار من بين الناس. 

5 و4 الشهر السادسء أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة 3 
الجليل تدعى الناصرة. 7" إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه 
يوسف. واسم العذراء مريم. 7 فد خل إليها فقال: السلام عليك أيتها 
الممتلكة نعمة» الرب معك. 79 فاضطريت لبذا الكلام وقالت 4 نفسها ما 
معنى هذا. ٠١‏ فقال لبا الملاك:يا مريم لا تخالك؛ قد نلت حظوة عند اللّه. 
١‏ فستحملين وتلدين ابنأ تسمينه يسوع. ٠7‏ فيكون عظيماً وابن العلي 
يدعىء ويوليه الله ربنا عرش داود أبيه. 7 ويملك على بيت يعقوب أبد 
الدهر. ولن يكون لملكه انقضاء. 14" فقالت مريم للملاك: أنى يكون 
هذا وأنا لست أعرف رجلاًة 76 فأجابها الملاك إن الروح القدس يحل 


عليك؛ وقدرة العلي تظللك. لذلك يكون المولود قدُوس وابن الله يدعى. 57 
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وإن قريبتك أليصابات قد حبلت هي أيضاً بابن ‏ شيخوختهاء وهذا هو 
الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقراً. ١1‏ فما من شيء يعجز اللّه. 
فقالت مريم: أنا أَمَهَ الرب؛: فليمكن لي كما قلت. وانصرف الملاك من 
عندها. 

5 ويفا تلك الأبامنطلت هريم تح السير إلى :الحبل إلى ديك نه 
يهوذا. ١غ‏ ودخلت بيت زكريا فسلمت على أليصابات. 4١‏ قلما سمعت 
اليصابات سلام مريم ارتكض الجنين #ّ بطنها ؛ وامتلأت األيصابات من 
الروح القدس. ": فهتفت بأعلى صوتها : مبارحكة أنت بين النساءء 
ومباركة ثمرة يطنك. "+ أنى لي أن تأتيني أم ربي5 4+ فما أن وقع صوت 
سلامك ‏ مسمعي حتى اهتز الجنين طريأ ب بطني. 0+ فطوبى لك يا من 
آمنت بأن ما بلغها من عند الرب سيتم. 5+ فقالت مريم: تعظم الرب نفسي. 
7+ وتبتهج روحي بالله مخلصي. 448 لأنه عطف على أمته الحقيرة. سوف 
تهنكني جميع الأجيال. 4: لأن القدير آتاني فضلاً عظيماً: قدوس اسمه. 
6 ورحمته للذين يتقونته من جيل إلى جيل. ١ه‏ كشف عن شدة ساعده, 
فشتت ذوي القلوب المستكبرة. 07 وضع الأعزاء عن العروش ورفع الأذلاء. 
65 آشبع الجياع من الخيرات: وصرف الأغنياء فارغين. 0:4 نصر عبيده 
إسرائيل. 00 فتذكر ما وعد به آباءنا من رحمة لإبراهيم وذريته إلى الأبد. 

71 ومكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر ثم عادت إلى بيتها. لاه 
وأما أليصابات: فلما حان موعد ولادتها وضعت ابنأً. /6 فسمع جيراتها 
وأقازبها بآن الرب رحمها رحمة عظيمة ففرحوا معهاء 05 وَجَاعوا 4 اليوم 
الشامن ليختنوا الطفل؛ وسموه باسم أبيه زكريا. 7١‏ فاعترضت أمه 
وقالت: لا بل يسمى يوحنا. 7١‏ قالوا: ليس © قرابتك من تسمى بهذا الاسم. 
7 وسألوا أباه بالإشارة ماذا يريد أن يُسمي. 77 فطلب لوحا وكتب: اسمه 
يوحنا. فتعجبوا كلهم. 14 فانفتح فمه من ساعته وانطلق لسانه؛: فتكلم 
وبارك اللّه. 76 فاستولى الخوف على جيرانهم أجمعين: وتحدث الناس 
بجميع هذه الأشياء © جبال اليهودية كلها. 7" وكان كل من سمع بذلك 
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يحفظه 4 قلبه قائلاً: ما عسى أن يكون هذا الطفل5 فإن يد الرب كانت 
معه. 1" وامتلأ أبوه زكريا من الروح القدس فأنبا قال: 

4 تبارك الله إله إسراتيل»: لأنه تفقد شعبه وافتداه. 19 فأقام لنا 
قرن خلاص ذ بيت عبده داود. 7١‏ كما وعد بلسان أنبيائه الأطهار ذذ 
العهد القديم. ١لا‏ إنقاذاً لنا من أعدائنا وأيدي جميع مبغضينا. ”لا ورحمة 
لآياتنا وذكراً لعهده المقدس. ؟7 والقسم الذي أقسمه لأبينا إبراهيم بأن 
ينعم علينا. غلا فقتنجو من أيدي أعدائنا. ه/ا ونعيده بالتقوى والبر عير 
خائفين طوال أيام حياتنا. 1لا وأنت أيها الطفل ستدعى نبي العلي لآنك 
تتقدم الرب لتعد طرقه. ل/الا وتعهلم شعبه أن الخلاص هو 4 غفران 
خطاياهم. 8/ تلك رحمة من لطف إلبنا يتفقدنا لبا الشارق من العلى. ٠5‏ 
ليضيء للقاعدين # الظلمة وظلال الموت»: ويسدد خطانا لسبيل السلام. 

٠‏ وكان الطفل ينمو وتزكو روحه. وأقام 2 البراري إلى أن ظهر 
لإسرائيل. 


الإصحاح الثاني 

١وك‏ ذلك الزمان: أمر القيصر أغسطس بإحصاء جميع أهل 
العفو وخر سكن الاشهياء الأر نل كان وصرشنوسن ماكب | له 
سورية. ؟ فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحد # مدينته. ) وصعد 
يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي 
تدعى بيت لحمء. فقد كان من بيت داود وذريته. ه ليكتتب ومريم 
خظطيبيعه: وكانت خاملا. 5 وييتما هما فيها حان وفك ولأدتها: * مولت 
ابنها اليبكر وقمطته وأضجعته 4 مذود لأنه لم يكن ليما موضع 3 
القبدق: 

وكان 2 تلك الناحية رعاة يبيتون ش اليريةء يتناوبون السهر 2ك 
الليل على رعيتهم. ؟ فخفاجأهم ملاك الرب» وأشرق مجد الرب حولهم 
فخافوا خوفا شديداً. ٠١‏ فقال لبم الملاك: لا تخافوا إني أبشركم بفرح 


ل 


عظيم يعم الشعب بأجمعه. ١١‏ ولد لكم اليوم مخلص 4# مدينة داود. وهو 
المسيح الرب. ١7‏ وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلاً مقمطأً مضجعاً 4 
مذود. ١7‏ وانضم إلى الملاك بغتة جمهور من جند السماء يسيحون الله 
فيقولون: ١+‏ المجد لله 2 الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة. 

6 فلما انصرف الملاتكة عنهم إلى السماءء قال الرعاة بعضهم 
لبعض: هلم بنا إلى بيت لحم»؛ فنرى هذا الحدث الذي أنبأنا به الرب. ١1‏ 
وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسفء والطفل مُُضجعاً ب المذود. ١7‏ 
فجعلوا بعدما رأوا الطفل يخبرون بما قيل لبم فيه. 1١4‏ فصار كل مَنْ سمع 
الرعاة يعجب مما حدثوه به. ١9‏ وكانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور 
وتتأملها 2 قلبها. ٠١‏ ورجع الرعاة وهم يمجدون اللّه: ويسبحونه على كل 
ها بسكو اوراز هضها اكوا 

١‏ للما بلغ يومه الثامن» وهو اليوم الذي يجب أن يُختن فيه؛. سمي 
يشوع كنا سماهء الاك قل أن تُحيل :بق »7 ولماتحان نوع ظهورهما 
بحسب شريعة موسى» صعدا به إلى أورشليم ليقرباه إلى الرب. +7" كما 
تقضي شريعة الرب من أن كل بكر ذكر ينذر للرب. 11 وليقريا ما 
تفرضه شريعة الرب: زوجي يمام أو فرخي حمام. 76 وكان 2 أورشليم 
رجل بار تقي اسمه سمعان» ينتظر الفرج لإسرائيل: والروح القدس نازل 
عليه. 7١1١‏ وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يدوق الموت فيل أن يرى 
مسيح الرب. 77 فأتى إلى البيكل بوحي من الروح. ولما دخل بالطفل أبواه 
ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة. 78 حمله على ذراعيه وبارك اللّه ثم قال: 
4 رب أطلق الآن عبدك بسلام وفاقاً لقولك. ٠١‏ فقد رأت عيناي ما 
أعددته من خلاص. 5١‏ للشعوب كلها. ؟؟ نورا لبداية الأمم؛ ومجداً 
لشعيك إسرائيل. *” وكان أبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه. 14" وباركهما 
سمعان ثم قال لأمه مريم: إنه جعل لسقوط كثشر من الناس» وقيام كثير 
منهم ش إسرائيل» وآية ينكرونها. 6” وأنت سينفذ سيف شك نفسك. 
لتنكشف الأآفحار عن قلوب كثيرة. 
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5 وكان هناك نبيّة هي حنة ابنة فانوئيل من سبط أشيرء طاعنة 
4 السن» عاشت مع زوجها سبع سنوات بعد بكارتها. 77 ثم بقيت أرملة 
قبلفك الرايسة والثمانين من عمرها لا تفازق اليكل مصيية بالتصوع 
والصلاة ليل نهار. 4؟ فحضرت #4 تلك الساعة» وأخذت تحمد الله وتحدث 
بأمر الطفل كل من كان ينتظر فداء أورشليم. 
4 وما أتما جميع ما تفرضه شريعة الرب؛ رجعوا إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة. ١‏ وكان الطفل ينمو ويترعرع ويمتلئ ححكمة؛ وكانت 
نعمة الله عليه. 
١؛‏ وكان أبواه يذهبان إلى أورشليم كل سنة ‏ عيد الفصح. ؟؛ 
فلما بلغ اثنتي عشرة سنة» صعدوا إليها جرياً على السّثّة 4 العيد. ؟؛ فلما 
انقضت أيام العيد ورجعاء بمي الصبي يسوع 2 أورشليم» من غير أن يعلم 
آبواه. 4+ وكانا يظنان أنه لك القافلة؛ فسارا مسيرة يوم ثم أخذا يبحثان 
عنه عند الأقارب والمعارف. 5؛ فلما لم يجداهء رجما إلى أورشليم يبحثان 
عنه. 47 فوجداء بعد ثلاثة أيام ب البيكل جالساً 2 حلقة العلماء يستمع 
إليهم ويسأليم. لاغ وكان جميع سامعيه 4 حيرة من ذكائه وجواياته. 4غ 
فلما آبصراه دهشاء فقالت له أمه: يا بني لم صنعت بنا ذلك5 فأنا وأبوك 
نبحث عنك متلهفين. 15 فقال لبما: ولِمّ بحثتما عني؟ ألم تعلما أنه يجب 
علي أن أكون عند أبي؟ 50 فلم يفهما الكلمة التي قالبا. 0١‏ ثم نزل 
مَعَينا وعاد إلى التاصرة: وكان:طائنا نم ؟5 وكاتت انه تحفط كا 
شيء يك قلبها. وكان يسوع يتشامى 4 الحكمة والقامة والحظوة عند الله 
والناس. 
هذه هي قصة الميلاد المطوّلة عند لوقاء والتي لم يفتتحها على طريقة متَّى بسلسلة 
نسب يسوع, الأمر الذي يدل على أنه لم يولبا الأهمية التي أولاها منّى. ولكن لوقا لم 
يتجاهل تماماً نسب يسوع؛ بل أورده لاحقاء وبعد أن جعل يسوع يعتمد على يد يوحنا 
المعمدان عندما هبط عليه الروح القدس. فهو يقول: 


"١‏ ونزل الروح القدس عليه © صورة جسم كأنه حمامة: وأتى 
صوت من السماء يقول: «أنت ابني الحبيب الذي عنه رضيت». "" وكان 
يسوع © بدء رسالته # نحو الثلاثين من عمره؛ وكان الناس يحسبونه ابن 
يوسف ابن عالي. 51 بن متثات بن لاوي بن ملكي بن ينا بن يوسف. 50 بن 
متاثيا بن عاموص بن ناحوم. بن حسلي بن نجاي. 7١‏ بن مآث بن متاثيا. بن 
شمعي بن يوسف بن يهوذا. 17" بن يوحنا بن ريسا بن زربابل بن شألتثيل بن 
نيري. 74 بن ملكي بن أذي بن قطم بن ألمودام ين عير. 79 بن يوسي بن 
أليعازر بن يوريم بن متئات بن لاوي. ٠١‏ بن شمعون بن يهوذا بن يوسف بن 
يونان بن أليقايم. بن مليا بن مينان بن متاثا بن ناثان بن داود. ”"” بن يسى 
بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون. ؟؟ بن عميناداب بن آرام بن 
حصرون بن فارص بن يهوذا. ؛" بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن تارجح 
بن ناحور. 0" بن سروح بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح. 1؟ بن فينان بن 
أرفكشاد بن سام بن نوح ين لامك. /؟ بن متوشالح بن أخنوخ بن يارد بن 


مهلئيل بن قينان. 4" بن أنوش بن شيت بن آدم ابن اللّه. 


على الرغم من أن سلسلة تسب يسوع عند لوقا تربط يسوع بداود. كما هو 


الحال عند متَّى؛ إلا أنها تضيف عنصراً لاهوتياً مهماً. فهي إذ تبدأ بالاتجاه المعاكس 
لاتجاه سلسلة منَّىء أي من يسوع ويوسف, لا من إبراهيم وإسحاقء فإنها تتجاوز 
إبراهيم إلى بدء الخليقة:» إلى آدم ابن اللّه. وبذلك يتقاطع لوقا هنا مع تعاليم بولس 


بخصوص شمولية رسالة يسوع باعتباره آدم الثاني. فآدم الأول قد وهب الإنسانية الموت» 


أما آدم الثانى فقد وهبها الحياة. 


ومع ذلك فإن الجملة الاستهلالية؛ التي ابتدأ بها لوقا سلسلة النسب عندما قال: 


ووكان الثانن محسيوثه انق توم ابن هالن» تعمل الساهئلة تدياون نضا كوت من 
ورق» مثلما تهاوت سلسلة مشَّى يْ خاتمتها عندما قال: «ويعقوب ولد يوسف زوج مريم 
والدة المسيح», ولم يمل «ويعموب ولد يوسماء ويوسيف ولد يسوع). فيسوع ليس الابن 
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السلسلتين غير متفقتين # حلقاتهماء ويبدو التناقض بينهما جليا ابتداءً من الجد المباشر 
ليسوع, الذي يورد اسمه لوقا على أنه عالي» بينما يورد اسمه على أنه يعمّوب. وييدو 
تنا الاخكلال رافنها إذا:وههنا التالسلتين به هقايل يفهنيها بعضًا لفرطن القارنة ١‏ ند 


أن نقلب سلسلة متَّى لجعلها متوازية مع سلسلة لوقا. 


نذا 


منبىن 


سلسلة مثّى 


يوسف بن يعقوب 


سلسلة لوقا 


يوسسف بن ع الي 


ومتان ولد يعقوب بنمت ات ين لاوي 
وعززروالد متان | ببنملكحي بنينثا 
وأليه ود ولد عسنازر بنيوسفغف بن متاتيا 
وأخيم ولدأليهود بن عاموص بن تاحوم 
وص اووق ولد أخيم | بنحسلىي بن تجاي 
وعازور ولد صاددوق | بنمآث بنماثيا 
وألياقيم ولد عسازور | بن شمعي ينيوسففا 


وأبيهدد ول دألييااهيم 


وزربابل ولد أبيهود 


بنيهوزاينيوحنتاا 


بنريساي ن_زريابل 


وشفاألتئيل ولد زريايبل | بن شالتئيل بنتيري 
ويكنياولد شالتئثيل بنملكي بن أدي 
وآمون ولد يوشيا بنقصمب نل مود 
ومنسي ولد آمون بنعيربن يوسي 
وحزقياولد منسسي بنأليعهازربنيووريم 


وأآحاز ولد حزقيا 


ويوتام ولد آحاز 


ع" م 


بنمتثلات بن لاوي 


بن شمعون بن يهوذا 


وعوزييا ولد يوتام 
ويووراموليد عوزييا 
ويوشف افاط ولد يوورام 
وآسساولد يوش اقاط 
وآسِيا ولد سا 
ورحيعهام ولد أبيا 
وسليمان ولد رحيعهام 
وداود ولد سس لييمان 
وي سي ولد داود 
وعوييد ولد يسني 
ورب ووعز ولد عوبيد 
وس لون ولد يوعز 
ونحشون ولد ستلمون 
وعميناداب ولد نحشون 
وآرام واد عيمئناداب 
وح صرون ولد آرام 
وقارص ولد حصرون 
ويبهوؤا ولد قارص 
ويعه وب ولد يهوذا 
واسحاق ولد يعقوب 


وإابراهيم ولد إس حاق 
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بنيوسفغ بن يوان 
بنألياقيم ينمليا 
بنمينان بن متاكلا 
بن ناث ان بن داود 
بن نتحشون بن عميناداب 
بنررام بن حصيوون 
ين فارص بن يهروذا 
ينيعقوب بن إسحاق 
بنإبيرهيم بن تارجح 
ين تاحور بن سرووج 
بنرع وبن فق الج 
بن عابر بن شالحخ 
بنفينان بن أرفك شاد 
بن س ام يبن توح 
ينلامك بن متوش الح 
بنأخنوخبنيررد 
بنأنوش بن شيت 


بن آدم اب تن الله 


إن المقارنة البسيطة بين هاتين السلسلتين تظهر مدى اختلافهما وتباينهما» حتى 
بنكاتويةا وصنيقا ا كسصيفن وساي لا تمي سوه نانك تهنا وتو كافك 
إحدى السلسلتين تختلف عن الأخرى ببضعة أسماءء لقلنا إن إحداهما علس خطأ 
والأخرى على صواب. أما وأنهما تختلفان ‏ كل حلقاتهما تقريباً. فلا يمكننا إلا 
القول بأنهما على خطأ كليهماء وأن محاولة ربط نسب يسوع بالملك داود ليس إلا 
مداخلة يهودية من شانها الإقلال من اهمية الحبل البتولى من ناحية: والتوكيد على أن 
مسيح الإنجيل هو الذي حقق مسيح التوراة على مسرح التاريخ» من ناحية ثانية. 

أمَا قضة الميلاد نفسها كتحتلق عناصرها 2 لوقا اخثلاها بيّناً عنها 4مك :فلقد 
لعب يوسف الدور الرئيسي 4 قصة ميلاد مسّى التي تقدمه كرجل حكيم عاقل: 
تصرف يهدوء عندما عرف أن خطييته مريم حاملء؛ فلم يشأ أن يشهر آمرها بين الناس 
وعزم على تركها سراً؛ ولكن ملاك الرب ظهر له 4 الحلم وقال له أن يحتفظ بامرأته 
لآن الذي تحمله هو من الروح القدسء وأن عليه أن يسمي مولودها يسوع. وبعد ولادة 
الطفل يهرب بعائلته إلى مصر خوفاً من الملك هيرود الذي كان يطلب إهلاك يسوع؛ ثم 
يعود بعد وفاة هيرود ليجد أن ابنه أرخيلاوس قد خلفه على حكم اليهودية؛ فيرحل إلى 
الجليل حيث يستقر ش مدينة التأصرة. أما عند لوقا فإن الدور الرئيسي تلعيه مريم. 
فالملاك يظهر لمريم 4 اليقظة لا ف المنام» ويدخل عليها ملقيا السلام كاي زائر عادي. 
وعدرها تطتطلارق مق وحور كلمن ونين تعيعه يتلتتتها وييشوها بانها تحمل هن 
الروح القدس؛ وأن عليها أن تسمي ابنها يسوع. كما ينقل إليها خبر حمل قريبتها العاقر 
أليصابات زوجة الكاهن زكريا بمولود ذكر. ولا نعرف بعد ذلك كيف عرف يوسف 
تكبو الحيلء :ولا عن رده قئله كجاة زلف ثم نسداهما مما نف اورشليع قادمين من تار 
الجليل للاكتتاب 2 بيت لحم حيث وضعت مريم مولودها. 

بعد ذلك نجد مريم تعيش حياتها الخاصة بحرية» ودون أي إشارة إلى أسرتها. 
فبعد سماعها خبر حمل قرييتها أليصابات؛ تترك مدينتها ‏ الجليل وتتوجه لزيارة 
التصدانات فا وكا فلف: اليهوذينة قاعلية امسبا قات :طويلة ووضزة ركاف عير مك تن 


لد 


يجعل لوقا من ناصرة الجليل موطناً أصلياً ليوسف ومريم» ولكنه يضطرهما إلى 
خدءه إلى بيت لحم اليهودية من أجل الاكتتاب فيها. فقد أمر القيصر أغسطس 
-حصء جميع أهل الإمبراطورية؛ وجرى هذا الإحصاء عندما كان كيرينيوس واليأ 
عم ورية. فذهب جميع الناس ليكنتب كل واحد 4 مدينته؛ وصعد يوسف أيضاً من 
ميته لناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم» فقد كان من بيت 
وذريته؛ ليكنتب ومريم خطيبته وكانت حاملاً. وبينما هما فيها حان وقت 
.اي . فولدت ابنها البكر»: فقمطته وأضجهته كش مذود لأنه لم يكن لبما موضع 23 
عاق سيب كثرة القادمين إلى المديتةللأكتتاب. ولوقا هنا يقدبة مفارفة تاريكية: 
وك إخضاء لضان قسطين قد خرق واعهن كريتيوين فغلا . ولنكن نكا سن 1 
ميلا بعد أن أزيح أرخيلاوس حاكم اليهودية عن منصبه. وهو يتهارض 2# هذه النقطة 
مه مشر الذي جعل ميلاد يسوع 4 عهد هيرود المتوفى سنة ؛ ق.م. وبما أن ميلاد يسوع 
فا قد وقع بعد وفاة هيرود بعشرة أعوام: فلا مكان لديه طبعاً لقصة مذيحة 
نه يتخ لتم ولاليرب الحاظلة القدمنة]لن فصر ثم عودتها متها يعد وهاه ميروة: 
يتحول مجوس منَّى الذين رأوا نجم يسوع طالعاً ‏ المشرق» ثم تقدمهم ليرشدهم 
يت الذي ولد فيه يسوعء إلى زعاة عند لوقا كانوا يبيتون 2 البرية عندما ظهر لبم 
لات نرب ويشرهم بولادة مخلص 2# مدينة داود » وقال لهم إنهم سيجدونه مقمطأ 
تمهف كا مذود: وانتضظم إلى الملاك بفكة جتهون من جنك السماء يسبحون الله شبح 
-.ع: عن المولود حتى وجدوه كما وصف الملاك» وراحوا يخبرون بما قيل لبم فيه. و 
مو سف العرو امن مدرو نضا لط متمقل زوين تققد اشر إبرالندان 
عابية ياماء وإهى الفثرة اللآزمة لطهون الوالدة بعد الوضع: فختنا الطفل حسب كتريعة 
مي وقدما عنه قرياناً ب البيكل؛ حيث سمعا عن مستقبله من خلال خطبة ألقاها 
:حر شيخ كان يلزم البيكل 2 انتظار ظهور المسيح» ومن خلال عدة أقوال لنبية اسمها 
ح: كنت تلزم البيكل أيضا؛ ثم رجعوا إلى الجليل. بعد ذلك ينفرد لوقا بذكر قصة 
دء» البيكل يجادل الشيوخ وهو حدث كش الثانية عشرة من عمره؛ مفصحاً عن 


ححمة: مبكرة لا تتوفر عادة لشخص عادي 2 مثل هذه السن. 


موعه 


و بالرغم من أن لوقا لا يحاول التوفيق على طريقة متَّى بين نبوءات العهد القديم 
وأخداك دير يسوع» إلا أن نصه يمتلئ بمقتبسات من العهد القديم ظهرت 2# نشيد 
زحخريا غندما كت عفد لسانه بعد ولادة الطفل» وك نشيد مريم عندما ارتحخض 
الجنين 2 بطن نسيبتها أليصابات لما فتحت الباب لمريم وتلقت سلامهاء فعرضت أمرها 
وعظمت ما تحمله 4 بطنهاء وك خطبة الرجل التقي سمعان 4 البيكل. وهذه نماذج 
منتقاة من فقرات هذه النصوص 


قدوس اسمه:ء ورحمته للذين يتقونه 


جيلا فجيل - مريم 


الآغنياء فارغين - مريم 
- تبارك الله رب إسرائيل لأنه افتقد 


شعبه واقتدام - زحريا 


- ليضيء للقاعدين 2# الظلمة وظلال 
الموت - زكريا 


- فقد رآت عيناي ما أعددته من 


- إني أبتهج بالرب. 

وأفرح بإله خلاصي - حيقوق ؟: ١8‏ 

- قدوس ومهوب اسمه. 

أمارحمة الرب فإلى الدهر - المزمور 
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والأبد على خائفيه - المزمور ١:٠١‏ 
: لأنه أشيم نفسا مشتهية وملا نمسا 


فاق كيذ + المزمور 41-9 

- ميارك الرب إله إسرائيل - المزمور 
ليل 

أرسل فداءَ لشعيه - المزمور 4:١١١‏ 


- الشعب السالك 4 الظلمة أيصر 
نوراً عظيماً. الجالسون يذ ظلال الموت 
أشرق عليهم نور - أشعيا 5: ” 

- قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام 
عيون كل الأمم؛ فترى كل أطراف 
الأرض خلاص إلبنا - أشعيا 07: ٠١‏ 
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البعث والقيامة 


كما اختلفت الأناجيل الإزائية 4 بداياتهاء كذلك تختلف ي نهاياتها التي تروي 


عن قيامة يسوع من بين الأموات. فمؤلف إنجيل مرقس # نصه الأصلي”'"؛ يقدم لنا خاتمة 
عر دا عن الميامة» تنتهي بشكل مفاجئ مع هروب التسوة الثلاث مذعورات من 
القبر الفارغ بعد أن أخبرهن شاب يجلس هناك مرتدياً ثوباً أبيض بأن يسوع قد قام من 
بين الأموات. ومع ذلك فباستطاعتنا مقارنة بقية خاتمة مرقسء المضافة فيما بعد؛: مع 
خاتمة منَّى لنظهر الاختلافات فيما بينهما: 


مرقس - الخاتمة الأصلية 

ولا انقضى السبت اشترت مريم 
المجدلية» ومردم أم يعقوبء. وسالومة 
طيبا ليأتين فيطيبنه. و4 غداة يوم 
الأحد جثن إلى القبروقد طلعمت 
الشمس. وكان يقول بعضهم لبعض: 
من تراه يد حرج لنا الحجر عن باب 
القبرة فنظرن فرأين أن الحجر قد 
دحريء وكان كبيراً دا ,موحل 
القئر هايصرن شابا جالساً عن اليمن» 
عليه حلة بيضاء فارتعين. فقال لبن: 

لا ترتعين» أنتن تطلين يسوع الناصري 
الذى صلب. إنه قام وليس هناء وهذا 
هوالمكان الذي وضع فيه. فاذهبن 
وفلن للتلاميذ ولبطرس أنه يتقدمكم 
إلى الجليل فترونه هناك كما أنبأكم. 
فخرجن هاريات من القبرء لما أخذهن 
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منّى 
ولما انقضى السبت ويزغ فجر الأحد, 
جاءت مريم المجدلية؛ ومريم الأخرى 
تتفقدان القبر. فإذا زلزال شديد قد 
حدث. ذلك بأن ملاك الرب نزل من 
السماء وجاء إلى الحجر فد حرجه وفعد 
عليه. وكان منظره كالبرق وثوبه 
أبيض كالثلج. فقال الملاك للمرآتين: 


لا تخافا أنتما. أنا أعلم أنكما تطلبان 
يسوع المصلوب. إنه ليس هنا. فقد قام من 
بين الأموات كما أنبأ. تعاليا فانظرا 
الموضع الذي فيه كان مضطجها. 
وأسرعا ع الذهاب إلى تلاميذه وقولا 
لبم إنه قام من بين الأموات» وها هو ذا 


-١‏ بخصوص النص الآصلي لمرقس وافتقاره إلى الخاتمة التي تتضمن ظهورات المسيح بعد القيامة راجع: 

161154نمم ,كناوء[ 01 5عع2! ع ماع مقطة) ع1 روعصوة/ا و2عن - 

- جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدس ك4 سيناءء ترجمة آسيا الطريحيء دار سينا للنشرء 
القاهرة 1556 الصفحات .155-1١76‏ 
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من الرعدة والدهشء ولم يخبرن أحداً 
يشىء» لآنهن كن خائفات. 


موقيل الإشناطة اللاحعة 
قام يسوع صباح الأحدء فتراءى أولاً لمريم 
المجدلية؛ تلك التي أخرح منها سبعة 
كنساطو يتحت وكيرت لاجد 
وكانوا 2 مناحة ونحيب. قلما سمعوا أنه 
حيء وأنها شاهدته لم يصدقوها. وتراءى 
بعد ذلك بهيئة أخرى لاثنين منهم كانا 
4 الطريق ذاهبين إلى إحدى القرى. 
كرجه وأخيرا الآخرين, فلم يصدقوهما 
أيطنا ا الوا للأحد عشر أنفسهم» 
وهم على الطعام؛ فويخهم بقلة إيمائهم 
وقساوة قلويهمء لأنهم لم يصدفوا الذين 
رأوه يعدما قام: ثم قال لبم: اذهبوا 2 
الأرض كلها وأعلنوا البشارة إلى الخلق 
أجمعين. من آمن واعتمد يخلص» ومن 
لم يؤمن يقضى عليه. والذين يؤمنون 
تصحبهم هذه الآيات: فباسمي يطردون 
الشياطين: ويتكلمون بلفات مختلفة » 
ويمسكون بأيديهم الحيات. وإن شريوا 
شراباً قاتلاً لا يؤذيهم, ويضعون أيديهم 
على المرضى فيتعافون. 

وبعدما كلمهم الرب يسوع؛ رُضع إلى 
السماءء وجلس عن يمين اللّه. 

فذهب أولكك يبشرون ‏ كل مكان: 
والرب يعينهم ويؤيد كلامه بما يصحبه 
من الآيات. 





يسبقكم إلى الجليلء فترونه هناك. 
فقتركنا القير مسرعتين» وهما ل خوف 
شديد وفرح عظيم. وبادرتا إلى التلاميد 
تحملان البشرى. 


وإذا يسوع قد جاء للقائهما فقال لبما: 
السلام عليكما؛ فتقدمتا والتزمتا 
قدميه ساجدتين له فقال ليما يسوع: لا 
تخافا. اذهبا فقولا لاخوتى يمضوا إلى 
الجليل فهناك يرونني. 

وأما التلامين الأحد عشرء فغذهبوا إلى 
الجليلء إلى الجيل الذي جعله يسوع 
موعداً ليم. قلما رأوه سجدوا له 
ولكن بعضهم ارتابوا. فدنا يسوع إليهم 
وكلمهم قال: إني أوليت كل سلطان 
ك السماء والأرض؛ فاذهبوا وتلمذوا 
جميعالأممء وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدسء وعلموهم أن 
يحفظوا كل ما أوصيتكم به. وهأنذا 
معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر. 


لمع 


من هذه المقارنة بين الروايتين نجد أن النص الأصلي ل مرقس صامت تماماً عن 
ظهورات المسيح وعن ارتفاعه إلى السماء؛ حتى أنه لا يتابع النتيجة المنطقية المتوقعة وهي 
ذهاب النسوة الثلاث إلى التلاميذ وإخبارهم بما رأين وسمعن. وبذلك يبقى خبر القيامة 
بالنسبة إلى التلاميذ مجرد رواية فالبا شاب غامضء» ونقلتها نسوة يشك بشهادتهن. ومن 
هنا كان لا بد من إكمال القصة وتزويدها بما يعطيها مصدافية» وذلك يجمل عدد 
متزايد من التلامين يواجهون المسيح القائم من بين الأموات. وهمكذا تمت صياغة خاتمة 
كل من منَّى ولوقا بشكل يتجاوز خاتمة مرقس الأصلية. كما جاء محرر متأخر فزاد 
على خاتمة مرقس عناصر الظهور والارتفاع إلى السماء. بعض هذه العناصر مستمد من 
منَّى ولوقاء وبعضها من مصدر مجهول لا نعرفه. 

تبدي خاتمتا مرقس ومثَّى ب شكلهما الأخير عدداً من التباينات. فمرقس يذكر 
ثلاث نسوة هن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة؛ بينما يذكر منَّى امرأتين فقط 
هن مريم المجدلية ومريم الأخرى (التى كان قد دعاها ش الإصحاح 07:77 بأم يعقوب 
ويوسف). ول نص مرقس تجد النسوة أن الحجر قد دحرج عن مدخل القبر فتدخلن 
لتجلدن تايا جالساً عن اليمين يخيرهن بأن يسوع قد فام وأنه سيلتقي بتلامذته 2 
الجليل. أما 4 نص منَّى فتجد النسوة أن الحجر قد دحرج عن مكانه بسبب زلزال 
وقرون ناتوب تعاليها فوفه؛ ومنظره كالبرق وثيابه بيضاء كالئلج»؛ فيخبرهن بان 
يسوع قد قام؛ ويأمرهن بالإسراع لإعلام تلاميذه بذلك: لأنه سيسبقهم إلى الجليل حيث 
يرونه هناك. وبدون أن تتأكد المرأتان من فراغ القبرتسرعان 2 خوف وفرح لإعلام 
التلامين. 

يظهر الانقطاع 4 نص مرقس واضحا. فبعد أن يقول بأن النسوة الثلاث خرجن 
من القبر هاريات وقد أخذتهن الرعدة والدهشة» ولم يخبرن أحدأً لأنهن كن خائفات, 
يتابع قوله: «قام يسوع صباح الأحد فتراءى أولاً لمريم المجدلية...» فذهبت وأخبرت 
التلاميذ الذين لم يصدقوها. ثم بعد ذلك تراءى لاثنين منهم وهم على الطريق إلى إحدى 
القرى؛ فراحا أيضاً وأخبرا البقية الذين ظلوا على عدم تصديقهم. وأخيراً ظهر يسوع 
للتلاميذ الأحد عشر وهم مجتمعون للطعام؛ فوبخهم على فلة إيمانهم»؛ ثم وجههم 
للتبشير بين الخلق أجمعين. وبعد ذلك يرتفع إلى السماء أمام أعينهم. أما عند منَّى فإن 
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يسوع لا يظهر إلا مرة واحدة للتلاميذ الأحد عشر الذين سبقوه إلى الجليل: وهذا يعني 
أنه ظهر لبم بعد عدة أيام من قيامته؛ لا # يوم القيامة نفسه ولا أورشليم؛ كما هو 
الأمر عند مرقس. ولا يأتي منَّى على ذكر ظهور يسوع للمجدلية ولا للتلميذين الآخرين؛ 
ثم إن الخاتمة عند مسَّى لا تنتهي بصعود يسوع إلى السماءء وإنما بقوله: «اذهبوا وتلمذوا 
جميع الأمم... وهأنذا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر». 

فإذا انتقلنا إلى خاتمة لوقا وجدناها الأكثر إطالة وتفصيلاً : وغنى بالحوارات 


والعناصر الأدبية» يقول لوقا: 


الإصحاح الثالث والعشرون 
5 وكان النسوة اللواتي جئن من الجليل مع يسوع يتبعن يوسف» 


وحيوطا -والسترحن ف السبيت على نا تقكية الوضسة 


الإصحاح الرابع والعشرون 

١‏ وجئن عند فجر الأحد إلى القبروهن يحملن الطيب الذي أعددنه. 
" فوجدن الحجر قد دُحرج عن القبر. ؟ فدخلن قلم يجدن جسد الرب 
يسوع. ؛ وبينما هن 2 حيرة؛ إذ تراءى لبن رجلان عليهما ثياب برافة؛. 0 
فاستولى عليهن الخوف ونكسن وجوههن تحو الأرضء فقالا لبن: لماذا 
تبحثن عن الحي بين الأموات5 " إنه ليس ههنا بل قام. اذكرن ما أنبأكن 
إذ كان 2 الجليل؛ 7 قائلاً: يجب على ابن الإنسان أن يُسلم إلى أيدي 
الخاطئين؛ ويصلب ثم يقوم 4 اليوم الثالث. 4 فذكرن كلامه: ؟ ورجعن 
من القبر فأخبرن الأحد عشروالآخرين حميما يهذه الأحداثت كلها ٠‏ 
وهن مريم المجدلية وحنّة ومريم أم يعقوب؛ وكذلك سائر النسوة اللواتي 
صحبنهن أخبرن الرسل بذلك. ١١‏ فبدا لبم هذا الكلام ضريا من البذيان 
ولم يصدقوهن. غير أن بطرس قام فأسرع إلى القبرء فلم ير عند انحنائه 
غير القاتق فا تعدرق مهجيا هما عزف 


١١‏ واتفق أن اثنين منهم كانا ذاهبين ف ذلك اليوم إلى قرية يقال لبا 
عماوس؛ على مسافة سكين غلوة من أورشليمء. ١4‏ وكانا يتحدثان بهذه 
الأمور كلها. ١6‏ وإنهما ليتحدثان ويتجادلان» إذ يسوع نفسه قد دنا منهما 
وأخن يسير معهما. ١7‏ على أن أعينهما حُجبت عن معرقته. /ا١‏ فقال لبما: 
ما هذا الحديث الذي تخوضان فيه وأنتما سائران؟ فوقفا مكتكبين. ١4‏ 
وأجابه أحدهما واسمه كلاويا: أأنت وحدك تقيم 4 أورشليم ولا تعلم ما 
حدث فيها هذه الأيام؟ ١9‏ فقال لبما: ماذا؟ قَالا له: ما حدث فيها ليسوع 
الناصريء وكان نبياً مقتدراً على العمل والقول عند الله والشعب كله. 
٠‏ كيف أسلمه الأحبار وأولياء أمرنا ليُحكم عليه بالموت: وكيف 
صلبوه. ”١‏ وهو الذي كنا نرجو أن يعتق إسرائيل. ومع ذلك كله فهذا هو 
اليوم الثالث لتلك الأحدات التي وقعت. 77 غير أن نسوة منا قد حيرننا , 
فإنهن قد بكرن إلى القير. ”7 قلم يجدن جسده فرجعن وقلن إنهن أبصرن 
ملائكة تراءوا لبن وقالوا إنه حي. 74 فذهب بعض أصحاينا إلى القبر 
فوجدوا الحال على ما قالت النسوة ولكنهم لم يروه. 5” فقال لبما: يا 
قليلي الإدراك وبطيئي القلب عن الإيمان بكل ما تنطق به الأنبياء. 71 أما 
كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الآلام فيد خل 24 مجدهم5 /71 ثم أخذ 
يفسر لبما ما يعنيه مما ورد 2 جميع الكتب من موسى إلى سائر الأنبياء. 
8 ولما اقتريوا من القرية التي يقصدان إليهاء أظهر لبما أنه ماض إلى 
مكان بعيد. 79 فتمسكا به وقالا: أمحكث معناء فقد حان المساء ومال 
التهار. فدخل ليمكث معهما. ٠١‏ ولما جلس معها إلى الطعام: أخذ خبزا 
وبارك ثم كسره وناولهما. "١‏ فائفتحت أعينهما وعرفاه: فتوارى عتهما. 
7+ هقان اخدهما تللأخر:أما كان قلينا عتهد! بذ متدرنا حين حدننا لغ 
الطريق وفسر لنا الكتب5 "” ثم قاما من ساعتهما ورجعا إلى أورشليم: 
فوجدا الأحد عشر وأصحابهم مجتمعين» 55 وكانوا يقولون: قام الرب 
حقا وتراءى لسمعان. 6 فرويا لبم ما حدث 2 الطريق. وكيف عرضاه 
عدن حكسن الحدز. 


والاعوات 


71 وإنهما ليتكلمان:» إذ هو يتوسطهم فيقول: السلام عليكم. 1" 
فدهشوا وخافوا وتوهموا أنهم يرون روحاً. 78 فقال لبم: ما بالكم 
مضطربين:؛ ولِمَ ثارت الأوهام 4 نفوسكم؟ 54 انظروا إلى يدي ورجليً أنا 
هو بنفسي. المسوني وتحققوا فإن الروح ليس لها لحم ولا عظم كما ترون 
لي. +١‏ قال هذا وأراهم يديه ورجليه. +١‏ غير أنهم لم يصدقوا من الفرح 
يتعجبون» فقال لبم: ألديكم ما يؤكل؟ ”7؛ فناولوه قطعة سمك مشوي: 
؟؛ فأخذها وأكل على مرأى منهم. 

:؛ ثم قال لبم: ذاك كلامي الذي قلته لكم إذ كنت معكم: 
وهو أنه يجب أن يتم كل ما كتب 2# مصيري 2# شريعة موسى وكتب 
الأنبياء والمزامير. 40 فحينئن فتح أذهانهم ليفهموا الكتب؛ 15 وقال لبم: 
كتب أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات 2 اليوم الثالث»: 7غ ويدعى 
باسمه # جميع الأمم إلى التوبة لغفران الخطاياء ويُبتدأ بذلك 4# أورشليم. 

6 وآنتم شهود على ذلك. 46 وسأرسل إليكم ما وعد به أبي. فامكثوا 2 
المدينة إلى أن تنزل عليكم القوة من العلى. 

٠‏ ثم خرج إلى بيت عنياء. ورفع يديه وباركهم. 0١‏ وبينما هو 
يباركم: انفصل عنهم ورُفع إلى السماء. 07 فسجدوا له ورجعوا إلى 
أورشليم بفرح عظيم. 07 وكانوا يلازمون البيكل لله مسبحين. 
تظهر لنا المقارنة بين رواية لوقا هذه وروايتي مرقس ومشَّى؛ عدداً من خصوصيات 

خاتمة لوقا. فالنساء الثلاث عند مرقس» وهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة, 
والمرأتان عند متَّى وهن مريم المجدلية ومريم الأخرى (أم يعقوب ويوسف)., يتحولن إلى عدد 
غير محدد من التساء اللواتي جئن من الجليل وتبعن يسوع على طريق الجلجلة » وشهدن 
صلبه وموته ودفنه؛ وأبصرن القبرالذي وضع فيه جسده: ثم ذهبن فأعددن طيباً وحنوطاًء 
واسترحن 2# السبت؛ ثم جتن إلى القبر صباح الأحد. وعندما دخلن لم يجدن جسد 
يسوع» ولكنهن وجدن رجلين عليهما ثياب براقة لا رجلاً واحداً كما هو الحال عند 
مرقس. فرجعن من القبر وأخبرن التلاميذ. وكان بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب 
وحنة» لا مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة كما هو الحال عند مرقس. ولكن 
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التلاميذ رأوا # خبر النسوة ضرياً من البذيان؛ وكان لا بد لبم من شهادة رجل موثوق؛ 
هذهب يطرس بنفسه وتحقق من خلو القبر. وذهاب بطرس هذاء عنصر انفرد به لوقا. 

ثم إن لوقا يفض الطرف عن ظهور يسوع للمجدلية أولاً؛ ويجعل ظهوره الأول 
للاثنين الذين وردا عند مرقسء ولكنهما لا يتعرفان عليه للوهلة الأولى. وهنا يتوقف 
لوقا ليسرد حوارية بين يسوع والتلميذين تستفرق أكثر مما استفرقته خاتمة منَّى 
بآكملهاء تنتهي بأن يتعرف التلميذان على يسوع عندما جلس معهما للطعام. وأخذ 
خبزا وبارك ثم كسره وناولبما. ثم قاما ورجعا إلى أورشليم. وعندما كانا يسردان لبقية 
التلاميذ ما وقع لبماء عرفا أن يسوع قد تراءى أيضاً لسمعان (بطرس»)؛ ولكن دون 
تفاصيل. وهنا يحصل الظهور الأخير ليسوع عندما تجلى أمام التلامين الأحد عشر. 
ولكي يزيد لوقا # التوكيد على أن ظهور يسوع لم يكن ظهوراً شبحياً؛ وإنما ظهوراً 
ماديا حقيقياً. فقد جعله يطلب من التلاميذ أن يلمسوهء وأراهم موضع المسامير # يديه 
ورجليه من أثر الصلب. وكما أكل مع التلميذين أولاًء فقد طلب منهم أن يأكل معهم, 
فناولوه قطعة سمك مشوي: وأكل أمام أنظارهم. وبعد أن فتح أعينهم على معنى رسالته 
التي عليهم إكمالبا؛ انفصل عنهم وصعد إلى السماء. 


رسالة يسوع في الأناجيل الإزائية 

إن الأناجيل الإزائية» على اختلافها ك2 التفاصيل؛ تقدم لنا سيرة واحدة ليسوع 
ووجها واحداً لشخصيته وتعاليمه؛ حتى لتبدو وكأنها إنجيل واحد # ثلاثة تنويعات. 
ولقد أعلن يسوع عن جوهر رسالته ب مطلع إنجيل مرقس» # أولى تعاليمه العلنية؛ 
حيث نقرأ © الإصحاح الأول: 15-14 «ويعد أن أسلم يوحناء جاء يسوع إلى الجليل يعلن 
بشارة الله فيقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت اللّه. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل». 
فقيسوع هو المسيح الذي يأتي من نسل داود» وقق النبوءات التوراتية ؛ ليختتم التاريخ, 
ويفتتح الزمان المقدسء أو ملكوت الله؛ يتقدمه النبي إيليا ب# صورة يوحنا المعمدان, 
وفق النبوءة التوراتية الواردة ل سفر ملاخي ؛: 1-0: «هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي؛ 
قبل مجيء يوم الرب» اليوم العظيم والمخوف؛ فيردٍ قلب الآباء على الأبناء: وقلب الآبناء 
على آبائهم». ولبذا أجاب يسوع رسل يوحنا الذين بعثهم من سجنه ليسألوه: أأنت الآتي؛ 
آم ننتظر آخر؟ وقال لبم: «اذهبوا وأخبروا يوحنا بما تسمعون وترون؛ إن العمي يبصرون 
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والكسحان يمشونء؛ والبرص ييرأون: والصم يسمهونء والموتى يقومون:ء والفقراء 
يُبشتّرون. وطوبى لمن لا يشك 4# منّى .0-7:١1١‏ وهذه كلها من علامات ظهور المسيح 2 
اليوم الأخير الذي يفتتح ملكوت الرب © التصورات التوراتية (راجع أشهعيا ١9:71‏ و 
6 و56: 0). ولما انصرف الرسلء أخذ يسوع يقول للجموع بشأن يوحنا: «ماذا خرجتم 
إلى البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم ترون؟ أرجلاً يلبس الثياب 
الناعمة؟ بل لماذا خرجتم؟ ألكي تروا نبياً؟ أقول لكم أجل؛ بل أكرم من نبي. فهذا 
الذي كتب ف خبره: هأنذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك. الحق أقول لكم: 
لم يظهر 2 أولاد النتساء أكبر من يوحنا المعمدان. ولكن أصغر الذين 4 ملكوت 
السماوات أكبر منه... فإذا شئتم أن تصدقوني» فاعلموا أنه إيليا الذي يُنتظر رجوعه. 
من كان له أذنان فليسمع». 

يتخذ مفهوم مملكة الله؛ أو مملكة السماوات»؛: مكانة مركزية ث تماليم 
يسوع الإزائي. ولا أدل على ذلك من ورود هذا التعبير نحو ثمانين مرة 2 الأناجيل الثلاثة 
بينما لم يرد إلا مرة واحدة فقط 4# إنجيل يوحنا. كما تشفل المطاليب الأخلاقية 
والسلوكية لدخول مملكة الرب الجزء الأكبر من تعاليم يسوع. فرسالة يسوع الإزائي 
هي رسالة آخروية بالدرجة الأولى»؛ وترتكز على فكرة نهاية الزمن والتاريخ وحلول 
اليوم الذي فيه ينتزع الله العالم من الشيطان الذي كان حتى كرازة يسوع سيدا على 
الآرض. ولكن يسوع قدَّم منذ البدء مفهومه الخاص عن ملكوت اللّه؛ وميزه بحدة عن 
المفهوم السائد لدى يهود عصره الذين كانوا ينتظرون مسيحاً سياسياً؛ يعيد مجد 
إسرائيل ويخضع جميع الآمم تحت قدميها؛ ثم يسلم الحكم إلى يهوه. فملكوت يسوع 
هو ملكوت روحاني؛ وكان متحفظاأً تجاه لقب المسيح؛ وفضل عليه لقب ابن الإنسان؛ 
لما للقب المسيح من تداعيات سياسية؛ كما أنه تحفظ تجاه لمَب الملك ولم يقبله إلا 
باعتبار ما سيأتي من صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب. 

وعلى عكس ملكوت الرب اليهودي: فإن ملكوت السماوات الذي بشر به يسوع 
يشمل جميع الأمم والشعوب. وهو يؤكد 4 أكثر من قول له عدم أهلية اليهود لدخول 
هذا الملكوت:؛ رغم اعتقادهم بأنهم أصحابه الشرعيين: نقرأ 2# إنجيل متَّى ١7:4‏ «الحق 


د خش - 


أقول لكم: سوف يأتي أناس كثيرون من المشرق والمغرب» فيجالسون إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب على المائدة ب ملكوت السماوات. وأما بنو الملكوت فيلقون © الظلمة البرانية, 
وهناك البكاء وصريف الأسنان». ونقرأ 4 منَّى 17:7١‏ «لذلك أقول لكم: إن ملكوت 
الله سيُنزع عنكم ليسلم إلى آمة تجعله يُخرج ثمره:. 

لقد اكتملت سلسلة الأنبياء عند يوحنا المعمدان: كما اكتملت الأزمنة» وظهر 
يسوع يف مجيفة الأول ليشن باللكوت: كم صلب ومات وشاع يف اليوم الثالث ليتمجتد 
مسيحاً كونياً يجلس على يمين الآب. وأما يذ مجيئة الثاني فسيأتي إلبا ديّاناً ينهي 
العألم القديم:ويقية على انقاضنه عالما جديذا يركة المؤمنون: تغرا حك إشخيل مك 1د 
«سوف يأتي ابن الإنسان 4# مجد أبيه مع ملائكته؛ فيجازي يومئذ كل امرئ على 
قدر أعماله. الحق أقول لكم: 4 جملة الحضور هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا 
ابن الإنسان آتياً ‏ ملكوته». ونقراً 2 منَّى أيضاً +7: 79 «وعلى أثر الشدة ك4 تلك 
الآيام؛ تظلم الشمسء ويفقد القمر ضوءهء وتتساقط النجوم من السماء؛ وتتزعزع 
آأجرام السماوات. عندئذ تظهر 4# السماء آية ابن الإنسان؛ فتنتحب جميع قبائل الأرض» 
ويرى الناس ابن الإنسان آتياً على غمام السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوتء ليجمعوا مختاريه من جهات الرياح الأربع: من أطراف السماوات إلى 
أطرافها الأخرى». 


إنجيل يوحنا 

إنجيل يوحنا ظاهرة فريدة بين الأناجيل؛ وهو يشكل بحق جنساً قائماً بذاته بين 
أسفار العهد الجديد. وإذا كانت الأناجيل الثلاثة الأولى تتبع نفس الخطوط العامة 
لسيرة يسوع وتعاليمه؛ فإن إنجيل يوحنا يمتلك رؤية خاصة به وبنية عامة؛ وتحقيباً 
زمنياًء ونسيجاً لاهوتياً؛ وأسلوباً ب أقوال يسوع؛ لا يوازيها شيء 2# الأناجيل الإزائية. 
آما الرسالة المعزوة ليسوع فيه فجديدة؛ وغالباً ما تتناقض مع شهادات الإزائيين. إن 
القراءة النقدية للأناجيل الأربعة لا توصلنا إلى تسوية من أي نوع بينها. فإذا كان يوحنا 
على حقء؛ كان الإزائيون على خطأ؛ والفريقان لا يمكن أن يكونا صحيحين 2 
الوقت نفسه؛ وفق أبسط قواعد المنطق الأرسطي. فالإزائيون؛ مثلاً؛ يُعِينون سنة واحدة 
لحياة يسوع التبشيرية» بينما يعين يوحنا سنتين أو أكثر؛ وذلك بذكره لثلاثة أعياد 


دمغع- 


فصح. والإزائيون يؤرخون حادثة الصلب 2 الخامس عشر من نيسان؛ # يوم الفصح, 
متها دزو نيط اناده ل زكرا بح مسو من درن العو اتاد هيد 

يكوه مقط انا سين ها الحينةالشديه عل 1 اميل يوحن قنتعت ميو هناد 
٠‏ وعام ١١1١م.‏ ذلك أن الشذرات الأقدم التي وصلتنا منه يتراوح تاريخها بين ١١0‏ 
و1650م؛ كما أن أقدم الإشارات إلى هذا الإنجيل ذ المصادر الخارجية ترجع إلى أواسط 
القرن الثاني الميلادي. وهذا ما يرجح أن الإنجيل قد كتب قبل هذه التواريخ. ومن ناحية 
أخرى فإن اللاهوت العالي التركيب للنص» يشير إلى فترة تالية لفترة تحرير الأناجيل 


الباحثين أن ما يُظهره إنجيل يوحنا من العداء السافر لليهود ؛ يشير إلى الفترة التي طرد 
فيها المسيحيون من الكنيس اليهوديء أي خلال الفترة الانتقالية من القرن الأول إلى 
القرن الثاني الميلادي. 

أما بخصوص مؤلف الإنجيلء فإن الباحثين # العهد الجديد ليسوا على هذه 
الدرجة من الاتفاق. فهل هو يوحناء التلميذ الذي كان يحبه يسوع أكثر من غيره؛ 
والذي اتكأ على صدره ع مجلس العشاء الأخيرة أم هو شخص آخر يحمل الاسم 
نفسه5 أم أن المسألة ليست أكثر من إعطاء مصدافية للنص من خلال نسيه إلى يوحنا 
الحبيب؟ إن عنوان النص: الإنجيل بحسب يوحنا؛ لا يزيل هذا الالتباس. والنص لا يطابق 
بين كاتب الإنجيل ويوحنا الحبيب إلا 2 الفقرة الأخيرة من المشهد الختامي» والتي 
يمكن أن تكون مقحمة على السياق» حيث نقرأ: «وهذا التلميذ (أي الذي يحبه يسوع) 
هو الذي يشهد بهذه الأمور ويدونهاء ونحن نعلم أن شهادته حق» يوحنا :7١‏ 71. يضاف 
إلى ذلك أن أخبار يوحنا الحبيب تنقطع لش أسفار العهد الجديد قبل وت طويل من الفترة 
المفترضة لتدوين الإنجيل: فقد ورد ذكره لآخر مرة 2 أعمال الرسل: عندما ذهب مع 
بطرس إلى أهل السامرة ليبشر بينهم. كما أفاد بولس المتوفى سنة 77 أو 18م أن يوحنا 
كان أحد أعمدة كنيسة أورشليم مع يعقوب وبطرس (غلاطية 5:7). فهل عاش يوحنا 
آريعين سنة أخرى حتى كتب إنجيله5 وهل كان يش نحو المئة من عمره 4 وضع عقلي 
يساعده على التذكرء وربط الأحدات:؛ وإنجاز مثل هذا النص اللاهوتي المتماسك 
والعالي التركيب؟ ولماذا انتظر كل هذه السنين ليخرج علينا بإنجيله؟ وأخيراًء يرى 


لون اكوام لضفت هلها أن انز ا وكافي الأخيل الراب الشعرة افلس 
البيلينستية؛ هو نفسه يوحنا ابن زبدي؛ صياد السمك اليسيط. 

لقد ترسخ اعتقاد الكنيسة بنسبة الإنجيل الرابع إلى يوحنا الحبيب؛ بتأثير ما 
أوزده إيرينايوسء أحد آباء الكنيسة الأوائل: والذي كتب 2 أواسط القرن الثاني 
المبلادق: أن يوكنا الرسول هد.رحل إن إفسوس باسيا الضشرئ: حيك عاش الى تن 
متقدمة جداً؛ وأنجز إنجيله ف أواخر حياته. ولكن لا يوجد بين أيدينا شاهد من أسفار 
العهد الجديد يقيم صلة بين يوحنا الرسول ومدينة إفسوس. كما أن أغناطيوس 
الشهيد. أسقف أنطاكية الذي كتب نحو عام ١١1١م‏ رسالة إلى مسيحيي إفسوس» قد 
وصفهم بأنهم جماعة بولس (صاحب الرسالة إلى أهالي إفسوس»» ولم يُذكرهم بأن 
يونحنا كاة بين 'كايتراتيية به ذلك الوكت: أو خبله يقليل: 

انطلاقاً من كل هذه المعطيات: فإن الرأي الغالب لدى الباحثين غير الكنسيين: 
هو أن مؤلف إنجيل يوحنا لم يكن شاهد عيان على حياة يسوع. ويتراوح الرأي 4# هويته 
من أنه كان يهودياً خوارجياً ذا خلفية صوفية مسطيقية:؛ أو مثقفاً يونانياً اعتنق 
المسيحية. إلا أن هذاء يك رأيناء لا يقدم حجة على ضعف مصداقية ما أورده هذا الإنجيل 
من تعاليم يسوع: بل ريبما يكون المكس هو الصحيح. ذلك أن ما يظهره إنجيل يوحتا 
من مواقف حاسمة ليسوع كش رفض اليهود واليهودية يدل على رسالة مسيحية صافية لم 
تطالبا المداخلات اليهودية إلا 4 الحد الأدنى. وي هذا يقول ألبير بانييه: الباحث 3 
تشيوتكة التق الحديك :وان اتجيل وحن «شكطه الأول سيوعلى :المح النذى 
عرفناه ك مؤلفات الفنوصي مرفيون. وبعد إدانة مرقيون وحرمانه من الكنيسة؛ أى بعد 
ا 11 مخضم الأنك ل لمشرهاك حومة غرضيا باغ خلة شرهة عي 

إن القواسم المشتركة بين إنجيل يوحنا والأناجيل الإزائية؛. هي من الندرة بحيث 
تقتصر على الإصحاح السادس الذي يسرد معجزة إطعام خمسة آلاف شخص من خمسة 
أرغفة وسمكتينء: وسير يسوع على الماء لاحقاً تلاميذه الذين كانوا قد سبقوه 2 سفينة 


إلى الضفة الأخرى من بحيرة طبربة. وهناك قصص أخرى أوردها يوحنا بشكل معدل. 


-١‏ ألبير باييه: أخلاق الإنجيل - دراسة سوسيولوجية؛ ترجمة عادل العواء دار كنعان؛ دمشق 
/51,؛ ص07١.‏ 


لاد 


ومنها قصة شفاء يسوع لخادم قاتد روماني» وذلك بنطقه أمر الشفاء عن بعدء والتي 
حولبها يوحنا إلى شفاء يسوع لابن موظف عند أنتيباس ملك الجليل (وهو هيرود أنتيياس 
ابن هيرود الكبير). نقرأ 4 إنجيل منَّى 48: 6-؟١‏ (وما يقايله لك إنجيل لوقا 1: )١1١-١‏ ما 
يلي: «ودخل كفر ناحوم؛ فدنا منه قائد مئة متوسلاً إليه بقوله: سيدي إن عبدي ملقى 
على الفراش © بيتي مُقعداً يعاني أشد الآلام. فقال له: أنا ذاهب لآشفيه. فأجاب قائد 
المئّة: سيديء لست أهلاً لأن تدخل بيتي» فتقف تحت سقفي» ولكن حسبك أن تقول 
فيبرأ عبدي... ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وليكن لك على قدر ما آمنت. فبرئ العبد 
من ساعته». وفد وردت هذه الحادثة عند يوحنا على الوجه التالي: «وكان ‏ كفر 
ناحوم عامل للملك له أبن مريض. فلما عرف أن يسوع عاد من اليهودية إلى الجليل؛ وفد 
عليه يسأله أن ينزل فيبرئ ابنه الذي أشرف على الموت. فقال له يسوع: إذا لم تروا الآيات 
والأعاجيب لا تؤمنوا. غقال له عامل الملك: انزل سيدي قبل أن يموت ولدي. فقال له 
يسوع: اذهب إن ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالبا يسوع ومضى... وبينما هو 
نازل تلقاه عبيده فبشروه بأن ابنه حي؛ يوحنا 01-41:1. 

ومن القضص الت وردت بشكل معدلء : قضنة طررد يسوعغ للباعة واللصيارطة من 
باحة البيكل. فقد وضع الإزائيون هذه القصة ع نهاية حياة يسوع التبشيرية بينما وضعها 
يوحنا 4 أولباء وحملها معاني نبوئية ولاهوتية عندما قال: انقضوا هذا البيكل وأنا 
أقيمه 2 ثلاثة أيام. نقرأ 4 يوحنا 7: 77-15 (وما يقابله عند متَّى ١17-17:17ء‏ ومرقس 
١-60١‏ 7 1.ء ولوقا 15: 11-46): «واقترب فصح اليهود. فصعد يسوع إلى أورشليم؛ 
فرآى #ك البيكل باعة البقر والغنم والحمام؛ والصيارفة جالسين إلى مناضدهم. فجدل 
سوطاً من حبال؛ وطردهم جميعاً من البيكل مع الغنم والبقرء ونثر دراهم الصيارفة 
وقلب مناضدهم. وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذا من هناء ولا تجعلوا من بيت أبي بيت 
تجارة. فتصدى له اليهود فقالوا : أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ فأجابهم يسوع: انقضوا 
هذا البيكل وأنا أقيمه # ثلاثة أيام. قال له اليهود: بني هذا البيكل 2 ست وأربعين 
سنة؛ فكيف تقيمه 2 ثلاثة أيامة ولكنه كان يعني هيكل جسده. فلما قام من بين 
الآأموات تذكر تلاميذه أنه قال ذلك». 


ولدينا أيضاً قصة قيام مريم»ء آخت لعازر (الذي أقامه يسوع من بين الأموات) 
بدهن قدمي يسوع بزجاجة عطر فاخرة ومسحهما بشعرهاء واعتراض يهوذا على ذلك. 
فهذه القصة عند يوحنا تحتوي على عناصر من قصتين, الأولى وردت عند متَّى 11:71 
؟٠ء‏ ومرقس 9-5:14: حيث قامت امرأة لم يورد التص اسمها بسكب زجاجة طيب 
على رأس يسوع؛ عندما كان جالساً للعشاء 2 بيت عنيا عند المدعو سمعان الأبرص؛ 
والثانية وردت عند لوقا /!: 77-*0» عندما دخلت امرأة خاطئة على يسوع وهو جالس للعشاء 
4 بيت أحد الفريسيين؛ فجلست عند رجليه وجعلت تبلل قدميه بالدموع وتمسحهما 
بشعرهاء وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. وهذه هي القصة 4 الروايات الثلاث: 

عند لوقا ٠‏ 

ودعاه أحد الفريسيين إلى الطعام عنده. 
فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة. 
وحان ث3 المدينة امرأة خاطئة. 
فعلمت أته على المائدة 4 بيت 
الفريسي فجاءت ومعها قارورة طيب» 
كانت كاف من لدف عند 
رجليه؛ وهي تبكي. وجعلت تبلل 
قدميه بالدموع ونمسحهما بشعرها 
وتدهنهما بالطيب. 

فلما رأى القريسي الذي دعاه؛ هذا 


عند مَّى 5؟؛ ومرقس ١4‏ 
الأبرص. وبينما هو على الطعام 
دنت منه امرأة بيدها قارورة طيب 


غالي الثمن فأخاضتها على رأسه 





فلما رأى التلاميذ ما فعلت استاؤوا 


فقالوا: لم هذا الإسراف5ة فقد كان 
يمكن بيعه غالياً والتصدق بثمنه 
على الفقراء. فشعر بهم يسوع فال 
لبم: لماذا تعنتون هذه المرأة؟ فقد 
عملت لي عملاً صالحاً. أما الفقراء 
فهم عندكم دائماء وأما أنا طلست 
عندكمدائماً. وإذا كانت قد 


الأمر. قال 4 نفسه: لو كان هذا 
الرجل نبياً لعلم من هي المرأة التي 
تلمسه؛ وما حالباء إنها خاطئة. فأجابه 
يسوع: يا سمعان عندي ما أقوله لك: 

أترى هذه المرأة5 إني دخلت بيتك ضما 
سكبت على قدمي ماءً؛ وأمصاهي 
فبالدموع يلالت قدمي وبشعرها 


مهقوء 


أخاضت هذا الطيب على جسديء | مسحتهما. أنت ما قبلتني قبلة» وأما هي 
فلأجل دفني صنعت ذلك. الحق أقول | فلم تكف عن تقبيل قدمي. آنت ما 
لكم: حيثما تُملن هذه البشارة 4 | دهنت رأسي بزيت. أما هي فبالطيب 
الأرض كلها ؛ يُحدّث بما صنعت | دهنت قدمي. آقول لك: إنما غفرت لبا 
إحياءً لذكراها خطاياها الكثيرة؛ لأنها أحبت كشرا. 
وأما الذي يُغفر له القليل فإنه يحب قليلاً. 
عند بوحنا ١7‏ 

جاء يسوع قبل الفصح بستة أيام إلى بيت 

عنياء حيث كان لعازر الذي أقامه من 

ببن الآأموات. فأعد له عشاء: وأاخذت 

مرتا (آخت لعازر) تخدم؛ وكان لعازر 

جملة الذين كانوا على الطمام. 

فتناولت مريم (أخت لعازر الأخرى) حُقَة 

طيب من الناردين الخالص غالية الثمن» 

ودهنت قدمي يسوع ثم مسحتهما 

بشعرها. قعبق البيت بالطيب. فقال 

يهوذا الأسخريوطيء أحد تلاميذهء وهو 

الذي كان مزمعاً أن يسلمه: لماذا لم يبع 

هذا الطيب بثلائمئة دينار» ليتَصدق بها 

على الفقراءة ولم يقل هذا لعطفه على 

الققيراة ين انه تكنان لها وحكنان 

مؤتمناً على صندوق الدراهم: فيختلس 

ما يُدفع فيه. فقال يسوع: دعهاء فإنها 

حفظت هذا الطيب ليوم دضني. أما 

الفقراء. فهم عندكم دائماً أبداء وآما 

أنا فلست عندكم دائما أبداً. ؟15:١-8.‏ 


عه 


ولقد أكدت الأناجيل الإزائية على أعمال يسوع الشفائية: وطرده للشياطين من 
آجساد المرضى والممسوسين. ولكن هذا العنصر غائب تقريباً ب إنجيل يوحنا. فمن بين 
عمليات الشفاء الكثيرة الواردة لدى الإزائيين» لم يحتفظ يوحنا إلا بواحدة فقطء 
قدمها بشكل معدل؛ وهي قصة شفائه لخادم موظف روماني؛ التي حولها يوحنا إلى 
شفائه لابن واحد من موظفي ملك الجليل؛ مما شرحناه منذ قليل. ثم أضاف يوحنا إلى 
هذه الحادثة؛: حادثتين من عنده لم تردا عند الإزائيين» الأولى شفاؤه لرجل مقعد 
بكلمة من فمه: قم احمل سريرك وامش (4-7:0)» والثانية شفاؤه لأعمى منذ الولادة, 
عندما طلى عينيه بعجينة من تراب الأرض مزجها بلعابه (9: .)7-١‏ وفيما عدا ذلك فقد 
وردت مجرد إشارات عامة إلى أن يسوع كان يصنع آيات © المرضى (5:1). وريما يرجع 
ذلك إلى ارتباط هذه الظواهر الشفائية لدى الإزائيين بفكرة قرب حلول مملكة الرب؛ 
التي لم يركز عليها يسوع يوحنا؛ ولم تكن فكرة محورية #ك لاهوت الإنجيل الرابع. 

وبالمقابل؛ فإن يوحنا قد أكد على معجزات يسوع» واعتبرها «آيات» تشف عن 
أصله السماوي فوق الطبيعاني. فإلى جانب معجزة تكثير خمسة أرغفة وسمكتين: 
لإطعام خمسة آلاف شخصء ومعجزة سير يسوع على الماء» التى اشترك يهما مع 
الأناجيل الإزائية: فَقّد انفرد إنجيل يوحنا بمعجزة تحويل الماء إلى خمر ل عرس قانا (©: 
١؛»‏ وقصة إحياء الشاب لعازر (أخي مرتاء ومريم التي سكبت الطيب على قدمي 
يسوع) بعد أربعة أيام من موته .)40-١ :1١(‏ وهي المعجزة التي صنعت له شهرة كبيرة 24 
اليهودية؛ وأفنعت أحبار اليهود بأنه لا بد من قتل يسوع. 

وردت قصة معجزة تحويل الماء إلى خمرة 2# الإصحاح الثاني من إنجيل يوحناء 
بعد أن جمع يسوع إليه التلاميذ الخمسة الأوائل» فكانت أول عمل علني ليسوع افتتح 
به حياته التبشيرية. نقرأ 4 يوحنا 7: 17-١‏ ما يلي: 

«كان 4 قانا الجليل عرس وكانت فيه أم يسوع. فدعي يسوع وتلاميذه إلى 
العرس. مسّت الحاجة إلى الخمر لأن خمرة العرس نفذت. فقالت ليسوع أمه: لم يبق 
عندهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك أيتها المرأة؟ لم تأت ساعتي بعد. فقالت أمه 
للخدم: افعلوا ما يأمركم به. وكان هناك ست أجاجين لقضاء الطهارة نَسَعٌ كل واحدة 
منها مقدار مكيالين أو ثلاثة. فقال لبم يسوع: املأوا الأجاجين ماءً. فملأوها حتى 


- أله 


طفحت. فقال لبم: اغرفوا الآن وناولوا وكيل المائدة» فناولوه. فذاق وكيل المائدة الماء 
الذي صار خمراًء وكان لا يدري من أين أتت: غير أن الخدم الذين استقوا كانوا يدرون. 
فدعا وكيل المائدة العريس وقال له: جرت عادة الناس أن يقريوا الخمرة الجيدة أولاً؛ فإذا 
أخن منهم الشراب قربوا ما كان دونها يش الجودة. أما أنت فأخرت الخمرة الجيدة إلى 
الآن. فهذه أولى آيات يسوع أتى بها 2# قانا الجليل» فأظهر مجده فآمن يه تلاميذه». 

أما معجزة إقامة لعازر من بين الأموات فقد تمت ف آخر حياة يسوع التبشيرية. 
نقرأ ل يوحنا 104-١١١١‏ مايلي: 

«وكان رجل مريض يدعى لعازر من بيت عنياء من قرية مريم وأختها مرتا. ومريم 
هي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت قدميه بشعرها. وكان لعازر المريض أخاها. 
فأرسلت أختاه تقولان: ربنا» إن الذي تحبه مريض. فقال يسوع حين بلغه الخبر: ليس هذا 
المرض مرض الموتء بل مآله إلى مجد اللّه؛ ليتمجد به ابن الله. وكان يسوع يحب مرتا 
وآختها ولعازر. على أنه لبث © منكانه يومين بعدما عرف أنه مريض. ثم قال لتلاميذه 
بعد ذلك: لنعد إلى اليهودية. فقال له تلاميذه: رابي (- يا معلم) أتعود إلى هناك وقد أراد 
اليهود رجمك منذ قريب؟ فأجاب يسوع: أليس النهار اثنتي عشرة ساعة؟ فمن سار 4 
النهار لا يعثر لآنه يرى نور هذا العالم» ومن سار 4 الليل يعثر لأنه ليس فيه نور. وقال 
لبم بعد ذلك: إن صديقنا لعازر راقد؛ فأنا ذاهب لأوقظه. فقال له تلاميذه: ربناء إذا 
كان راقد!ا فسيشفى. وكان يسوع يعني موته؛ فظنوا أنه أراد به رقاد النوم. فقال لهم 
يسوع موضحا: قد مات لعازر. ويسرني: رحمة لكم كي تؤمنواء أني لم أكن هناك. 
فلنمض إليه... فلما وصل يسوع رأى أنه 2 القبر منذ أريعة أيام... وكان كثير من اليهود 
قد جاؤوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت 
لاستقباله؛ ولبثت مريم قاعدة 4# البيت. فقالت مرتا ليسوع: رب؛ لو كنت هنا لما مات 
أخي. ولكنني ما زلت أعلم أن الله يعطيك جميع ما تسأله إياه. فقال لبا يسوع: سيقوم 
آخوك. قالت له: أعلم أنه سيقوم ل القيامة 2# اليوم الآخر. فقال لها يسوع: أنا القيامة 
من امن بي يحيا وإن مات. ومن يحيا مؤمناً بي لا يمت أبدا. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم؛ 
رب» أؤمن بأنك المسيح ابن الله الذي يأتي إلى العالم... قال: أين وضعتموه؛ قالوا تعال 
سيدي فانظر. فدمعت عينا يسوع. فقال اليهود : ما أشد ما كان يحبه. على أن بعضهم 


كود 


فقالوا: أما كان بوسعه أن يرد الموت عنه؛ وهو الذي فتح عيني الأعمى؟ فارتمشت نفس 
يسوع ودنا من القبر» وهو كناية عن مغارة وضع عليها حجر. فقال يسوع: ارفعوا الحجر. 
فقالت مرتا: رب هذا يومه الرابع؛ لقد أنتن. قال لبا يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين 
نكس الله فرسيو] احج : ورفع يسوع عندئذ عينيه وقال: شكراً لك يا أبت» لأنك 
استجبت لي. وقد علمت أنك تستجيب تستجيب لى ل كل حين. ولكني قلت هذا من أجل أولتك 
الناس الذي يحدفون بي» بر أنك أنت الذي أرسلتني. وصاح بعد ذلك بأعلى 
صوته: هلم لعازر فقاخرج. فخرح الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب؛» ملفوف الوجه 
منديل. فقال لهم يسوع: حُلوه ودعوه يذهب. فآمن به كثير من اليهود الذين جاؤوا إلى 
مريم, إذ رآوا ما صنع). 

كما انفرد يوحنا بذكر حادثتين تحملان دلالات بعيدة الأثر, الأولى حادثة العفو 
عن الزانية» التي أعلن فيها يسوع صراحة معارضته لشريعة موسىء؛ والثانية لقاؤه مع 
امرأة سامرية عندما مر أراضي السامرة منتهكاً العرف اليهودي بتجنب المرور 2# 
أراضي السامريين والاحتكاك بهم وإقامة أي علاقة معهم. وقد شف حواره مع المرأة 
تمر مكل اصن عن بم اتحوافب اهمه #الاهوت برعا 

نقرأ كك يوحنا 4:4- 4؟: 

اكول :ل استاينة ارده حنم ستيهازة 6 تاقري ميق الأرض النض 

جملها يعمقوب لابنه يوسفء وفيها بكر يعقوب. وكان يسوع قفد تعب من 

المسير فْمّعد على حاقة البثر. وكانت الساعة نحو السادسة. فجاءت امرأة 

من السامرة تستقي» فقال لبا يسوع: اسقيني. وكان التلاميذ قد مضوا 

إلى المدينة ليبتاعوا قوتاً. فقالت له المرأة (وقد ظنته يهودياً) أنت يهودي وأنا 

سامرية فكيف تستقيني؟ فأجابها يسوع: لو كنت تعرقين عطاء الله 

ومن هو الذي يقول لك اسقيني؛ لسألته أنت فأعطاك ماءً حياً. قالت له: 

سيدي ليس لك ما تستقي به؛ والبئر عميقة» فمن أين لك الماء الحي؟ هل 

أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا هذه البثر»ء وشرب منها هو 

وماشيته؟ فأجابها يسوع: من يشرب من هذا الماء فلا بد له أن يظماًء وأما 

الذي يشرب من الماء الذي أعطيه إياه فلن يظمأ أبدا. فالماء الذي أعطيه 


دعم 


إياه يصير فيه عين ماء يتفجر حياة أبدية. قالت المرأة: سيدي أعطني هذا 

الماء. لكي لا أظمأ فأعود إلى الاستسماء من هنا. قال لبا: اذهبي فادعي 

زوجك وارجعي إلى هنا. أجابت المرأة: ليس لي زوج. فقال لها يسوع: أصبت 

إذ قلت ليس لي زوج. فقد اتخذت خمسة أزواج. وأما الذي يصحبك اليوم 

فليس بزوجكء؛ لقد صدقت. قالت المرأة: مسيدي أرى أنك نبي. قد تعبد 

آباؤنا ْ هذا الجبل» وأنتم تقولون إن أورشليم هي المكان الذي فيه يجب 

التعبد. قال لها يسوع: صدقيني يا امرأة» ستأتي ساعة تعبدون فيها الآب لا 

يذ هذا الجبل ولا # أورشليم. أنتم تعبدون ما تجهلون؛ ونحن نعبد ما نعلم. 

لأن الخلاص هو من اليهود. ستأتي ساعة؛ بل أتت الآن» يعبد فيها العباد 

الصادقون الآب بالروح والحقء لأن الآب يريد مثل هؤلاء العباد. إن الله 

روح؛ فيجب على العباد أن يعبدوه بالروح والحق». 

لقد أعلن يسوع للمرأة السامرية عن زوال العبادات الشكلانية القديمة والتأسيس 
لعبادة روحية جديدة:؛ عبادة القلب لا عبادة الحرف. 4 هذه العبادة لم يعد لبيكحل 
آورشليم مبررء لأن الله سوف يعبد ‏ كل مكان من دون ذبائح ولا محارق يصعد 
دخانها إلى عنان السماء ليتشممها يهوه فيرضى. وقبل ذلك يجب التخلص من اليهود ومن 
معتقداتهْم البالية. 

لقد أعلن يسوع 2# مناسبات عديدة سدى الشريعة اليهودية؛ وضرب مثالاً على 
ذلك من خلال سلوكه وسلوك تلاميذه. ولعل ‏ حادثة عفوه عن المرأة الزائية» التي 
أوردها إنجيل يوحناء أوضح تعبير عن موقف يسوع الحقيقي من هذه المسألة: 

«أما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون؛ ثم عاد عند الفجر إلى 

البيكل: فأقبل إليه الشعب كله. فجلس وجعل يعلمهم. قأتاه الكتبة 

والفريسيون نافرأة أخذت كك زنا: فاقاموها بك وسشط الخلعة. وفانوا ندديا 

معلمء إن هذه المرأة أخذت لذ الزنا المشهود, وقد أوصانا موسى 4# الشريعة 

برجم آمثالباء فأنت ماذا تقول؟ وإنما قالوا ذلك ليحرجوه فيتهموه. فأكب 

يسوع يخط بإصبعه خ الأرض. فلما ألحوا عليه 4 السؤال جلس وقال لهم: 

من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم ويرمها بحجر. ثم أكب ثانية يخط 2# 


لغعمء 


الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام؛ انصرفوا واحداً بعد واحد يتقدمهم 

كبارهم سناً. ولبث يسوع وحده والمرأة # مكانها. فجلس يسوع وقال لبا: 

أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أاحد؟ فأجابت: لا يا سيدي. فقال لها 

يسوع: وأنا لا أحكم عليك. اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئّة» 4: .١١١١‏ 

ويسبغ يوحنا على قصة لقاء يسوع بيوحنا المعمدان» والتي أوردها بشكل مختلف 
عن الإزائيين» معاني لاهوتية خاصة به. فيسوع لم يعتمد على يد يوحنا لأنه الابن المؤله 
الذي ولد بلا خطيئة يفسلها العماد؛ وهو أعظم من يوحنا وبالتالي لا موجب لكي 
يركع أمامه ويعتمد على يديه. ويوحنا يشهد له بأنه ابن الله وهو الذي رأى دون غيره» 
الروح القدس ينزل عليه؛ ولكن من غير أن يعين المكان والزمان: «فسألوه أيضاً 
(الكتبة واللاويون): إذا لم تكن المسيح ولا إيليا ولا النبي؛ فلم تُعمد إذأ؟ فأجابهم 
يوحنا: أنا أعمد بالماء؛ وبينكم من لا تعرفونه» ذاك الذي يأتي من بعدي» ولست أهلاً 
لأن أحل سيور حذائه... و اليوم الثاني؛ رأى يسوع آتيأ نحوه فقال: هو ذا حمل الله 
الذي يحمل خطيئة العالم. هذا الذي قلت فيه: يأتي بعدي رجل قد تقدمنيء لأنه كان 
قبلي. ولم أكن أعرفه؛ فجئت أعمد بالماء لكي ينجلي لإسرائيل. وشهد يوحنا قال: 
رأيت الروح ينزل كأنه حمامة فيستقر عليه. ولم أكن أعرفه؛ ولكن الذي أرسلني 
أعمد بالماء فال لي: إن الذي ترى الروح ينزل عليه فيستقرء هو ذاك الذي يعمد بالروح 
القدس. وأنا رأبته وشهدت له بأنه ابن الله يوحنا .54-755-:١‏ 

ينفرد يوحنا هنا بتعبير «حمل اللّه». وهو من خلال هذا التعبيريقارن بين يسوع 
وحمل الفصح الذي يضحي به اليهود ابتداء من بعد ظهر اليوم السابق للفصع:؛ والذي 
يحمل دمه المراق مفعولاً تطهيرياً وخلاصياً عنداليهود. ولكن على عكس حمل الفصح 
الذي يطهر اليهود من خطاياهم» فإن حمل الله هذا سوف يحمل خطيئة العالم بأكمله 
وذلك بموته على الصليب. ولبذا السبب فقد انفرد يوحنا عن الإزائيين بجعله واقعة 
الصلب # اليوم السابق للفصح؛ لكي تكتمل رمزية الفداء وتأخذ أبعاداً كونية غير 
مسبوقة 4# الأناجيل الإزائية؛ مؤسسة بذلك لأهم ركن 2 اللاهوت المسيحي المقبل. 

وينعكس اختيار يوحنا لليوم السابق على الفصع يوماً للصلب؛ على قصة 
العشاء الأخير. فالمشاء الأخير عند الإزائيين كان عشاء فصح وحصل عشية 


-مهم- 


الفصح. أما عند يوحنا فقبل ذلك بأربع وعشرين ساعة. وهنا تختلف الرسالة 4 
كلا القصتين؛ فبينما يركز الإزاثيون على طقس التناول الذي ابتدره يسوع ك 
تنك السية عدودما: حت كبوا بون رلناقه «كمورة وناونهم وقال] تقد وا مسد نهد 
جسدي. ثم أخذ كأساً وشكر وناولبم فشريوا منها كلهم: وقال لبم: هذا هو 
دمي» دم العهد؛ يراق من أجل جماعة كثيرة». مرقس 14: 511-77 (راجع أيضأ 
ممّى 177: 278-77 ولوقا ,)75١-17:77‏ فإن يوحنا يتجاهل هذه المناولة : ويستبد لبا 
بقيام يسوع بضرب مثل عملي لتلاميذه على المحبة والتواضع عندما فام. وغسل 
أرجلهم جميعاً (يوحنا ؟١11-4:1).‏ 

ومن أهم خصائص إنجيل يوحنا تركيزه على كراهية يسوع لليهود . وسعي اليهود 
منن البداية لقتله والتخلص منه. وإذا كان الإزائيون قد جعلوا من النخبة اليهودية؛ المتمثلة 
4 الفريسيين والكتبة والناموسيين من علماء الشريعة: الخصوم الرئيسيين ليسوع. فإن 
إنجيل يوحنا يشير على الدوام إلى اليهود جملة باعتبارهم خصوماً ليسوع يرومون هملاكه 
بسبب إفساده للعقيدة: «وأخذ يسوع بعد ذلك يسير ك4 الجليل» ولم يشا أن يسير 4 
اليهودية» لأن اليهود كانوا يريدون قتله... وكان اليهود يطليونه 2# العيد» ويقولون: أين 
هو يوحنا !: 51-70. وقد وصف يسوع اليهود بأبشع الأوصافء فهم أولاد الأفاعي؛ وقتلة 
الأنبياء. وأولاد الشيطان: «فقال يسوع لليهود... إننكم أولاد أبيكم إبليس» وأنتم تريدون 
إتمام شهوات أبيكم. كان منذ البدء مهلكا للناس: لم يثبت على الحق» يوحنا 4: .114-7١‏ 


رسالة يسوع في إنجيل يوحنا 

الأناجيل الإزائية تمحورت أقوال يسوع حول الآب السماوي وقرب حلول ملكوت 
الله الذي سيفتتحه المسيح كذ قدومه الثاني هابطاً من السماء على جناح الغمام؛ فيفصل 
بين الأشرار والأخيار؛ ويرسل الأشرار إلى عذاب أبدي ويجعل الأخيار ينعمون بسعادة 
أبدية. آما يسوع يوحنا فلا يبدى انشغالاً بملكوت الله وهذا التعبير لم يرد يك أقواله إلا 
مرة واحدة (بينما ورد 4 الأناجيل الإزائية ثمانين مرة). وحتى أ هذه الحالة فقد اتخذ 
مفهوم ملكوت الله معاني مختلفة تماماً عن معناه لدى الإزائيين. نقرأ ل يوحنا 7: 8-0 
«الحقء الحق أقول لك: ما من أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من عل. فقال 
له نيقوديموس: كيف يسع الإنسان أن يولد وهو شيخ كبيرة أيستطيع أن يدخل 2 بطن 


مكمه 


أمه ثانية ثم يولد؟ أجاب يسوع. الحق» الحق أقول لك: ما من أحد يمكنه أن يدخل 
ملكوت الله إلا إذا ولد وكان مولده من الماء والروح. فمولود الجسد يكون جسداء 
ومولود الروح يتكون روحأ». أي أن دخول الملحكوت لن يتسير .ف زمن مقبل» بل هو متاح 
الآن وهنا إذا مات الإنسان عن نفسه وعاش 4 اللّه. ورسالة يسوع ليست رسالة آخروية 
وإنما هي رسالة عرفان روحي» يتحقق من خلال معرفة الابن الذي هو تجسيد لله على 
الأرضء والإيمان بأنه ابن الله الوحيد» الذي حمل الخلاص للعالم بموته على الصليب. 

لبذاء فإن يوحنا لا يهتم ل مطلع إنجيله بتتبع الأصل الأرضي ليسوع؛ على طريقة 
منَّى ولوقاء وإنما يفتتح نصه بمقدمة فلسفية صوفية تتتبع أصل يسوع السماويء باعتباره 
الكلمة - الابن» الذي كان عند الله منذ الأزل؛ والذي صار جسدا وحل بين الناس 2# هيئة 
يسوع الناصريء الابن الوحيد الذي أتى من لدن الآب. نقرأ 4 إنجيل يوحنا ١١١-18؛‏ 

مي البدء كان الكلمة؛ والكلمة كان لدى اللّه؛ والكلمة هو 

الله كان منذ اليدء لدى اللّه. به كان كل شيء؛ وبفيره لم يكن شيء. 

هو الحياة لكل موجود ؛ والحياة نور الناس؛ والنور يشرق 2# الظلمات» ولا 

تفكناء الظلساع:ظلهر رسول مين دن الله اسه يوها مجا و كناهدا امشهكن 

للنورء فيؤمن على يديه جميع الناس. لم يكن هو النورء بل شاهداً للنور. 

الكلمة هو النور الحق الذي ينير كل إنسان. كان قادماً إلى العالم» 

وكان 2# العالم» ولم يعرفه العالم. جاء إلى بيته؛ فما قبله أهل بيته. أما 

الذين قبلوه فقد أولاهم أن يصيروا أبناء اللّهء هم الذين آمنوا باسمه. وهو ليس 

من دمء ولا من رغبة ذي لحمء بل الله ولده. والكلمة صار بشرأ فسكن بيننا 

فرأينا مجده؛ مجد الابن الواحد الذي أتى من لدن الآب ملؤه النعمة والحق. 

شهد له يوحنا فهتف: «هذا الذي قلت فيه إن الذي يأتي بعدي قد تقدمني» 

لأنه كان قبلي». ومن ملئه نلنا بأجمعنا نعمة على نعمة. لأن الشريعة أتتنا على 

يد موسى» وأما النعمة والحق فقد بلغا إلينا على يد يسوع المسيح. ما من أحد 

رأى اللّه؛ الابن الواحد الذي 4# حضن الآب هو الذي أخبر عنه؛». 

ويكمل هذه المقدمة ما ورد على لسان يسوع 4 الإصحاح الثالث: «لم يصعد أحد 
إلى السماءء إلا الذي نزل من السماء... إن الله بلغ من حبه للعالم أنه جاد بابنه الواحد ؛ 


- لامو - 


لكي لا يهلك من يؤمن به بل ينال الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم 
ليحكم على العالم» بل ليخلص العالم. فمن يؤمن به لاا يحكم عليه؛ ومن لم يؤمن به 
حُكم عليه؛ لأنه لم يؤمن باسم ابن الله وواحده. وإنما الدينونة هي أن النور جاء إلى 
العالم: فاستحب الناس الظلام على النورء لأن أعمالبم سيئة» يوحنا 7: 19-17. 

من هنا؛ء فقد كان اللقب الذي أحب يسوع يوحنا أن يستخدمه ع الإشارة إلى 
نفسه هو لقب الابن» الابن الغريب عن هذا العالم: «فقال لبم (لليهود) أنتم من أسفل» 
أما آنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم؛ أما أنا فلست من هذا العالم» 8: ؟5. وهذا بالفعل 
هو جوهر رسالة الإنجيل الرابع: يسوع الابن؛ ابن الله الآب: الذي جاء من عند الآب وإلى 
الآب يعود: «لأني من اللّه خرجت وأتيت. وما أتيت من نفسيء بل هو الذي أرسلني» 8: 
”؛. «لأن الكلام الذي بلفتنيه بلفتهم إياه؛ فقبلوه وعرفوا حقا أني من لدنك أتيت, 
وآمنوا بأنك أنت أرسلتني» ١7‏ :8. «أتيت من لدن الآب وجئت إلى العالم. أما الآن طإني 
أترك العالم وأمضي إلى الآب» 18:17. «لأني إلى الآب ذاهب» :1١4‏ ؟١.‏ والطريق إلى 
معرقة الآب هى معرقة الابن لأنهما من طبيعة واحدة: «أنا هو الطريق والحق والحياة. لا 
يمضي أحد إلى الآب إلا إذا مربي. فإذا كنتم تعرفونني عرفتهم أبي أيضاً. وقد 
عرفتموه ورأيتموه... من رآني رأى الآب... صدقوا قولي: إني 2 الآب» وإن الآب 2ه :1١4‏ 
.1١-5‏ هذه المعرفة هي التي تضمن الحياة الأبدية: «من يؤمن بالابن فله الحياة الأبدية: 
ومن لم يؤمن بالابن لا يرى الحياة الأبدية» ؟:53. فهو ماء الحياة: «من يشرب من هذا 
الماء فلا بد له أن يظمأء وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه إياه فلن يظمأ أبدأً» ؛: ؟1. 
«من كان عطشاناً فليآتني: ومن آمن بي فليشرب» 7: 57. وهو خيز الحياة. قال لليهود : 
«أبازكم أكلوا المن ف البرية وماتوا.هوذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان 
فلا يموت. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء» 01-45:7. 

و الحقيقة : فإن هذه الأقوال وغيرها مما سنورده لاحقاً من إنجيل يوحناء تشف 
عن طابع غنوصي لا يخفى؛ كما سيتضح لنا ‏ سياق الفصل القادم؛ الذي سنقدم من 
خلاله الخطوط العامة للفكر المسيحي الفنوصي اعتماداً على نصوصه الأصلية. وعلى 
الرغم من أن إنجيل يوحنا ليس إنجيلاً غنوصياً بالمعنى الدقيق للكلمة:؛ إلا أنه يشكل 
حقيقة الأمر صلة وصل بين الأناجيل الأربعة والأناجيل الغنوصية. 


- ثم - 


الفصل الثانى 


ونشأة اممسيحية 


إن المسيحية السائدة اليوم؛ على اختلاف طوائفهاء ترجع 4 أصولها إلى صيغة من 
المسيحية اتخذت ملامحها العامة # نهايات القرن الثاني الميلادي» عندما تبنت كنيسة 
روما الأناجيل الأربعة المعروفة؛ إضافة إلى رسائل بولس التي كانت متداولة بشكل 
مكتوب قبل تدوين الأناجيل الأربعة بوقت طويل. وي نهاية القرن الرابع الميلادي؛ تم 
اعتماد الكاتالوج الأخير لأسفار العهد الجديد الذي نعرفه الآن: والذي يتضمن 
الأناجيل الأربعة؛ ورسائل بولسء؛ وأعمال الرسلء ورسالة يعقوب؛ ورسالتين لبطرس» 
وثلاث رسائل ليوحناء ورسالة ليهوذاء ورؤيا يوحنا. وعددها جميعا سبعة وعشرون سفرا. 
ولقد انتقت الكنيسة الرسمية» التي أطلقت على نفسها اسم الكنيسة الأرثوذكسية (آي 
القويمة الإيمان»)؛ هذه الأسفار من بين عشرات الأسفار المقدسة التي كانت متداولة بين 
المسيحيين؛» وأسبغت عليها صفة القداسة؛ ووصمت بقية الأسفار بالزيف ودعتها بالأسفار 
المنحولة» ودعت أولئك الذين يتداولونها بالبراطقة؛ أى المنحرفين عن الإيمان القويم. 

وهذا يعني أن الإيديولوجيا المسيحية الرسمية؛ لم تتشكل إلا عبر صراع طويل 
بين مجموعة من الفرق التي نشأت؛ وتنازعت قيما بينها؛ عقب موت يسوع مباشرة. فلقد 
حصل الانشقاق الأول بين كنيسة أورشليم؛ وهي «كنيسة الختان» التي فرضت على 
أتباعها عادة الختان اليهودية» وبقي فهمها لتعاليم يسوع متلوناً بالإيديولوجيا التوراتية, 
وبين كنيسة الأمم التي تأسست بين الوثنيين بتأثير تعاليم بولس؛ على مساحة تمتد من 
أنطاكية وآسيا الصغرى إلى رومة؛ وحررت أتباعها من شريعة الختان؛ وتخلصت إلى 
هذا الحد أو ذاك من سلطة الإيديولوجيا التوراتية. ذلك أن مسيح بولس ليس المسيح 
الذي انتظره اليهود ليحمل الخلاص لبم وحدهم:؛ بل المسيح الكوني الذي افتدى بدمه 


0ه 


البشرية جمعاء. وعلى الرغم من هذا الانقسام الإيديولوجي والجغفراك» فقد بقيت 
عناصر من كنيسة الختان قاعلة 2 كنيسة الأمم» وعناصر من كنيسة الأمم فاعلة 
4 كنيسة الختان. كما كان لكل من الكنيستين أتباع 4 مناطق الكنيسة 
الأخرى؛ وكان المسيحيون اليهود هم الخصوم الذين جادلبم بولس حيثما ذهب» سواء 
غلاطية؛ أم 4 أفسوس وكولوسي ورومة:؛ وغيرهاء بينما كانت كنيسة الأمم 
تتوسع على حساب كنيسة الختان © مصر وسورية. 

وعلى الرغم من أن هذا الانقسام المبدئي قد تبعه انقسامات أخرى داخل كل 
كنيسة:؛ إلا أن كنيسة الأمم كانت تتغلب على خلاقاتها وترسخ أقدامهاء حتى طفت 
على كنيسة الختان» واستقرت معتقداتها عندما توصلت # نهاية القرن الثاني الميلادي 
إلى صياغة الشكل المبكر من «قانون الإيمان المسيحي»؛ الذي ما زال حتى اليوم 
القاسم المشترك بين الكنائس المسيحية المختلفة» والذي بني على تفسير خاص للأناجيل 
الأربعة ولتعاليم الرسل. كما ونظمت الكنيسة نفسها 2 مؤسسة ذات هيكلية مراتبية 
يشرف عليها ثلاث شرائح كهنوتية» هم الأساففة والقساوسة والشمامسة:» الذين نظروا 
إلى أنفسهم باعتبارهم حماة الإيمان الحقء والمصدر الوحيد لتفسير الكتاب المقدس. 
وقد تربعت كنيسة رومة على رأس الكنائس الأممية؛ وصار لبا دور الرياسة والقيادة 
الروحية والتنظيمية. فهناك الآن كنيسة واحدة آرثوذكسية: أي مستقيمة الإيمان» 
وهي 4 الوقت نفسه كاثوليكية أي مسكونية عالمية. وأما ما عداها فهرطقات ينبغي 
محاريتها واجتثاث أصولبا. خلال هذه الفترة كانت كنيسة الختان تخسر مواقعها أمام 
الكتيسنة القذيفة: حفن فبسدذ اتباعيا :8 الخرب واحتفوا تمامًا. اماك اشرق فد 
انقسمت إلى شيع مختلفة أهمها الأبيونيون والنصارى؛ واضمحلت تدريجياً حتى لم يبق 
منها أثر بعد الفتح الإسلامي لأقطار المشرق. 

ولكن كنيسة الختان لم تكن: 4 الواقع: الخصم الأقوى شكيمة للكنيسة 
القويمة. فخلال الفترة الانتقالية من القرن الأول إلى القرن الثاني الميلادي؛ وهي الفترة 
التي كتب خلالبا إنجيل لوقا (تحوسنة ١1م):‏ وإنجيل يوحنا (نحو ١١1م)؛‏ بدأت 
بالظهورء ب سورية ومصرء حركة مسيحية راديكالية عارضت كلا الكنيستين, 
هي الحركة الغنوصية التي اتخذت نحو أواسط القرن الثاني الميلادي شكل كنيسة 


غير ينل عناكهيا قيرز شاي مراتينا : وإذ :كانت التصفسة القويلة كن قصلت 
نفسها بشكل غير جذري عن المسيحية اليهودية؛ فإن المسيحية الغنوصية التي اعتبرت 
نفسها الممثل الحقيقي للدين العالمي الجديد؛ لم تكتف بالإعلان عن استقلالها عن 
اليهودية» بل وأظهرت العداء لكل ا ميراث التوراتي وتصوراته عن الألوهية والإنسان 
والعالم. وك مقابل الأناجيل التي تداولتها الكنيسة القويمة؛ فقد أنتج الغنوصيون 
أناجيلهم الخاصة التي قالوا باعتمادها على فهمهم الأصيل لتعاليم يسوع المبثوثة 2 
أتاجيل القويمين. وعلى تعاليم أخرى له سرية بثها ب تلاميذه؛ وعلى تعاليم بولس التي 
بثها 4 رسائله المعروفة؛ وتماليم أخرى سرية له ولرسل آخرين؛ وصلت إليهم عن طريق 
التداول الشفهي. و4 هذا يقول المعلم الفنوصي بتولمايوس (الذي كان رئيسا للمدرسة 
الغنوصية # إيطاليا نحو عام ١16م)‏ # إحدى رسائله: «إننا تلقينا أيضا تعاليم رسولية 
عبر سلسلة من المعلمين» تحتوي ملاحق سرية لمجموعة أفوال يسوع المعروفة)”". 

إضافة إلى تعاليم يسوع السرية التي بثها 4 نخبة من تلاميذه خلال حياته» يقول 
الغنوصيون بآن يسوع قد تابع اتصاله بالمختارين من تلامذته بعد صلبه وقيامته. وذلك 
عن طريق الرؤى الذهنية. وهم يستشهدون بالرؤيا التي حصلت لبولس وهو على طريق 
دمشقء عندما كان يهودياً متعصباًء وموكلاً من قبل المجمع اليهودي بملاحقة اليهود 
المتحولين إلى المسيحية (أعمال الرسل: 4). كما يستشهدون برؤيا أخرى له» عندما 
صعد إلى السماء 4 حالة انخطاف روحي» حيث رأى وسمع ما لا يمكن التلفظ به. وقد 
تحدك نوسن هن تكريته هد #مستهدما الشهر الكالك عددينا شال ف رننالقه الكانتة إن 
أهالي كورنثة 1-7:17: «أعرف رجلاً اختطف إلى السماء الثالثة منذ أربع عشرة سنةء 
أبجسدم8؟ لا أعلم؛ أم بغير جسدم؟ لا أعلم» اللّه أعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل اختطف 
إلى الفردوس... وسمع كلمات لا تُلفظ»؛ ولا يحل لإنسان أن يذكرها». 

وكما تلقى بولس تعاليم خفية من الملأ الأعلى. كذلك يدّعي المعلمون 
الفغنوصيون تلقيهم حكمة خفية من يسوع الحي. وهنا تلعب شخصية يسوع الروحانيء لا 
يسوع الناصري دوراً مركزياً 4 تعاليمهم؛ فهم بدلاً من رواية قصة يسوع من الميلاد إلى 
الصلب؛ على الطريقة التقليدية» فإن أناجيلهم تبدأ من حيث تنتهي الأناجيل الأربعة» أي 
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منذ ظهور المسيح الروحاني لتلامذته بعد حادثة الصلب. ففي كتاب يوحنا السري (أو 
منحول يوحنا)؛ يبدأ الكاتب بوصف حالة الحزن والخوف والإحباط التي انتابت تلاميذ 
يسوع بعد أن أسلم إلى الصلب؛ وكيف مضى يوحنا وحيداً إلى جبل الزيتون يتداول ب 
راسه هادا من الأنيكلة المحرة عند ذلك الفتخت السماء وأضاءك الدتنا تور ليش من 
هذا العالم» واهتز الكون:» ثم أتاه صوت يقول: «يوحناء لماذا تشك5 لا تكن فليل 
الإيمان» إني معك». يلي ذلك حوار بين يوحنا والمسيح يوضح له فيه أهم المسائل التي 
خفيت عليهم حول أصل الكون والإنسان؛ والشرء وطبيعة الخلاص"”'. ويبتدئ إنجيل 
فيليب بالطريقة نفسها. فبعد صلب يسوع يلجأ التلاميذ إلى جبل الزيتون يصلون: عندما 
شع نور أضاء الجبل» وناداهم صوت قائلا: «أنصتواء أنا يسوع المسيح؛ الباقي معكم 
دومأ». يلي ذلك حوار يفضي لبم المسيح من خلاله بالأسرار التي كانت خافية عليهه”" 
وك نص «حوار الملخلص»»؛ يتكرر مشهد التلاميذ وقد لجأوا إلى جبل الزيتون بعد 
الصلب؛ فتجلى لبم المخلص لا كذ هيئته الأرضية» التي عرفوهاء بل 4 هيئة أشبه 
بملاك نور؛ وأخذ يعلمهم أسرار الخطة الإلبية للعالم ومصيره”". 

هذا النوع من التواصل المباشر مع الإلبي. لا يقتصر على الرسل والتلاميذ. 
والفنوصيون يعتقدون أن كل من تلقى «الروح» يستطيع التوؤاصل مع الإلبي دون واسطة. 
يقول المعلم الغنوصي هيركاليون: «يؤمن الناس بناءٌ على شهادة الآخرين أولاًء ثم يأتي 
وقت يستمدون إيمانهم فيه من الحقيقة نفسهاء'". ويقول المعلم فالينتينوس إنه قد تلقى 
البداية التعاليم السرية لبولس الرسول؛ ثم عرضت له بعد ذلك رؤيا صارت منبع 
غرقانة الكقاض :عقر طهر ذه ظفل ولند م كشالة فالينتينوس من انك ففال لفذوأنا 
الكلمة:””'. ويتحدث المعلم ماركوز عن تجربة مماثلة» عندما ظهرت له امرأة مبطت من 
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الأعالي. وقالت له: أريدك أن ترى الحقيقة ذاتهاء فقد جلبتها من الأعالي لتراها عارية 
دون حجاب؛ وتفهم حقيقة جمالها"". 

وعلى عكس المسيحيين القويمين الذين لا يرفضون الرؤى الذهنية تماماًء وإنما 
يتوقعون منها أن تأتي 2# اتفاق مع تعاليم الرسل التي تميز الإيمان القويم من البرطقة؛ 
فإن الفنوصيين يقولون بأنهم قد تجاوزوا تعاليم الرسل» على حد قول إيرينايوس» أشهر 
نقان الشتوهنية: واتخديهوا مزيدا عمسا عرشو وان مولا + الرسدق الذ ين سشترون 
بالأناجيل الرسمية ما زالوا تحت تأثير الفكر اليهودي'". وهنا يجب أن نؤكد مرة أخرى 
على أن الفقنوصيين عندما يتحدثون عن تعاليم الرسلء إنما يميزون بين التعاليم الظاهرية 
التي تلقاها الرسل عن يسوع خلال حياته؛ وتلك التي تلقوها منه بعد قيامته: وهي الأهم 
والأكثر أصالة. قفي النص الفنوصي المعروف برؤيا بطرس؛ نجد أن هذا الرسول 
الأكثر قربا إلى المسيحية اليهودية؛ يختبر حضور المسيح 4 حالة انخطاف روحي: 
فيفتح بصيرته على الحقائق الروحانية: «قال لي المخلص: ضع كفيك على عينيك وقل 
لي ماذا ترى؟ ففعلت» وقلت له: ليس بمقدور أحد أن يرى بهذه الطريقة. فقال لي: افعل 
ثانية. عندها انتابني رعب ممزوج بالغبطة؛ فلقد رأيت نوراً أعظم من نور النهار»"". و 
إنجيل يعقوب الغنوصيء نجد التلاميذ جلوساً يتذاكرون ما قاله المخلص لكل منهم: 
علانية أو على انفراد ؛ ثم يلمسون حضور المسيح بينهم»: فيقترب منهم ويختار بطرس 
ويعقوب» فيختلي بهما على انفراد» وينقل إليهما تعاليمه السرية'”". 

كل ذلك من شأنه أن يؤكد عند الغنوصيين تفوق موروثهم على الموروث 
التقليدي. إلا أنهم ينقسمون بخصوص موففهم من الكنيسة القويمة إلى فريقين. يرى 
الفريق الأول» ويمثله كاتب «رؤيا بطرس»: أن أولتك الأساقفة والقساوسة والشمامسة» 
الذين يدَّعون تلقي سلطتهم من الله ليسوا إلا جداول ماء جافةء وهم يتفاخرون 
بامتلاكهم وحدهم أسرار الحقيقة؛ على الرغم من أنهم لا يفقهون الأسرار. لقد أساؤوا 
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في ثفالية الرسئل )و انسووا 'لتضنيية زأنقة ودلا عن الأخرية النبيكية الحعيفة: اننا 
الفريق التاني» ويمثله المعلم فالينتينوس؛ فلا ينكر على الكنيسة القويمة تعليمها 
للموروث الرسولي التقليدي؛ ولكنه يرى أن من حاز على العرفان قد تخطى أولثك 
الموظفين الكنسيين ولم يعد خاضعاً لسلطتهم» لأن كل من وضع نفسه أ تماس 
مباشر مع يسوع الحي صار سيدا لنفسه؛ والخبرة الفردية وحدها هي محك الحقيقة 
وتعلو على الخيرة المستمدة من التقاليد. وهذا ما فاد إلى عدم وجود مؤسسة دينية 
غنوصية مراتبية على غرار الكنيسة القويمة؛ لأن القيادة فيها تبقى تلقاكية ومفتوحة 
ومتبدلة'". 

وإذا كانت الكنيسة القويمة مفتوحة للجميع؛ وبلا شروط سوى الاعتماد بالماء 
والنطق بقانون الإيمان والمشاركة 4 العبادة» فإن الكنيسة الغنوصية مفتوحة للنخبة: 
وتقوم عضويتها على تقييم النضج الروحي للمريد الذي يتوجب عليه إظهار الشواهد 
الملموسة على فابليته لتلقي الأسرارء وذلك انطلاقاً من فول يسوع: «من تمارهم 
تعرفونهم». و هذا الصدد؛ يقول مؤلف إنجيل فيليب الغنوصي: «إن كثيراً من 
المرشحين لعضوية الكنيسة يفطسون 4 ماء العماد ويخرجون دون أن يتغير فيهم 
شيء0”". أي إن ما يهم الكنيسة القويمة هو الكم: أما الكنيسة الغنوصية فيهمها 
النوعية. وبينما تركز الأولى على الطاعة العمياء لرجال الدين» تركز الثانية على حرية 
الفرد 4 سلوك طريقه مسترشدا بخبرة المعلمين الفنوصيين دون تقليدها بشكل أعمى: 
حتى إذا وصل مرحلة النضج الروحى انتفنى عن أي مرشد ودليل. 

مكل هتؤة الهرية الشروية :واكلالموسسجة الديية مفهون 8 الحدرييتة القودفة يفول 
الأسقف أغناطيوس؛ أسقف أنطاكية ف أواسط القرن الثاني الميلادي: «إن الالتصاق 
بالأسعق هو التضاق بالكنيسة: انا الأستغلال عله لسن استعلالاً عن الكنيسة 
فقطء وإنما استقلال عن الله نفسه... وبعيداً عن البرمية الكنسية لا توجد كنيسة 


على الإطلاق»'”. ويقول أسقف ليون مؤيداً: دإن العرفان متضمن # تعاليم الرسل» و2 
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التنظيم المسكوني للكنيسة » وك جسد المسيح الذي تمثله سلسلة الأساففة الذين نقلوا 
التعاليم... إن الكنيسة المسكونية: وحدها؛ تقدم المنظومة الكاملة للعقائد... وخارجها 
لا يوجد خلاص""". وهنا يرد الغنوصيون على لسان مؤلف نص ه«بيان الحقيقة» - 
أبا؟1 01 /إا3200م[!15 156 - بالقول: «إن طاعة رجال الدين تسلم المؤمنين إلى فيادة 
عمياء تستمد سلطتها من إله العهد القديم» لا من الله الحق» وتريطهم إلى إيديولوجيا 
سقيمة وطقوس ساذجة» مثل طقس المناولة ذي الطابع السحريء: وطقس العماد الذي 
يدعي ضمان الخلاص لبم. ولكن للخلاص طريق أكثر مشقة من ذلك» وهو يقوم على 
معرفة النفس ومعرقة اللّه ‏ الداخل» وينتهي بالاستتارة التي تليها القيامة الروحية #ي 
هذا العالم لا بعد الموت'". وهذه المعرفة؛ على ما يقول مؤلف نص «التعاليم المعتمدة» - 
561015 هع ا/لأها0:1 !اناه تكشف عن الأصل السماوي للروح التي هبطت مثل 
شرارة من الروح الأسمى وسجنت 2# الجسد المادي. إن أتباع الكنيسة القويمة هم آذ 
غفلة عن أنفسهم. إنهم لا يبحشون عن الله بل يقنعون بعدد من الإجابات السطحية 
المطّمكنة؛ # الوقت الذي ينظر فيه الغنوصيون إلى رسالة المسيح باعتبارها حشأ على 
البحث. بحث الروح عن منشئها. حتى تسكن إلى الساكن الأبدي. وهم ب سعيهم 
هذاء يتصلون بالمسيح السماوي دونما حاجة إلى مرشد أو راعي كنسي» ويشكلون 
كنيسة روحية غير مرئية لا تشبه 4 شيء كنيسة رجال الكهنوت المادية الأرضية'". 
خضم هذا الخلاف الذي استعر بين الجائبين: وكل منهما يدعي تمثيله 
للكنيسة الحقة» وقف أتياع المعلم الغنوصي فالينتينوس 2 نقطة الوسط بين الطرفين. 
فهم ش إصرارهم على اليقاء داخل إطار الكنيسة اللسكونية؛ يرضضون المحاولات 
الرامية إلى وضعهم يه صف البراطقة:؛ ويعتيرون أنفسهم أعضاء فعالين 4 هذه 
الكنيسة نفسها. وك هذه المسألة يقول المعلمان الفالنتينيان بتولمي وهيركاليون: بأن 
الكنيسة تتألف من فريقين» الأول روحاني ويشتمل على الغنوصيين: والثاني غير 
روحاني ويشتمل على القويمين؛ وذلك استناداً إلى قول يسوع: «لأن كثيرين يدعون 
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وقليلين ينتخبون». فالكتثرة التى دعيت هم القويمون» والقلة التي اختيرت هم 
الغنوصيون؛ الذين وهبهم الله الفهم الروحي لكي يُعلموا الكثرة طريق العرفان. إن 
كلا الفريقين ينتميان إلى كنيسة واحدة؛ ويتشاركون 2 طقوس وعبادات واحدة. 
ولكن ما يميزهما هو درجة القهم. ذلك أن القويمين يعيدون إله العهد القديم على أنه 
الله» ويعتقدون بأن المسيح الذي قام من بين الأموات سوف ينجيهم من الخطيثة؛. وهم 
يقبلونه عن طريق الإيمان دون أن يفهموا سر طبيعته. أما الذين تلقوا العرفان» فقد 
تعرفوا على المسيح باعتباره مرسلاً من «أبي الحقيقة»؛ وقد كشف لبم قدومه عن طبيعتهم 
المتطابقة مع طبيعته ومع اللّه”". ويقدم المعلم الفالنتيني الآخرء هيركاليون؛ تفسيراً رمزياً 
للكنيسة ياعتبارها بنية مؤلفة من قسمين» الأول عبارة عن باحة خارجية يتعبد فيها 
القويمون؛ والثاني عبارة عن حرم داخلي يتعبد فيه الروحانيون الذين تلقوا الغنوص". 
الغنوص - معرقة النفس 

جاءت تسمية الفنوصية - 00051158607 من الكلمة اليونانية 0008515 التي تعني 
المعرفة الحدسية الباطنية» أو العرقان بمصطلح التصوف الإسلامي. والعارفون هم 
الغنوصيون - 00051105 الذين يتواصلون من خلال بصيرتهم الداخلية بالحقيقة الكلية. 
أما خصومهم فهم غير العارفين - 3900051]105»: الذين وفوا عند ظاهر التعاليم الدينية 
ولم ينفذوا إلى باطنها. فإذا كان الخلاص عند اليهود يتأتى عن طريق الالتزام 
بالشريعة؛ وعند المسيحيين القويمين من خلال الإيمان بيسوع المسيح؛ فإن الخلاص عند 
الفنوصي يتأتى عن طريق فعالية روحائية داخلية تقود إلى معرفة النفسء ومعرفة النفس 
تقود إلى معرفة الطبيعة الإنسانية» ومصير الإنسان؛ و4 أعمق مستوياتها تمود إلى معرفة 
الله ذوقاً وكشفاً وإلباماً. عند ذلك يمكن تحرير الروح الحبيسة 2 إطار الجسد 
المادي والعالم المادي الأوسع لتعود إلى العالم النوراتي الذي صدرت عنه. يقول المعلم 
الغنوصي ثيودوتّس: «إن الغنوصي هو الذي يتوصل إلى فهم من نحنء وما الذي صرنا 
إليه» وأين كنا وإلى أين نسعى» ومن ماذا علينا أن نتخلصء ما هو الميلادء وما هو 
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الميلاد الثاني”'". ويقول المعلم مونويموس: «اترك التفتيش عن الله والبحث ف مسائل 
الخلق والتكوين وما إليهاء لمعرفة الله ابدأ بنفسك؛ واهتد إلى مَنْ 4 داخلك يقول: 
إلبي؛ وعقليء: وأفكاريء وروحيء وجسدي. اهتد إلى مصدر الأحزان؛ والغبطة» 
والحب: والكراهية... فإذا استقصيت هذه الأمورء فإنك واجده (اللّه) هّ ذاتك20. 

نصر الكنيسة القويمة على أن البشر لا يستطيعون السير # الطريق المؤدية 
للخلاص إلا بعون ومدد يأتيهم من العالم القدسي. وهذا الطريق تكشف عنه الكنيسة 
وكهنتها الذين ورثوا المسيح كوسيط بين الله والناس. فلقد قال يسوع ذ إنجيل يوحنا: 
«أنا هو الطريقء والحق؛ والحياةء ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي». وهذا يعني بالنسبة 
للمفسرين القويمين؛ أنه لا أحد يأتي إلى الآب إلا بالكنيسة الرسمية. ولحكن الغنوصية 
تقدم بالمقابل منظورا دينياً مختلفا تماما. فعندما سأل التلامين يسوع 4# إنجيل توما 
الغنوصي الفقرة 74: «أرنا المكان الذي أنت فيه؛ لأنه من الضروري لنا أن نبحث عنه. 
قال لبم: من له أذنان فليسمع. هنالك نور داخل مخلوق النور من شأنته أن يضيء العالم؛ 
ولكن إذا لم يضء؛ فإنه لا شيء؛ سوى الظلمة"'". مثل هذا القول يوجه ذهن المريد إلى 
ذاته الحقيقية» وخبيئته التي تنطوي على طاقة جبارة هائلة» إلى النور الداخلي: لكي 
يكتشف طريقه بنفسه. وح «كتاب توما المنافح؛ - 00016006 116 1500085 , قال 
يسوع: «إن مَنْ لم يعرف نفسه لم يعرف شيثاً: ولكن مَنْ عرف نفسه حقق د الوقت 
نفسه معرفة بأعماق الكل”". 

والجهل هو نقيض المعرفة. من هنا فإن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا 
إلى الخطيئّة؛ والبشر يعيشون 4 هذه الحياة ‏ حالة نسيان وغفلة وعدم إحساس 
بذواتهم الحقيقية. يقول المعلم فالنتينوس ع «إنجيل الحقيقة:: «إن الوجود أشبه 
بالكابوس. فالنائم يرى أحياناً أنه يسقط من جبل عال؛ أو تطارده الوحوش المفترسة» 
أو يلاحقه فاتل» أو يطير ك البواء من دون جناح» ولكنه حين يستيقظ من نومه يتلاشى 
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كل ذلك. هذا هو حال أهل العرفان الذين تخلصوا من جهلهم؛ مثلما يتخلص النائم من 
مقبلين على عالم جديد يتلاشى فيه الجهل مما يتلاشى الظلام أمام نور الصباح:'". 

هذا السعي نحو الاستئارة يتطلب الكفاح ضد مقاومة داخلية هي أشبه بالرغبة 
4 البقاء على حال النوم» أو اللاوعي. يقول المعلم سيلفانوس: «قم من هذا النوم الذي 
يثقل عليك؛ اصح من الغفلة التى تملؤك بالظلام. لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح 
لك5 الحكمة تتاديك؛ ولكنك تطلب الحماقة. الإنسان الأحمق يتبع طريق الرغبات 
والشهوات» ويفرق 2# مستنقعاتها؛ إنه مثل سفينة جانحة تدفعها الرياح ‏ كل اتجاه؛ 
أو مثل حصان جامح بلا فارس؛ يحتاج لجاماً هو الرشد. قبل كل شيء آخر: اعرف 
نفسك». والعقل والرشد هما المرشد والمعلم ' رحلة اكتشاف الضوء الداخلي؛ يتابع 
سيافانوس قائلاً: «اعتمد على مرشدك وعلى معلمك. فالعقل هو المرشد» والرشد هو 
المعلم... عش وفق ما يمليه عليك عقلك... اكتسب القوة لأن العقل قوي... أنر عقلك... 
أشعل النور الذي 2# داخلك». ولتحقيق ذلك ليس بمقدور المريد أن يعتمد على أحد سوى 
نفسه: «إقرع على باب ذاتكء وامش عليها كما تمشي على طريق ممهد مستقيم. فإذا 
مشيت يك هذا الطريق لن تضل أبدأ»”". 

وك نص «حوار المخلص» - :وألا58 116 05 ©#ناو013|10] 156 -: لدينا مثال على 
طريقة يسوع # تحويل السائل إلى نفسه ليجد عندها الجواب. فقد سأله التلاميذ أن 
يريهم مكان الحياة» النور النقي» فأجاب يسوع: «من عرف منكم نفسه رذآه». وك نفس 
النص يسأله التلاميذ: «من الذي يبحث؛ ومن الذي يكتشف؟ فال يسوع: إن مَنْ يبحث 
عن الحقيقة هو الذي يكشف عنهاء'". وي نص «بيان الحقيقة»: يقول المؤلف بأن 
«التلميذ هو ي الواقع تلميذ عقله الخاص»: وهو الذي يكتشف «أن عقله هو أبو 
الحقيقة»؛ وهو يعرف ما يتوجب عليه معرفته من خلال التأمل الباطني الصامت”'". من 
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خا - 


هناء فإن يسوع الحي بالنسبة إلى الغنوصيين ليس إلا رمز لمعرفة الحقيقة. قال يسوع 
لعوما ف كاب دوا المناقم؛ «تفتحض نفسك لحك مرف من اكه وكيف حتت وما 
لذ سعوول لبه ووكا نانك دعن لخن لسن هن المتامسها أو قفي تيال سر سان 
'". من هناء فإن من 
يحقق العرفان لا يفدو مسيحياًء بل يغدو «مسيحأً» على حد تعبير مؤلف إنجيل فيليب”". 
وكما قام المسيح روحياً من بين الأموات. كذلك هو العارف الذي حقق 
الاستنارة» والقيامة تحدث هنا والآن لا ةك مستقبل ما. يقول مؤلف رسالة © البيعث - 


وإنى لأعرف أنك قد عرفت: لأنك فهمت بأنى أنا معرفة الحقيقة» 


اقم 00 1162015 : «إن الوجود الإنساني هو نوع من الموت الروحىيء أما القيامة 
فبى تقل لكشت والأسغارة الت شفل العارف إلى بعالم حديند» وانامن يصحن علي 
هذه الحقيقة يفدو حياً من الناحية الروحية. إن باستطاعتك الانبعاث من عالم الموتى هنا 
والآن. هل أنت مجرد جسد فان؟ ملا تفحصت نفسك ووعيت بأنك قد قمت ببن 
الأموات»'”". ويعرض إنجيل فيليب الفكرة نفسهاء عندما يسخر ممن ينظر حرفياً إلى 
مسألة قيامة الجسد؛ فيقول بأن من يعتقد أن عليه أن يموت أولاً ثم يبيعث هو على 
ضلال؛ لأن بمقدوره أن يبعث وهو حي'*. إن البعث والقيامة عند الغنوصيين ليس بعث 
الأججتاذ وتعودة النحياة اليا وطكل هذا البسث تن محصل ايل البقنك هو اماف التروت 
على حقيقتها؛ ولا يحققه إلا العارفون. قال يسوع 2# إنجيل توما الغنوصي الفقرة :١١‏ 
«هذه السماء ستزول» والتي فوقها ستزول. ولكن الذين هم أموات لن يحيواء والذين هم 
أحياء لن يموتوا»". 

إن إنكار القيامة يستتبع عند الفنوصيين إنكار مفهوم التاريخ الدينامي الذي 
وشم كر قبل مدية ويام عتذم] يتعلص الناله مو بزو و الشر الك زرعيت فد 
عن القدء: فالعالم ليمِن حسنا وخيرا 4 أضله: بل هبواشزمن حيك الأساسن: والقازيغ نه 
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-هك- 


يسعى نحو غاية وليس له معنى؛ وما على الإنسان إلا البروب من العالم ورفضه؛ بدلاً من 
انتظار النهاية السعيدة» لأن الروح الحبيسة 2 المادة لن تتعتق إلا من خلال الغنوص الذي 
يرجع بها إلى عالم النور. إن المسيحية القويمة تؤمن بأن يسوع قد مات على الصليب» ثم 
بعث جسدياً ‏ اليوم الثالث؛ وأن المؤمنين به سوف يبعثون بالطريقة نفسها؛ أما 
الغنوصيون فيعتقدون بأن المسيح لم يصلب ولم يقم بجسده أ اليوم الثالث؛ وأن من رآه 
من التلامين بعد الصلب قد واجهه على المستوى الروحاني. وبالتالي فإن أجساد المؤمنين 
لن تبعث # اليوم الأخيرء وما البعث إلا بعث الأرواح لا بعث الأجسادء وما الجسد إلا 
توب نرتديه لفترة مؤقتة ثم نتخلص منه إلى الأبد. وهذا ما دعى الغنوصيين إلى احتقار 
الجسد, واعتبار وظائفه غير مهمة بالنسبة للكائن الروحاني. قال يسوع ف إنجيل توما 
الغنوصيء الفقرة 59: «إنني أعجب لتلك الشثروة العظيمة (-الروح) تقيم # هذا الفقر 
المدقع (-الجسد) ؛"". من هنا يأتي عدم ثقة الفنوصيين بالجسد ؛ واعتباره مصدراً للألم 
والمعاناة» وعدم ثقتهم بالعالم المليء بالشرور التي لا تقتصر على الشر الأخلاقي الذي 
يركز عليه القويمون: وإنما تشمل الشرور الطبيعانية التي تصيب الإنسان؛ مثل المرض 
والشيخوخة» وأنواع الأذى الأخرى التي تلحق الجسد والنفس. ولكن بينما أكد فريق 
من الغنوصيين على ترك الزواج: والعلاقات الجنسية أو الإنجاب»؛ وعدم الانهماك 2 
مسائل الحياة العملية كوسيلة للانسحاب من عالم وجدوا أنفسهم غرباء فيه فإن 
فريقاً آخر وهم الفالنتينيون» قد مارس حياته الطبيعية فتزوج وأنجب وشارك 4# الحياة 
النامة: وتكرة امفرؤلك كله أعرا تاتون بالقسية ال تحياة التامل والممرفة: 
إله الفنوصيين ليس إله العهد القديم 

إن الله الذي يبحث عنه الفنوصي 2# أعماق نفسه؛ ليس الإله يهوه صانع هذا 
العالم المادي الناقص المليء بالشرورء بل هو الآب النوراني الأعلى الذي يتجاوز تنائيات 
الخلق» ولا يحده وصف أو يحيط به اسمء الذي بشر به يسوع وبالآب دعاه لا بأي اسم من 
أسماء الآلوهة التوراتية. ذلك أن ما يميز الغنوصية عن المسيحية المقويمة: هو اعتقادها بآن 
عالم المادة الذي يتخلله الشرء ليس من صنع اللّه؛ بل من صنع إله أدنى هو إله التوراة؛ 
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علا 


الذي يوازي أنجرا ماينو شيطان الزرادشتية» وهم يتصورونه على هيئة مسخ مزيج من هيئة 
الأفعى وهيئة الآسدء وله عينان جمرتان من نار؛ ويجلس على عرش يحيط به معاونون من 
قوى الظلام لد عونق بالأراكنة (مفردها أركونء وتعني باللفة اليونانية حاكم). تدعوه 
نصوص التكوين الغنوصية - التي تقدم تأويلاً خاصاً لنص التكوين التوراتي - بالاسم 
يهوه»؛ وبيلدابوثء, وبإله هذا العالم. كما تلقبه بسكلاس أي الأحمق؛: وبسمائيل أي 
الأعمى. وبالديميرج أي الإله الصانع باللغة اليوناتية (06001001905). وعلى الرغم من أن 
هذا الإله قد صنع الإنسان من مادة الأرض الظلامية» إلا أنه أخذ روحه من نور الأعالي 
المسروق وحبسها 4 قوقعة الجسد المادي» مثلما يمزج الجواهري وهو يك حالة السنكر 
حفنة من شذرات الذهب إلى كومة من المعدن الخسيس. ولكي يبقيه 2 حجب الجهل 
فقد فرض عليه الشريعة التي تشغله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقي للروح”". 

إن العالم الذي نعرفه ونعيش فيه ليس عالماً حسناً وخَلقَا طيباًء لأنه قد ظهر إلى 
الوجود نتيجة عملية سقوط تمت #ي عالم الآلوهة؛ شبيهة بسقوط إبليس» وقادت إلى 
تكون المادة الكثيفة المظلمة المناقضة لمالم الأنوار الروحاني الأعلى: وإلى تشكيل 
عالنا انظللاقا من هذه اكاذة “من فيل الديمي الذى ستعه يجيل وصبلف متاصلين د 
طبيعتة. فجاء عاما ناقضا سلفته الألم والمرظ والموت: ورتم عن هذه العفيكدة المركوية 
لدى الغنوصيين رفضهم للعالم؛ ورفضهم لإله هذا العالم ومتطلباته التي تعرقل سعي 
الروح إلى الانعتاق واستعادة حالة السقوط إلى حالة الكمال. 

وهكذا فقد حلت الغنوصية مشككلة وجود الشر كش العالم بطريقة مبدعة 
وجديدة على الفكر الديني»؛ وذلك بابتكارها لفكرة الآب الأعلى مصدر عالم النور 
الروحاني؛ والإله الأدنى مصدر العالم المادي عالم الجهل والظلمات»؛ فهذا العالم لم 
يخلى يها تل كم ذالكله التسسن والشوسى حاركة نا شو الحال لف اللعتعدات 
الزرادشتية واليهودية و المسيحية القومية» بل إن المادة بعينها هي الشرء ومصدر الشر هو 


-١‏ إن معظم النصوص الغنوصية تشير من قريب أو بعيد إلى نظرية التكوين الغنوصية هذه. ولكنها 
مشروحة بالتفصيل بك تلاثة نصوص أساسية من نصوص مكتبة نجع حمادي هي منحول يوحنا... 
عطول ؛ه ممطملمعهصة ع1 : وطبيعة الأراكنة 5ممعع8 عطا 02 5زأؤقاومملاق1 ©16, وحول أصل 
العالم 10ه/ملا عط زه كستعنء0 عط م0. 


الاك 


إله التوراة الذي لجهله بوجود العالم النوراني الأسمى؛ تريّع على عرش الكون الذي 
صنعه وصاح متضاخراً: «أنا الرب ولا إله غيري» إله غيور». ولكن هذا الإله وعالمه 
سيؤولان إلى الدمارء عندما يتعرف الإنسان على النور الأسمى 2 داخله؛ وهي المعرفة 
التي تعتقه من دورة الميلاد والموت والتناسخ كك الأجساد. فالإنسان ليس خاطئاً مند 
البداية: ولكنه مأسور وراء حجاب الجهلء؛ ولا فكاك له إلا بالعرفان الذي يُعَدٌ 
النشاط الأسمى للنفس الأنسائية: هذا العرفان هو الذي يجعل صاحبه طيبا واخلافيا 
دونما حاجة إلى لوائح أخلاقية مفروضة من الخارج؛ لأن الشر هو الجهل والخيرهو 
المعرفة. أما الطقوس والعبادات الشكلانية فليست © حقيقتها إلا خضوعاً لإله العالم 
المادي؛ وتطبيقاً أعمى لشرائعه؛ بينما لا يتطلب الآب الروحاني الأعلى من الإنسان إلا 
أن يعرفه ويتلمس منابع الخير.# داخله؛ وهو ملتزم بتخليصه واستعادة روحه إلى بيتها 
الذي ضاعت عنه: إذا استجاب لنداء رحمته. 


آلام المسيح وموته وقيامته 

دراما السقوط هذة؛ يلعب يسوع دوراً مركزياً باعتباره محرراً للبشرية الواقعة 
4 إسار العالم المادي؛ والراسفة ‏ أغلال إله هذا العالم. ولقد هبط من السماء الروحانية 
العليا التي تقع وراء السماء المادية التي نعرفها؛ لا ليضحي بنفسه من أجل تخليص البشر 
من الخطيئة:» وإنما ليفتح بصيرتهم ويحرك العرفان الفالي # النفس الإنسانية التي 
تنتمى إلى اللّه الحق لا إلى الديميرج. لهذا قال يسوع لليهود الذين يعبدون الديميرج: «أنتم لا 
تعرفونني ولا تعرفون أبي؛ ولو عرفتموني لعرفتم أبي» إنجيل يوحنا 15:4. «أنتم من الدرك 
الأسفل وأنا من الملا الأعلىء أنتم من العالم وأنا لست من العالم» يوحنا 4: ؟؟ «إنكم 
أولاد أبيكم إبليس» وأنتم تريدون إتمام شهوات أبيكم... من كان من الله سمع كلام 
اللّهء فإذا كنتم لا تسمعون فلأنكم لستم من اللّهه يوحنا .47-1١:4‏ 

إن بؤس الشرط الإنساني ناجم عن الجهل الذي يشبّه مجازا بالنوم أو الخدر أو 
العمى. ويسوع قد جاء لتخليص البشر من هذا الجهل. من هنا قلا مكان 4 الفكر 
الفنوصي للخطيئة؛ وما من حاجة إلى موت المخلص من أجل رفع خطيئة العالم؛ لأنه لم 
يآت لوصل ما انقطع بين الخالق وخليقته؛ وإنما لتخليص الخليقة من الجهل وفتح 
بصيرتها على الحقيقة. لبذا يقول يسوع ‏ النص الغنوصي المعروف «برؤيا يعقوب» بآنه 


كلاد 


لم يتعذب على الصليب ولم ينله أي أذى من جلاديه'". و نص «الأطروحة الثانية لشيت 
الكبير»؛ يقول يسوع بأنه لم يمت حقيقة على الصليبء وأن ما رأوه من موته لم يكن 
سوى مظهراً خادعاً ؛ وأنهم ما ضريوه وما أهانوه وما سقوه الخل والمرار» وإنما فعلوا 
ذلك بآخر اتخذ شبهه؛ بينما كان هو على البعد يهزأ منهم ومن جهلهم'". 

يتفق الغنوصيون والقويمون بخصوص تاريخية حادثة صلب المسيح وموته وقيامته, 
ولكنهم يختلفون 4# تفسير هذه الحادثة وك نتائجها. فبينما يؤوكد القويمون على أن 
يسوع ابن الله الحي قد تألم على الصليب ومات ثم بعث جسدياً؛ فإن الغنوصيين 
يؤكدون على أن آلام يسوع وموته لم تكن سوى مظهر خادع, وبالتالي فإنهم ينكرون 
قيامته الجسدية:» ولا يرون فيها أي معنىء لأن مثل هذه الفكرة تحمل ك طياتها 
مباركة للجسد المادي الذي يسعون إلى التخلص منه. وهنا ينقسم الغنوصيون إلى فريقين 
ل موقفهم من القيامة. فأتباع المعلم فالنتينوس يميزون بين يسوع الأرضي المولود من 
امرأة» والمسيح السماوي» ويقولون بأن المسيح السماوي قد هبط على يسوع وتطابق معه 
لحظة خروجه من الماء بعد أن اعتمد على يد يوحنا المعمدان؛ ثم غادره عندما مات على 
الصليب. وبذلك تحكون قيامة المسيح قيامة روحانية عندما تخلى عن جسد يسوع 
الأرشنئ: وتتستطيع تلهس مكل سه الأمضان همعن سكن التصوض النسوية إن 
فالينتينوس أو تلامذته؛ ولا سيما ‏ نص «حوار المخلص»: و«الرسالة الثلاثية»: و«إنجيل 
الحقيقة»: و«تفسير الغنوص4» وجميعها من نصوص مكتبة نجع حمادي. 

أما الفريق الثاني الذي يطابق بين يسوع والمسيحء فيرى أن ظهور المسيح بين الناس 
لم يكن إلا ظهوراً شبحياً على الرغم مما تبدى للناس من ماديته. فلقد هبط المسيح من 
السماء هبوطأً روحانياً وصعد صعودا روحانياً من غير أن تمسه أدران المادة. قفي النص 
الغنوصي المعروف بعنوان «أعمال يوحنا» نجد يوحنا ويعقوب مبحرين لك زورقهما نحو 
اليابسة حيث كان يسوع © انتظارهماء عندما تبدل شكل يسوع متحولاً إلى طفل 
صغير. عند ذلك نبه يعقوب يوحنا إلى ما رآه؛ ولكن يوحنا لم ير من ذلك شيئأً وقال له 
إن ذلك ناجم عن طول التحديق إلى الماء. عندما اقتريا إلى اليابسة تعاظمت حيرتهما فقد 
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بذا يتنو ليوحنا على هيكة وجل حميفة شمر اتزا مكنيف اللحينة» وليفموب ملح هرت 
فى مراهق. بعد ذلك يتابع يوحنا شرح حيرته إزاء مظهر يسوع وماهيته الحقيقية؛ فعندما 
كان يلمسه كان يحس أحياناً بعلمس جسد ماديء وي أحيان أخرى كان يحس بأن 
الجسد الذي يلمسه غير موجود على الإطلاق. وقد انتبه 4 أكثر من مرة إلى أن قدميه 
لاتتركان اكرا على الأرض: وان عيئيه لا ترمشان اند ..ويسد أن أسلم يسوع إلى 
الصلب وهرب تلاميذه؛ مضى يوحنا وحيداً وقبع ‏ كهف يبكيء عندها تراءى له 
يسوع وقال له: بالنسبة للناسء. هناك # الأسفلء أنا مصلوب» وخاصرتي مثقوبة 
بالرمح: وأتجرع الخل والمرار» ولكني لم أعان بالفعل أياً من هذه الأمور. وها أنذا 
معك فاستمع لما أقول'”". 


أصول الغنوصية 

ل الحديث عن أصول الفتوصية» لدينا مسألة لم حل بعد على مستوى البحث 
الأكاديمي الحديث؛ تتعلق بوجود غنوصية سابقة على المسيحية» ذات ملامح واضحة 
وتنظيم ديني ناضج. فهناك اتجاه قوي اليوم يقول بوجود غنوصية يهودية نشأت ضمن 
حلقاتها الفنوصية المسيحية قبل أن تشق طريقها الخاص وتستقل بفكرها وتنظيمها. 
وآهل هذا الاتجاه يستشهدون بوجود العديد من النصوص 2 مكتبة نجع حمادي: 
تعتمد مادة توراتية لكن دون أن تهكس وجهات نظر مسيحية واضحة» وذلك مثل نص 
رؤيا آدم ونص تفسير شيم وغيرهما. و هذا يقول الباحث الألماني كورت رودولف» 
وهو من أهم شارحي الفنوصية مايلي: «إن النصوص الغنوصية التي وصلتناء 2# جلها 
يمكن ذهمها باعتبارها إعادة صياغة وتفسير لقصص من العهد القديم» والمادة التوراتية 
غالبة فيها على الرغم مما تبديه من نقد للفهم التقليدي للنص التوراتي. كما أن 
شخصيات من العهد القديم قد رُفعت إلى مقام الأسلاف المبجلين» مثل نوح وسيت 


وقايين وشيم. كل هذا يشير إلى أصول يهودية لبذه النصوصء حتى حين تنتقص من 


ألعضوؤلوع 1 علا اقطملاموءومتة قط عدص[ و5ع8500 عنعقامه11 :م1 رسطمل 2ه كاعم عط1 1١‏ 
.2228-0 .مم 


لغلا 


قيمة الإله اليهودي لمصلحة الإله الحفي الأعلى» وتوجه النقد إلى الشريعة التوراتية» 
وتعبر عن موقفها التشاؤمي من العالم المادي» '". 

وي الحقيقة» فإن القول بوجود غنوصية يهودية سابقة على المسيحية؛ استناداً إلى 
وجود نصوص 4# مكتبة نجع حمادي تعتمد مادة توراتية من دون أن تعمكس رؤية 
مسيحية واضحة» هو قول مردود. فهذه النصوص وجدت أ سياق مسيحي لا 4 سياق 
يهودي؛ وضمن عدد أكبر من النصوص الغنوصية ذات التوجه المسيحي الصارخ. وقد تم 
تداول هذه النصوص خلال القرن الثاني الميلاديء إبان فترة مد المسيحية الفنوصية؛ لا 
قبل ذلك. ولا من قبل أي جماعة غنوصية يهودية معروفة لنا. أما عن الشخصيات 
التوراتية التي تظهر ْ نصوص نجع حمادي؛ فجميعها ينتمي إلى الإصحاحات الأولى من 
سفر التكوين؛ ومن جيل آدم إلى جيل نوح تحديد!» من دون بقية إصحاحات السفر 
التى تقص عن أسلاف بني إسرائيل من إبراهيم إلى يوسف, ومن دون بقية أسفار 
الكتاب. وهذا يدل على أن المسيحية الغنوصية قد اس تخدمت هذه المادة وتلك 
الشخصيات التي تنتمي إلى مرحلة الخلق والتكوين وأصول العالم» © سياق مطابقتها 
بين الإله الديميرج صانع العالم والإله اليهودي يهوه؛ ويك سياق نقدها العام للعالم المادي 
باعتباره صنيعة الشيطان - يهوه. 

ومن ناحية أخرىء؛ لا يوجد لدينا أي دليل تاريخي على قيام نظام ديني غنوصي 
واضح الملامح وراسخ التنظيم قبل ظهور المسيحية الغنوصية. ومن الأفضل لنا 2 هذا 
المجال. أن نتحدث عن إرهاصات غنوصية؛ ومفكرين ذوي طابع غنوصيء وجماعات 
غنوصية صغيرة مبعثرة غير ثابتة التنظيم. مثل هذه الجماعات وُجِدّت .ث منطقة الجليل 
بتآثير التعاليم الإيزوتيرية السرانية لعبادة جبل الكرمل؛: كما وجدت كش منطقة 
السامرة بتأثير تعاليم سمعان ماجوس الشخصية السامرية الفغامضة التي عاصرت يسوع 
والرسل الأوائل؛ ووجدت 4# الإسكندرية بتأثير التعاليم البرمزية (أو البرمسية). 
ويضاف إلى هذا بعض الجماعات اليهودية غير الأرثوذكسية التي اقتربت بفكرها من 
الفنوصية دون أن تتوصل إلى إنتاج فكر غنوصي متسق. بعض هؤلاء اليهود قد تحول إلى 
المسيحية وساهم © إغناء الفكر الفنوصي بعد أن صار مسيحيا لا قبل ذلك؛ خلال 
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دقلا 


الفترة التي شهدت تحول كثير من اليهود إلى المسيحية الناشئة بكنائسها الثلاث: 
كنيسة الأمم وكنيسة الختان وكنيسة الفنوص. و2 هذا السياق يمكننا تفسير أقوال 
بعض هؤلاء المتحولين؛ كقول جماعة من أتباع المعلم باسيليد: «لم نعد يهوداً. ولكننا 
لسنا بعد مسيحيين»»؛ وقول جماعة من اتباع المعلم فالينتينوس: «عندما كنا عبرانيين 
كنا يتامى». 

إن كل النصوص الغنوصية © مكتبة نجع حمادي قد دُونت بأقلام مسيحية, 
وجرى تداولبا بين المسيحيين» ولم يتوفر لدينا حتى الآن ما يشير إلى أنها كانت متداولة 
قبل ذلك لدى أي شيعة غنوصية أخرى؛ سواء بشككلها الذي وصلنا أم بأي شكل آخر. 
ولكن هذا لا يعني أن الفنوصية المسيحية قد نشأت شك فراغ» بل لقد أفادت من عدد من 
التيارات الفلسفية والدينية التي نمت فيها . وبشكل جنيني:. أفكار ومفاهيم غنوصية 
لم تصل مرحلة النظام الغنوصي المتكامل. 

فلقد أفادت الغنوصية المسيحية من الفلسفة الأفلاطونية الوسيطة؛ التي ميزت بين 
التفحير العمّلي الخطيء والخبرة الداخلية الحدسنة التي تقود إلى معرفة الله 
وتكشف للروح الإنسانية صلتها بعالم الألوهة. كما قالت هذه الأفلاطونية بوجود 
ديميرج يتوسط بين الملأ الأعلى والعالم المادي؛ ودعته بالإله الثاني. وهذا الديميرج ممزق 
بين تأمل الملكوت المثالي الأعلى» وبين توجيه عنايته نحو الأدنى باتجاه العلم الحسي”". 

كما آفادت الغتوصية اللملسيحية مسن الكتابات البرمزية 
(18006116107! 5نام/20)): وهي عبارة عن ثلاث عشرة رسالة منسوبة إلى هرمز المثلث 
العظمة. كانت متداولة 4 الإسكندرية؛ موطنها الرئيسيء وك الحلقات الإيزوتيرية 
4 العالم البيلينستي: خلال القرن الأول الميلادي. فقد كانت هذه الرسائل مصدراً 
للأفكار الفنوصية التي تدور حول ثنوية الروح والجسد» والنظر إلى الجسد باعتباره 
ممثلاً للظلام والمادة والموت» وإلى الروح باعتبارها ممثلة للنور والحقيقة الأبدية. نقرأ ب 
(رسبالة بيوماندريس) ما يلي : «إن من عرف نفسه حصل على الخير الأسمى»؛ أما من 
أضلته الرغبات وحب الجسد » فسوف يتيه ث ظلمات عالم الحواس ويذوق الموت... إن 
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لكا 


اللّه أب للجميع» وهو النور والحياة ومصدر الإنسانية. فإذا عرفت أنك مجبول من النور 
والحياة؛ سوف تعود إلى النور والحياة... على الإنسان الروحاني أن يعرف نفسه» ”". 

وقد قانت بفض الشيع اليهودية التي تبنت من الكتاب المقتدس موقماً تأويلياًء 
بوجود إله آخر إلى جانب الإله التوراتي يدعى يوئيل؛ ويجلس على عرش قرب عرش يهوه 
ويلعب دور الممثل أو الوكيل. وهو الذي تشير إليه أسفار التوراة بلقب ملاك الرب. وقالوا 
بآن كل الصور التشخيصية ليهوه ‏ التوراة يجب أن تُعزى إلى هذا الإله الوكيل. وعلى 
الرغم من أن الفيلسوف الأفلاطوني فيلو الإسكندري (وهو يهودي حاول التوفيق بين 
اليهودية والأفلاطونية) قد وجه نقدا لاذعاً لمثل هذه الافكار: إلا أنه طوّر أفكاراً 
ليست بعيدة عنها تماماً؛ عندما قال بأن اللوغوس (> الكلمة؛ العقل) هو وسيط 
الخلق: ودعاه بالإله الثاني؛ وبالملاك؛ وبالرب»؛ وبالاسم'". 

وليس من المستبعد أن تكون إحدى هذه الشيع قد طورت © الإسكندرية مفهوم 
(الإله الوكيل) إلى نتيجته المنطقية بأن عزت إليه مهمة خلق العالم» وتصورت وجود إله 
خضي أعلى يسمو فوق ثنائيات الكون. ولكننا لا نملك بالفعل دليلاً على أن مثل هذه 
الخطوة قد حصلت فعلاً داخل الفكر اليهودي. وإذا كانت مثل هذه الأفكار قد 
توضحت فعلاً ؛ فإنها لم تجد سبيلاً إلى التعبير الكامل عن نفسها إلا عندما تحول 
أصحابها إلى المسيحية الفنوصية التي وجدوا فيها موئلاً وملاذا من سطوة الشريعة 
التوراتية؛ التي لم تعد مقبولة 4 ثقافة عالمية منفتحة مثل ثقافة مدينة الإسكندرية 
خلال العصر البيلينستي. 

الخيرا: ينيعي الا تسى الأث و الدئ تركته افكان تمان تاجوين: الستامرى: 
علق السترمدةة الفتوصرية القافكة وسواف تفرد لأ ميشاى امعان هذا جردا نف لفق المقيلة 
الى لدرخ :بها الأهم اداوس اللتوضية: 
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لا 


في المدارس الغنوصية 

فيما عدا الفنوصية المانوية» التي تحولت على يد معلمها ماني إلى ديانة مؤسساتية 
خلال | وال الشون الثانث المبلاذي فإن الفكر النتوطى لم يطو اندكولوحيا ديقت 
موحدة ومنمطة؛ وبقيت الفرق الفنوصية أشبه بالطرق الصوفية الإسلامية» التي يتبع 
كل منها معلماً روحياً له نهجه الخاص وفكره المتميز, مع اشتراكها جميعاً بعدد من 
الأفكار العامة التي ميزتها عن غيرها من التيارات الدينية والفلسفية» التي كانت 
تتمازج وتتلاقح خلال فترة تعد من أخصب فترات التاريخ الروحي والثقاي للمنطقة 
المشرقية» ولسوف أقدم فيما يلي عرضاً لأفكار بعض من أهم المعلمين الغنوصيين 

مرقيون 

ولد مرقيون # منطقة بونتوس على البحر الأسود؛ 2# أواخر القرن الأول 
الميلادي: وانتمى كك مطلع شبابه إلى الكنيسة القويمة: ولكنه سرعان ما أخن بصياغة 
عقيدته الخاصة المتلونة بالغنوصية؛ والتي تسببت أخيراً ب حرمانه من الكنيسة عام 
4م. يتطلق مرقيون 2# تفكيره من مبدأ الفصل التام بين العهد الجديد والعهد القديم. 
وكان معارضا للطريقة المسيحية 4# تأويل العهد القديم لجعله متلائماً مع العقيدة 
المسيحية. فإله المهد القديم بالنسبة إليه ئيس الآب السماوي الذي بشر به يسوع. بل هو 
الديفيرج اللذق ص العالم المادئ والتاقض: وضنته الأكسان أيكا وفرطن عليه الشريدة 
الى :كانت يمتابة لعتة: على حن تمبير يولس الرسول (غللاطيّة +:18). هذا الأنه 
الحقود والمنتقم» الذي يمول مرفيون إنه يعرفه حق المعرفة. لا يستحق بالفعل الطاعة 
والعبادة التي يطلبهاء وهو ليس أبا يسوع كما يعتقد المسيحيون القويمون. أما الآب 
السماوي الذي يدعوه مرفيون بالإله المتعالي؛ والإله المجهول» فليس له علاقة بمجريات 
الأحداث 2 العالم لأنه لم يكن صانعه. وهو لم يتدخل إلا بآن أرسل ابنه يسوع المسيح, 
الذي هبط من السماء إلى هذا العالم السقيم والتافه. وصلب من أجل الإنسان الذي 
أحبه وأراد له الخلاص. اعتمد مرقيون إنجيلاً خاصاً به ضم إنجيل لوقا فقط بعد 
تشذيبه من قبله؛ فقد حذف منه قصة ميلاد يسوع وسلسلة النسب التي تريطه بالملك 
داود. كما ضم الإنجيل عشر رسائل لبولس الرسول. وبذلك كان مرقيون أول من وضع 
كاتالوجا معتهذا للتهد الحديد: 


ملا - 


إن مفهوم اغتراب الله عن العالم هو مفهوم كلي لدى مرقيون. فبينما تعقد 
الأنظمة الغنوصية الأخرى صلة قربى من نوع ما بين الديميرج صانع العالم وبين الإله 
المتعالي» فإن نظام مرقيون يصر على عدم وجود أي رابطة بين الإلبين. وعلى عكس 
الأنظمة الأخرى أيضاً» فإن الإنسان لدى مارقيون: روحاً وجسداً؛ هو من صنع الديميرج 
وهو لا يملك قبساً مسروقاً من نور الأعالي. وبالتالي فإن خلاصه لن يؤدي إلى تحرير إله 
التوزاة نفسه: على :ما يشولب بع المفكرين الفنؤوضييّن: لقد ظهر المسيح فجاة بين 
الناس وهو يعلم ويبشر بملكوت الروح: فظنه بعض اليهود المسيح القومي المنتظرء 
كما أن تلامين يسوع أنفسهم لم يفقهوا المفزى الحقيقي لرسالته. ونظرا لجهل يهوه 
بقيمة المخلص: فقد دقع به إلى الصلب. 

وعلى الرغم من معارضة مرقيون لإله العهد القديم وتوكيده على تحرير الإنسان 
من حكمه:؛ إلا أنه يعتقد بأن عليه متابعة مهمته شك تسيير شؤون هذا العالم؛ لآن العالم 
من حيث الأصل لا قيمة لهء والجسد الإنساني لا يساوي شروى نقيرء وكذلك الحياة 
الإنسانية. لذلك فقد عارض مرقيون الزواج لأنه يؤدي إلى إنجاب رعايا جدد يقعون تحت 
سلطة إله هذا العالم. 

على أن ما يجعل مرقيون ك نقطة الوسط بين المسيحية الفنوصية والمسيحية 
القويمة. هو توكيده على عنصر الإيمان المسيحي 2# مقابل العرفان الغنوصي. 
فالخلاص عنده يتحقق من خلال الإيمان» وعن طريق يسوع المسيح بالذات؛: لا من خلال 
العرفان. وهو لم يقدم للمؤمنين وعدا باستنارة الروح؛ بل بمباركتها عن طريق شفاعة 
ابن الله المتعالي. 

بعد صراع طويل بينه وبين الكنيسة : أصدرت كنيسة روما قرارا بحرمانه؛: 
وإبعاده عن الكنيسة عام 84١م»‏ وهو العام الذي أعلن مرفيون فيه عن تأسيس كنيسته 
الخاصة» التي انتشرت حلقاتها على نطاق واسع 4# بلاد الشام ومصر ووادي الرافدين 
وآسيا الصغرى وأرمينياء وشكلت أكبر خطر على الكنيسة القويمة؛ بحيث دفعتها, 


سقلاءك- 


ث نهاية القرن الثاني الميلادي إلى وضع أول مجموعة فانونية للعهد الجديد ؛ وإلى صياغة 
قانون الإيمان المسيحي”'". 
فالنتينوس 

اتخذت الغنوصية شككلها الناضج على يد معلمها الكبير فالنتينوس» الذي ولد 
بمنطقة الدلتا المصرية من أسرة ذات أصول يونانية عام ١٠٠م.‏ تلقى علومه 
بالإسكندرية ؛ مدينة العلم والثقافة ‏ ذلك العصرء وبؤرة إشعاع الفكر الأفلاطوني 
والبرمسي. اتصل بالمسيحيين واعتبر نفسه مسيحياًء ولكنه شكل لنفسه مجموعة من 
الأخويات الغنوصية داخل كنيسة الإسكندرية» وأسس أكاديمية للبحث الحر. اعتبر 
نفسه المفسر الحقيقي لتعاليم المسيح» بعد أن نقل إليه معلمه تيوداس تهاليم بولس 
السرية» وأدخله إلى حلقة العارفين بمعتقد الآب السماوي الأعلى. وقد بلغ من ثقته بنفسه 
أنه رشح نفسه لمنصب أسقف روما 4 أواسط القرن الثاني الميلادي. على الرغم من أن 
قاليمه تشكل اتشفاقاً تاماً عن لاهوت الغد القديم: وتقدم تفتسيزا متظرفاً لحيناة 
يسوع ورسائل بولس. 

يرى فالنتينوس أن بؤس الإنسان ناجم عن سجن روحه 2# المادة المظلمة من قبل 
يهوه إله العهد القديم» وأن هذا الإله الذي يعبده البسطاء ليس إلا ظلاً للإله الحقيقي: 
وأن تعاليم الكنيسة القويمة التي يبشر بها رجال البرمية الكنسية التقليدية لا تنطبق 
على اللّه العلي الخفي؛ بل على الديميرج الذي يحكم العالم كملك وسيد ويتصرف 
كقائد عسكري: والذي فرض الشريعة؛ ويعاقب على انتهاكها. ولكن أولئك 
البسطاء الذين عبدوا إله هذا المالم» سوف يتعلمون كيف يرفضون سلطته ويعتبرون 
كل ما ورد شك الشريعة يمثابة حماقة» وذلك بعد تلقيهم الأسرار ودخولهم حلقة العارفين. 
وهذا ما يقودهم بالتالي إلى نبذ سلطة البرمية الكنسية التي تسمتد سلطتها من 
الديميرج لا من الآب الأعلى. إن العرفان يؤدي إلى الخلاص والتحرر من عالم المادة» بعد 
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أن يتعرف الغنوصي على الله الحق وعلى طبيعته الروحانية التي هي جزء من طبيعة اللّه؛ 
وعلى الرغم من أن هذا العرفان ذو طابع فردي حش أساسه» ويؤدي إلى خلاص فردي 2 
النهاية»؛ إلا أن كل فعالية عرفانية فردية سوف تؤثر على صيرورة الكون برمته: 
وتساعد # النهاية على تخليص العالم» كما تساعد على إصلاح إله هذا العالم نفسه؛ 
لأنه جاهل ومحروم من العرفان اللازم لخلاصه؛ ولكن الإنسان قادر على معونته 
وتحريره من خلال عرفانه الداخلي. 
ينشق الفالنتينيون عن الكنيسة:؛ بل اعتبروا أنفسهم على الدوام جزءاً منها. إن 
ما تعلمه الكنيسة بالنسبة إليهم؛ هو مرحلة أولية وابتدائية من المعتقد المسيحيء أما 
هم فيعلمون الحقائق العليا لمن مر بالمرحلة الآولية. ولكنهم رفضوا المراتبية الكنسية: 
وكانوا يعقدون اجتماعاتهم 2 جو من الإخاء والمساواة. قفي كل اجتماع كانوا 
ينتخبون بالقرعة مَنْ يُدير الاجتماع؛ ومن يلعب دور الأسقفء أو دور القسيس أو دور 
الشماس» دون أن يكون لبذه المناصب ديمومة أو أشخاص ثابتون يشفلونها. وهذا ما 
خلق لديهم هيكلية مختلفة لا تمييز فيها بين رجال الدين والرعية؛ ف الوقت الذي 
كانت فيه الكنيسة القويمة تتجه نحو مزيد من تركيز السلطة» والتمييز بين رجال 
الدين الذين اعتُبروا المفسرين الوحيدين للنصوص المقدسة؛ وبين الرعية التي تتلقى 
الأوامر والتوجيهات دون مساءلة”". 
باسيليد 
يعتبر باسيليد المعلم الثاني للمسيحية الفنوصية بعد معاصره فالنتينوس. اعتبر 
نفسه مسيحياً أيضاً» وبقي عضواً ب كنيسة الإسكندرية حتى آخر أيامه؛ بالرغم من 
أن أتباعه كانوا يقولون بأنهم لم يعودوا يهوداً ولم يصبحوا بعد مسيحيين. أمسس 
باسيليد مدرسة غنوصية اجتذبت الكثير من الأتباع خلال النصف الأول من القرن 
الثاني الميلادي. أنتج باسيليد ميثولوجيا على غاية من الغموض والتعقيد # موضوعات 
النشأة الأولى والتكوين. فوفق ناقده المسيحي هيبوليتوس يقول باسيليد إنه ش البداية 


.2856-9 ,مم رعأطاظ معطا0 عط!' ,كله ,رعمماممعدظ8 15 اتلالا -1 
43-1 .مم ,واعم05©) 56أ5ه020 عط ,5اععد عوزنوا8 - 


امه 


لم يكن سوى العدم واللّه الخفي المُنَّشْح بالعدم. ثم أنتج الإله الخفي بشكل تلقائي 
بذرة الكون التي تنطوي على كل الممكنات التي تحققت فيما بعد مثلما تحتوي حبة 
الخردل على ممكنات الجذور والساق والأوراق. من هذه البذرة خرج الأركون الأكبر 
المدعو يهوه؛ وباشر بخلق العالم المادي دون أن يعلم بوجود الله الخفي الأسمى مته. 

أما ناقد باسيليد الآخر إيرينايوس؛ فيعزو إليه قوله إنه من الله الخفي غير 
المخلوق نجم «العقل». وعن العقل نجم «اللوغوس» أو الكلمة. وعن هذين الأخيرين نجم 
«الفهم»» ثم الثنائي «صوفيا» و«القوة». وعن هذين الأخيرين نجم «الأركون الأكبر؛ 
وملائتكته. وقد صنع هؤلاء السماء الأولى بمن فيها من أراكنة وملائكة. وهؤلاء 
بدورهم صنعوا السماء الثانية بمن فيها من أراكنة وملائكة؛ وهكذا وصولاً إلى 
السماء الخامسة والستين بعد الثلاثمئة؛ حيث الإله يهوه صانع العالم وملائكته. وقد 
صنع يهوه عالمنا هذا وصنع الإنسان: ثم اختار شهياً خاصاً له آراد له أن يخضع بقية أمم 
الأرض. ولكن الآب الكلي أرسل ابنه المسيح (العقل) لتخليص الأمم. وعندما أسلمه 
هوه ]ل اتصحلي ءا اتكة سمسان القرين البزى كلف يعمل الصليب«شكل يسوم 
بينما اتخذ يسوع شكل سمعان القريني؛ وراح يضحك من جهل اليهود الذين شبّه ليم 
ألقة ل 0 


سمعان ماجوس 

سمعان ماجوسء أو سمعان الساحرء هو مؤسس المدرسة الفنوصية السورية. وهو 
كشن الختيخصنياتك العتوستية شعو »لأ مولناقه هق اعت و ليق هنين إل انار 
متفرقة وصلت إلينا عن طريق نقاده المسيحيين. وقد امتلأ ما وصلنا إليه من سيرته 
بالخوارق والمعجزات؛ حتى ضاعت ملامح سيرته الحقيقية. نشط سمعان خلال أواسط 
القرن الأول الميلادي. وهذا يعني أنه قد عاصر يسوع ونشط خلال فترة نشاط الرسل 
الأواكل. ومن اليسير الذى وضانا عنة» لا يبدو لنا سمعان يهوديا رادتكائيا خائرا على 
الآرتوذكسية اليهودية؛ ولا مسيحياً غنوصياً متطرفاً» وإنما تنبع غنوصيته من مصدر 
ثالك: هو على ها يبدو الفنوضية المبكر: الى نشات عن الموروت الوكتي التعليدي للفقطعة: 
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يقول سمعان» وفق ناقده هيبوليتوسء بأن الله قوة أزلية موحدة وغير متمايزة» 
متغلقة على تفسها نه صمت فطلق: كم :إن هذه القوة:اتحدت فشكلا واتقسمة على 
نفسهاء فظهر «العقل» 5لاولا وهو مذكرء و«المفكرة» 60013 وهي مؤنثة. وبذلك 
انشطرت الألوهة إلى قسم علوي هو عالم الروح؛ وقسم سفلي هو عالم المادة. فلقد 
امتصت الفكرة إنيويا القوى الخلاقة للآب وأنتجت ملائكة وقوى عملت بواسطتهم 
على صنع العالم المادي. ولكن إنيويا فقدت السلطة على القوى التي نتجت عنهاء 
وصارت أسيرة لها ولا تستطيع الرجوع إلى الآب. ثم ظهر سمعان ماجوس كتجسيد لله 
على الآأرض لكي يحرر إنيويا من فيودهاء ويقدم الخلاص من العالم المادي لكل من 
يتعرف عليه؛ بصفته هذهء من البشر"''. وقد كان لسمعان عدد من التلاميذ أشهرهم 
دوتيسيوس وميناندرء اللذان بششّرا ‏ سورية؛ واتخذا من أنطاكية مقرأ لبما. 
يروي سفر آعمال الرسل: # العهد الجديدء عن سمعان ماجوس ما يلي: «فنزل الرسول 
فيليبس مدينة سامرية وجعل يبشر بالمسيح... وكان 2 المدينة فبل ذلك رجل اسمه 
سمعان؛ يفتري السحر ويفتن أهل السامرة» زاعما أنه رجل عظيم. فكانوا يلزمونه من 
صغيرهم إلى كبيرهم» ويقولون: هذا هو قوة الله العظيمة. وإئما لزموه لآنه أخذ يفتنهم 
بأساليب سحره من زمن طويل. فلما آمنوا بكلام فيليبس الذي بشرهم بملكوت الله 
لامع تسوع "ا تعتضدوا تركالا وننماء: وام :سمهاق ايسا 10 

ولكن سفر أعمال بطرس المنحول يعطينا صورة أخرى؛ حيث نجد سمعان 
وبطرس # روماء وكل منهما يُظهر الآيات والمعجزات لإثبات صحة رسالته» ثم اجتمع 
الرجلان للمنافسة. و بالرغم من أن سمعان قد أظهر # هذه المواجهة أعجوبة عظيمة 
عندما طار وحلق فوق أحياء روماء إلا أن الغلبة ‏ النهاية كانت لبطرسء بتأييد المسيح 
الذي ظهر له شك الحلم؛ ووعده بأن أعمال سمعان كلها سيظهر للملأ بطلانها. وكونها 
تعتمد على السحر والإيهام'” 
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هل كان يسوع غنوصيأ؟ 

إن الحديك اذى سقناء اغلاه عن المدرسة الققوصية الساعرية» يخطيتا مفتاحا 
لفهم مقطع غامض ورد يش إنجيل يوحناء حيث وصف اليهود يسوع بالسامري: «فقال 
اليهود : ألسنا على صواب إذا قلنا إنك سامري؛ وإن يك مسا من الشيطان؟: يوحنا 8: 
4؛. كيف يكون يسوع سامرياً وكل الأناجيل الأربعة تروي أنه ولد 4 بيت لحم» 
وعاش حياته وبشر برسالته ك4 الجليل» ثم مات # آورشليم؟ إن التفسير الوحيد لصفة 
السامري هناء هو إن اليهود قد شعروا منذ البداية بوجود صلة بين تماليم يسوع الغريبة 
عليهم: وبين تعاليم الغنوصية السامرية» ذهل كان يسوع غنوصياً؟ 

إن الأناجيل الأربعة التي بين أيدينا اليوم» هي نتاج عملية تحريرية طويلة؛ فقد 
دونت باللفة اليونانية خلال الفترة ما بين العام ٠م‏ والعام ١١٠م:‏ وعزيت إلى بعض 
تلامين المسيح مثل متَّى ويوحناء أو إلى أشخاص عملوا مع الرسل ورافقوهم 4 رحلاتهم 
التبشيرية مثل مرقس ولوقا. ونظراأً للصراع بين الفرق؛ مما رافق تشكل ونشوء 
الكديطة الننيحية تقد خصدت هزه النصوض إن الكيرمن التعديل والشميع لثلام 
وجهة نظر الكنيسة القويمة؛ التي كانت ترسخ أقدامها وتعمل بجد على التخلص من 
خصومها. وعندما تحول الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية أمر بإتلاف جميع المؤلفات 
الف تتقارطن بع العقيد القويت ,ف شك امك ثم نجل مين رجال الندين كلمي 
بإعداد نسخ جديدة من الكتاب المقدس. ويبدو أن ما توفر لبذه اللجنة من نسخ قديمة 
تعتمدها لإعداد النسخ الجديد كان قليلاً حندا: بعد أن كان سلف قسطنطين 
الإمبراطور ديوفليانوس قد أمر بإتلاف جميع الكتب المسيحية التي أمكن العثور 
عليهاء وذلك 4 آخر حملة رسمية شاملة على المسيحية جرت عام ؟"١5م»‏ وكان من 
نتيجتها فقدان الوثائق المسيحية ولا سيما ما كان منها موجوداً ب روما. وقد هيأ هذا 
الوضع فرصة لا تجارى لحماة الإيمان القويم؛ مكنتهم من تنقيح الوثائق وتحريرها”". 
وهى العملية الأخيرة التى أعطت يسوع الوجه الذي يعرفه العالم عنه. 

مع ذلك فإن الأناجيل الرسمية قد حافظت على ملامح من الوجه الآخر للمسيح 
ذي صبغة غنوصية واضحة. وسنبدأ ش استجلاء هذا الوجه من أول ما قام به يسوع بعد 
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أن هبط عليه الروح القدس عقب اغتماده بالماء على يد يوحنا المفمندان: عتدما مضى 
وحيداً يتأمل #4 الصحراء؛ وأتى الشيطان ليختبره. وهذه حادثة لم تلق من الباحثين حتى 
الآن عناية كافيةء على الرغم من آنها ك اعتقادي مفتاح لفهم العهد الجديد برمته. 

نقرأ 4 إنجيل لوقاء وما يوازيه 4 إنجيل مثَّى ما يلي: «فلما اعتمد يسوع صعد 
للوقت من الماء. وإذا السماوات قد انفتحت له؛ فرأى روح الله نازلاً مكل حمامة وآتياً 
عليه. وصوت من السماوات قائلاً: هذاهو ابني الحبيب الذي به سررت... ورجع يسوع من 
الأردن وهو ممتلئ من الروح القدسء فاقتاده الروح # البرية أربعين يوماًء وإبليس يجربه. 
ولم يأكل شيئاً 4 تلك الأيام حتى انقضت؛ فأحس بالجوع؛ فقال له إبليس: إن كنت 
حقا ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير أرغفة؛ فأجابه: مكتوب أنه ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان» بل من كل كلمة تخرج من فم الله. فمضى به إبليس إلى المدينة 
المقدسة:؛ وأقامه على شرقة البيكل وقال له: إن كنت ابن الله فالق بنفسك إلى 
الأسفل» فإنه مكتوب: يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم قلا تصطدم رجلك 
بحجر. فقال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلبك؛ ثم مضى به إبليس إلى جبل 
عال جداً وعرض عليه ممالك الأرض # لحظة من الزمن, ثم قال له: أجعلُ لك هذا 
السلطان كله؛ ومجد هذه الممالك: لأنه ستلم إلى وأنا أجعله لمن أشاء؛ قإن سجدت لي 
يعود إليك ذلك كله. فقال يسوع: اذهب يا شيطان:؛ لأنه مكتوب: للرب إلبك تسجد 
وإياه وحده تعبد. ظلما أفرغ إبليس جميع ما عنده من تجربة؛ انصرف عنه إلى حين» لوقا 
٠١1:4‏ وممّى ١-155‏ و4: 31١‏ 1. 

إن هوية الاله الذي تجلى ليسوع بعد خروجه من ماء العماد؛ تعلن عن نفسها من 
خلال البيئة الرمزية التي تجلى بها؛ فإله العهد القديم لم يتجلّ 4 أسفار التوراة أبداً يخ 
هيئة حمامة» بل تجلى 4# ظواهر تمثل القوة والجبروت والفضب والانتقام: ي عمود 
الدخان الذي كان يتقدم جماعة موسى 2# الصحراء نهاراً؛ وعمود النار الذي كان 
يقودهم ليلاء و4 الأوبئة والأمراض التي أرسلها على المصريين؛ و النار الآكلة على 
جبل سيناء ودخانه يصعد كدخان الأتون» وي الرعود والبروق عندما كان يعلن 
شروةة السب وبق الماصقة وقصيف الوعن ددم كان يساطن ابوت امنا العيافة 
فكانت كذ ديانات الشرق القديم رمزاً للحب والخصب والعطاء؛. وكانت ل عبادات 


- وم - 


الآسرار رمزاً للانخطاف الروحي 4# لحظات الكشف والاستنارة؛ ومن خلالها أعلن إله 
يسوع عن نفسه كاإله محبة لا إله غضبء محبة الإنسان ومحبة العالم: «لأنه مكذا 
أحب اللّه العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له 
الحياة الأبدية» يوحنا 1:75 .١9/-1١5‏ 

وبالمقابل؛ غإن «الروح؛ الذي افتاد يسوع ليجريه # البرية» يعلن عن هويته من 
خلال قوله ليسوع بعد أن عرض عليه ممالك الأرض 4# لحظة من الزمن: «أجعل لك هذا 
السلطان كله؛ ومجد هذه الممالك» لأنه سُلم إلي وأنا أجعله لمن أشاء»: فهو الديميرج 
إله هذا العالم؛ الذي رخض يسوع السجود له؛ وأعلن انتهاء سلطانه على المؤمنين بالآب 
السماوي الأعلى: «اليوم دينونة هذا العالم» واليوم يُنبذ سيد هذا العالم. فإذا رَفِعتْ من 
هذه الأرض جذبت إليّ الناس أجمعين» يوحنا .57-5١:17‏ وأيضا: «لآن رئيس هذا العالم 
قد حكم عليه؛» يوحنا .١1١:17‏ الن أخاطبكم بعد الآن لأن سيد هذا العالم آت وليس له 
يد على. وما ذلك إلا ليعرف العالم أني أحب الآب» وأعمل بما أوصاني الآب» يوحنا :١4‏ 
*". ولك مشهد المحاكمة أعلن يسوع أن كل سلطة دنيوية يْ هذا العالم تستمد قوتها من 
هذا الإنه: قال له بيلاطس الوالي الروماني: «أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطاناً أن 
آصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك سلطان علي البتة لو لم تكن 
أعطيت من فوق. لذلك الذي أسلمني إليك له خطية عظيمة» يوحنا .١١-١١ ١19‏ 

إن الغنوصية هي النظام الديني الوحيد الذي يطابق بين الشيطان وإله هذا العالم؛ 
والشيطان الذي جرب يسوع 2 البرية ما هو إلا إله العهد القديم نفسه. ولقد قهم بولس 
الرسولء بعد ذلك؛ أكثر من غيره هوية المُجرب عندما دعاه بإله هذا الدهر الذي 
يعمي بصيرة غير المؤمنين (؟ كورنثة 5: ؛): مستخدماً أحد ألقاب يهوه 4 العهد القديم. 
نقرأ 4 سفر أشعيا -77:1: «إله الدهرء الرب خالق أطراف الأرض». إن إله هذا الدهر 
هو الذي سلم يسوع إلى الصلب؛ جاهلاً بقيمته الحقيقية؛ على ما قال به مرقيون؛ 
ولكن يسوع بموته على الصليب قد غلب العالم وإله هذا العالم: «ستعانون الشدة كك 
العالم» فاصبروا لها. لقّد غلبت العالم» يوحنا .١15:15‏ 

بعد هذا الخيار المبدكي ليسوع؛ هل تشف الأناجيل الأربعة عن أفكار غنوصية 
بسطها يسوع لتلاميذه؟ 2 الحقيقة» لقد بقيت # الأناجيل أقوال عديدة ليسوع ُفصح 


تكله 


عن خلفيته الفكرية. فيسوع لم يستخدم أياً من أسماء الإله التوراتي» أو صفاته أو 
ألقابه» © الإشارة إلى إلبه؛ بل دعاه دوماً بلقب الآب» والآب السماوي؛ فهو أب ليسوع 
واب اللسرسين حميعا :«فاغفروا لحكى يتف نكم أيضا ابوركه:الذى ف السشعاوات 
زلاتكم» مرقس .50:1١١‏ «إن الأعمال التي أعملها باسم أبي تشهد لي» يوحنا :10:٠١‏ 
«لأن لكم أباً واحداً هو الآب السماوي؛ متَّى .4:17١‏ «صلوا أنتم همكذا: أبانا الذي 4 
السماوات ليتقدس اسمك...إلخ». «فكونوا أنتم كاملين لأن أباكم الذي 4 السماوات 
كامل» منّى 8:76غ. إن كل الآلبة السابقة على يسوع كان لبا أسماء. إلا إله 
الغنوصيين الذي لم يُدعّ باسم معين؛ وإنما أشاروا إليه دوماً بلقب الآب؛ والآب الأعلى, 
والآب النوراني: والإله الخفي... إلخ. وهذا الإله الخفي هو إله يسوع. 

وقد ركز يسوع على ثنائية النور والظلمة اللذين يرمزان إلى الآب النوراني الأعلى 
والإله الديميرج سيد العالم المادي الكثيف والمظلم. فال يسوع: «أنا نور العالم. مَنْ 
يتبعني لا يخبط يه الظلام؛ بل له نور الحياة» يوحنا 4:؟١.‏ «مَنْ سار 4 النهار لا يمثر 
لأنه يرى نور هذا العالم: ومن سار # الليل يعثر لأنه ليس فيه نوره يوحنا .5:1١‏ «النور 
باق معكم وقتاً قليلاً؛ فامشوا ما دام لكم النور مخافة أن يدرككم الظلام؛ لأن 
الذي يمشي 4# الظلام لا يدري أين يسير. آمنوا بالنور ما دام لكم النور؛ فتكونوا آبناء 
النوره يوحنا :١7‏ 87-16. «جئت إلى العالم نورأًء فمن آمن بي لا يقيم 4 الظلام؛ يوحنا 
؟ :6 .ه«النور يشرق 4# الظلمات ولا تغشاه الظلمات... الكلمة هو النور الحق الذي ينير 
كل إنسان» يوحنا :١‏ 5-0. 

وك مقابل ملكوت الرب الذي يؤسسه يهوه على الأرض 2# نهاية الزمن» فإن 
مملكة إله يسوع لا تنتمي إلى هذا العالم. فعندما سأله بيلاطس 4 المحاكمة: أأنت 
ملك اليهود؟ أجاب يسوع: «ليست مملكتي من هذا العالم. ولو كانت مملكتي من هذا 
العالم لدافع عني رجالي لكي لا أسلم إلى اليهود. ولكن مملكتي ليست من هنا» 
يوحنا 51:14. هذا الملكوت لن يتأسس 4 زمن مقبل يسعى إليه تاريخ الإنسان؛ بل هو 
حاضر هنا والآن 4 داخل المؤمن. سأله الفريسيون متَّى يأتي ملكوت الله ؛ فأجابهم: 
«إن مجيء ملكوت الله لا يُستدل عليه بشيء؛ ولا يقال ها هوذا هناء أو هاهوذا 
هناك؛ فإن ملكوت الله هو فيكم؛ لوقا .5١١7١ :١/‏ 


لام- 


كما استخدم يسوع مصطلحات غنوصية واضحة عندما تحدث عن غرية المؤمنين 
هذا العالم» قال يسوع: «ستعانون الشدة # هذا العالمء فاصبروا لباء لقد غلبت 
العالم» يوحنا 57:17. «إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه قد أبفضني قبل أن يبفضكم, 
لو كنتم من هذا العالم لأحب العالم من كان منهء ولكن العالم أبفضكم لأنكم 
تسكع متها نوكمة] :104318 9 لتحي كللاماك هاتعضهم العالة الأتهم نوا من هذا 
العالم» كما أني لست من هذا العالم» يوحنا ١4:17‏ . لبذا فإن يسوع إنجيل يوحنا لم 
يأت ليدين العالم» كما هو الحال .2 الأناجيل الثلاثة الإزائتية» بل ليخلص العالم: «ما 
جئت لأحكم على العالم بل لأخلّص العالم» يوحنا 4!/:17. وهذا الخلاص هو 2 
طبيعته هروب من عالم فاسد لا أمل 4 إصلاحه لأنه واقع تحت سلطان الظلمة: «من 
أحب حياته هلك؛: ومن كره حياته 4 هذه الحياة الدنيا حفظها للحياة الأبدية» يوحنا 
.١88 : ١7‏ والحياة الأبدية تبدأ عندما تنكشف البصيرة على الحقائق السرية؛ عندها يولد 
الإنسان ولادة جديدة:؛ ولادة من الأعلى الروحاني لا من الأسفل المادي: «ما من أحد 
يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد من عل... إلا إذا كان مولوداً من الماء والروح. 
فمولود الجسد يكون جسدا , ومولود الروح يكون روحا؛ يوحنا 7: 1-7. 

هذا وبإمكاننا استكمال صورة يسوع الفنوصيء اعتماداً على إنجيل توما الذي 
اعتبر بمثابة الإنجيل الخامس على الرغم من عدم ضمه إلى أسفار العهد الجديد؛ وذلك 
بسبب فريه الشديد إلى إنجيل يوحناء واحتواثه على عدد كبير من أقوال ليسوع وردت 
الآناجيل الرسمية. يعود تاريخ تدوين هذا الإنجيل إلى النصف الأول من القرن الثاني 
الميلاد؛ أي إلى وقت قريب من تاريخ تدوين إنجيل يوحنا. وقد عد بين الأناجيل الغنوصية 
على الرغم من عدم إغراقه شي الغنوصية» وما ذلك إلا لتركيزه على عدد من الأفكار 
الغنوصية مثل معرفة النفس والبحث عن الله ب الداخل. لا يحتوي النص على سيرة حياة 
يسوع التقليدية» وإنما على مجموعة من أفواله المتفرقة التي دونها المؤلف من غير أن 
يذكر المناسبة 4 فولبا. وهو يبتدئ بالقول: «هذه هي الكلمات السرية (أو الخفية) 
التي قالها يسوع الحي». وبما أن كلمات يسوع هذه قد دونت لكي يطلع عليها كل من 
يشاء؛ فإن صفة السرانية هنا لا تعني الخفاء الماديء: وإنما تعني سرانية المعاني وخفاتها 
على علوم الظاهر. ولبذا فقد تابع المؤلف قائلاً: «إن من يتوصل إلى تأويل هذه المعاني 


- لمم - 


لا يذوق الموت». ومن ناحية أخرى فإن السرانية هنا تدل على أن هذه الأقوال لم تعلن 2 
حينها للعامة وإنما أعلنت للخاصة فقط. 

قال يسوع ف إنجيل توما: «ألقيت على العالم ناراًء وإني لأرقبه حتى يضطرم 
(الفقرة ."”0١‏ وقال أيضاً: «يعتقد الناس بأني جئت لألقي سلاماً على الأرض. ولكنهم 
لا يعلمون بأني جئت لألقي على الأرض شقاقاً» نارأ وسيفاً وحروباً. فإذا كان خمسة ل 
منزل واحد . يقوم ثلاثة ضد اثنين» واثنين ضد ثلاثة» ويقوم الابن ضد أبيه:» والأب ضد 
ابنهء ويقفون وحيدين: (الفقرة .)١1‏ وقال: «من هو قُربي؛ هو قرب النار» (الفقرة 87). 
وذلك لآن رسالة يسوع هي رسالة راديكالية تهدف إلى قلب عالم قديم وخلق عالم 
جديد. ولبذين القولين ما يشبههما 2 الأناجيل الرسمية؛ فقد ورد ك إنجيل متّى: لا 
تظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى الأرض. ما جئت لأحمل سلاماً بل سيفاً» متّى .50:٠١‏ 
وورد ك إنجيل لوقا: «جئت لألقي على الأرض ناراء وكم أرجو أن تكون قد 
اضطرمت... أو تظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا؛ بل الخلاف» 
لوقا؟١01-45:1.‏ قال يسوع 2 إنجيل توما: «عندما تعرفقون أنفسكم عندها 
يعرفونكم, وتعرفون أنكم أبناء الآب الحي. ولكن إذا لم تعرفوا أنفنسكم أقمتم ل 
فقرء وكنتم الفقر» (الفقرة ؟). ومعرظة النفس هي جهد حثيث متواصل يصاحبه 
الاضطراب الداخلي قبل الحصول على البدوء: «على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى 
أن يجد ضالته؛ وعندما يجد ضالته سوف يضطربء وعندما يضطرب سوف يدهش 
ويسود على الكل» (الفقرة .)١‏ همن يبحث يجد » ومن يريد الدخول يُفتح له» (الفقرة 84). 

ومن خلال العرفان تحل القيامة الفردية»؛ ويفتح باب الملكوت؛ لأن القيامة لن 
تأتى 4 زمن موعود قادم» بل هى متاحة # أي وقت. فال له التلاميذ: «متى راحة الموتى, 
ومتى يأتي العالم الجديد؟ فقال لبم: إن ما تنتظرونه قد أتى ولكنكم لم تتبينوه؛ 
(الفقرة .)0١‏ وقالوا له أيضاً: «متى يأتي الملكوت؟ فقال يسوع: لا يأتي حين ننتظره. لا 
يقولون لكم هو ذا هناء أو هو ذا هناكء لأنه يملأ الأرض ولكن الناس لا يرونه؛ 
(الفقرة .)1١‏ وهو يسخر من الفهم اليهودي لمملكة الرب باعتبارها تنتمي إلى مكان ما 


-١‏ جميع المقتبسات الذي أوردها هنا عن إنجيل توما؛ هي من ترجمتي نقلاً عن أهم الترجمات التي 
صدرت لبذا الإنجيل باللفة الإنكليزية. من أجل المراجع» انظر الصفحة 180. 


كل - 





وزمان ما: «إذا قال لكم قادتكم هو ذا الملكوت 4 السماء؛ عندها تكون طيور السماء 
أقرب إليه منكمء وإذا قالوا لكم إنه 4 البحر؛ تكون أسماكه فيه قبلكم. ولكن 
الملكوت ف داخلكم؛ (الفقرة ؟). إن القيامة المرتقبة لن تجلب الحياة لمن لم يجدها قبل 
موته؛ ومن وجد الحياة قبل موته لن يموت أبدا: «هذه السماء ستزول والتي فوقها ستزول؛ 
ولكن الذين هم أموات لن يحيوا ؛ والذين هم أحياء لن يموتوا» (الفقرة .)١١‏ 

والنفس العارفة تدرك أنها جاءت من عالم النور؛ وتدرك أن سجنها 4# عالم المادة 
مؤقت: «إذا سألكم الناس من أين أتيتم5 قولوا ليم أتينا من النور» (الفقرة .)0١‏ ولذلك 
فإن قبسأ من النور يبقى 4 النفس الغافلة؛ وما عليها سوى إضرامه. سأله التلامين: 
«أرنا المكان الذي أنت فيه؛ لأننا يجب أن نطلبه. فقال لبم: «هنالك نور داخل مخلوق 
النور من شأنه أن يضيء العالم. ولكن إذا لم يضء كان ظلمة؛ (الفقرة 14). 

© رحلة العارف هذه:ء لا يلعب المعلم سوى دور ثانوي بالنسبة إلى الدور الرئيسي 
الذي يلعبه المريد نفسه؛ وعلى عاتقه وحده تقع مسؤولية الكدح الروحي:» بينما يقوم 
المعلم بدور الموجه الذي يكشف لتلميذه من الأسرار ما يتلاءم وقابليته للتقدم والارتقاء. 
فإذا ما بلغ مرحلة النضجء تجاوز التلميذ أستاذه وانطلق وحيداً. قال يسوع 2 إنجيل توما 
لتلميذ ناداه يا معلم: «لست معلمكء: لأن شريبت فسكرت من النيع الفوار الذي سكبت» 
(الفقرة ؟1). وقال أيضاً: «من يشرب من فمي يصبح مثلي» وأنا أكون هو؛ وسوف 
تنكشف نه الأشياء الخبيئة» (الفقرة .)1١4‏ وهذا يعني أن من حقق العرفان تماهى مع 
المسيح وذابت الفواصل بين الإلبي والإنساني. 

ولعل من أهم ما تتكشف عنه بصيرة العارف؛ هو أصل الروح 2 العالم الأسمىء, 
وغريتها # هذا العالم الذي ليس سوى معبر مؤفت. قال يسوع 2 إنجيل توما: «طوبى لمن 
وُجد قبل أن ينشأ» (الفقرة 4). وقال: «طوبى للمتوحدين والمختارين؛ لأنكم تجدون 
الملكوت: لأنكم عنه نشأتم وإليه تعودون» (الفقرة 44). «كونوا مثل عابرين» (الفقرة 
7 ودس وبالتة ريم التجدلية :مخ يشنية تاؤميذلفة كال لز ويشبوون أطفالاً يعيتقون 
4 حقل لا يخصهم؛ (الفقرة١3).‏ 

إن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا إلى الخطيئة. ويسوع قد جاء كمعلم 
روحي لإنقاذ النموس من جهلهاء لا لتحريرها من الخطيئة. لذلك فإنه يشبه يك إنجيل 


توما الجهلاء الذين يعزفون عن المعرفة بالسكارى الغافلين عن أنفسهم: «لقد وقفت 2 
وسط العالم» وبالجسد ظهرت لبؤلاء؛ فوجدتهم سكارى كلهم: ولم أجد أحدهم 
ظمآناًء فحزنت نفسي على بني البشر لأنهم عميان القلوب؛ لقد أتوا إلى العالم فارغين, 
ويسعون إلى الخروج منه فارغين؛ (الفقرة 58). 

والعارف يركز على المدلولات الداخلية للأحداث؛ ولا تهمه سلسلة الأحداث 
التوراتية كما فهمتها الكنيسة القويمة باعتبارها تاريخاً للخلاص. من هنا فإن الأقوال 
النبوية التوراتية التي تتنبأ بمجيء المخلص لا قيمة لباء وهي تنتمي إلى منظومة دينية 
مغايرة لما يؤمن به الفنوصي. فعندما قال التلاميذ ليسوع: «أربعة وعشرون نبياً خ 
إسرائيل أخبروا بك قال لبم: لقد تجاهاتم الحي الحاضر بينكم (يعني نفسه) وتحدثتم 
فقط عن الأموات» (الفقرة 67). وك قول آخرله اختصر الشريهة إلى معرفة داخلية 
فردية بالخير والشر: «سأله تلاميذه: هل تريدنا أن نصوم؟ كيف نصلي؟ هل نتصدق؟ ما 
الذي يحل لنا أكله وما الذي لا يحلة قال يسوع: لا تقولوا كديا ولا تفعلوا ما 
تكرهون» (الفقرة .)١‏ و4 قول آخر سخر من الشريعة ممثلة بعادة الختان: «قال له 
التلامين: هل الختان مفيد؟ فقال لبم: لو كان مفيدا لأنجبهم أبوهم من أمهم مختونين. 
وَلَكَن إذا كان ختانا حميعيا بالروع: عدددها يكرن فيد أ»(الفقرة:0): 

ولقد بث يسوع 2 تلاميذه تعاليم خاصة غير التي بثها أ عامة الناس. ومع ذلك 
فقد خص جماعة من هؤلاء التلاميذ بتعاليم أكثر سرية: «قال يسوع لتلاميذه: بمن 
تقارنونني وتشبّهونني؟ قال له سمعان بطرس: أنت تشبه ملاكاً بارأً. وقال له متّى: أنت 
تشبه رجلاً حكيماً وفيلسوفاً. وقال له توما يا معلم» إن فمي عاجز عن تشبيهك يأحد... 
فأخذه يسوع وتنحى به جانبا» وقال له بضع كلمات. وعندما رجع توما إلى رفاقه سألوه: 
ماذا قال لك يسوع؟ فأجابهم: لو أني أخبرتكم بكلمة مما قال لي؛ لحملتم حجارة 
ورجمتموني؛ وتخرج نار من الحجارة تحرقكم» (القمرة ؟١).‏ 

مصادر خلفية يسوع الغنوصية 

الحديث عن خلفية يسوع الثقافية: نحن لا نملك سوى التكهنات: فالأناجيل 
الغنوصية لم تهتم بسيرة يسوع بقدر ما اهتمت بأقواله» وركزت بشكل خاص على 
ظهوراته الروحانية التي تلت حادثة الصلب. أما الأناجيل الرسمية فإنها تبدأ سيرة يسوع 


لهقء 


من اليوم الذي اعتمد فيه على يد يوحنا المعمدان» عندما كان 2 نحو الثلاثين من 
عمره. وليست قصص الميلاد ٠‏ وقصة ظهور يسوع ش البيكل وهو ش سن الثانية عشر 
يحاور الشيوخ بفهم وحكمة:؛ إلا نوعاً من السرد العجائبي الذي يروق للخيال الشعبي» 
مما عرفناه . 2 أناجيل الطفولة المنحولة» مثل إنجيل يعقوب التمهيدي» وإنجيل الطفولة 
العربي؛ وكتاب توما الإسرائيلي» المليئّة بالمعجزات التي اجترحها يسوع 2 سن الطفولة. 
وحتى صورة يسوع الفتى وهو يساعد أباه يوسف النجار 4 حانوت النجارة» مما تحدث 
عنه بعض الأناجيل المنحولة الأخرى» فصورة غامضة ولا يوجد شواهد حافية عليها. و3 
الواقع فإن صفة النجار تطلق على يوسف أو على ابنه يسوع؛ لم ترد إلا مرة واحدة ل 
العهد الجديد؛ وبصورة عرضية جداء وقد لا تدل هذه الكلمة على مهنة النجارة بل 
على شيء آخر. 

لقد وردت صفة النجار شك إنجيل مرقس 2# الإشارة إلى يسوع: «ولما أتى السبت 
أخذ يعلم 2 المجمع؛ فدهش أكثر الناس حين سمعوه؛ وقالوا: من أين له هذاة وما هذه 
الحكمة التي أوتيها ؛ وهذه المعجزات التي تجري على يديه5 أما هو النجار ابن مريم؛ 
وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان؟ أوَ ليست أخواته عندنا هنا؟ وأخذتهم الحيرة فيه؛ 
مرقس 5: "". ووردت الحادثة نفسها ْ إنجيل متَّى على الوجه التالي؛ ومنها نفهم أن 
النجار هو يوسف: «وذهب من هناك وعاد إلى وطنه؛ وجعل يعلم 2 مجمعهم حتى دهشوا 
وقالوا: من أين له هذه الحكمة وتلك المعجزات؟ أما هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى 
مريم» وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا5 أو ليس جميع أخواته عندنا؟ وأخذتهم 
الخيرة فيه مك 08:66 هيل كان سيوع تجار أو 1ن جود كان 'نخارا؟ كادواسة 
هذه المسألة» لاحظ الباحث جيزا فيرمي 1/67265 6628»؛ فقيه اللفات السامية 
الشرقية: والأستاد ‏ جامعة أوكسفورد . أن كلمة «نجار» 4 اللغة الآرامية» لغة 
يسوع. فد لا تدل ل السياق الذي استخدمت به ش النص الإنجيلي على مهنة النجارة» 
وإنما على الشخص اللمتعلم والمثقف والحكيم: لأن مؤلفي التلمود قد استخدموها على 
هذا الوجه. وعلى هذاء من المرجح أن المقطع الذي يتحدث عن النجار أو ابن النجارء قد 
ورد ش أصله الآرامي على الوجه التالي: «من أين له هذا؟ وما هذه الحكمة التي أوتيها 
وهذه المعجزات التى تجري على يديه؟ ولكن أما هو الحكيم ابن مريم... » و«من أين له 
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هذه الحكمة وتلك المعجزات5 ولكن أما هو ابن الحكيم؟ أليست أمه تدعى 
مريم...''". وبما أننا لا نملك من النصوص الأدبية الآرامية ما يكفي للتحقق من كيفية 
استخدام كلمة «نجار؛ # آرامية عصر يسوع؛ فإن استخدامها التلمودي ريما يعكحس 
واقع استخدامها الأدبي 4 اللغة الآرامية: وهذا ما يقودنا إلى الاستنتاج بأن يسوع كان 
ينتمي إلى شريحة متعلمة من المجتمع الجليلي؛ وربما كان ينتمي إلى إحدى الأخويات 
العرفانية التي كانت منتشرة كذ الجليل. 

حول هذا الموضوع. يقول ه. سينسر لويسء وهو من مؤرخي الحركات السرانية 
العرفانية» شارحا خلفية يسوع الثقافية, ما ملخصه: 

يُوصّف يسوع 4# الأدبيات المسيحية بالناصري؛ ويراد بهذا الوصف أنه قد عاش 3 
مدينة تدعى «ناصرة» (واسمها يك النص الكتابي 17أ1323:6١‏ والنسية إليها 
© و وذلك تبعاً لما ورد ل إنجيل متَّى ؟: 77-77 من أن يبوسف وعائلته قد 
انتقلوا إلى الجليل وعاشوا # مدينة الناصرة «ليتم ما أوحي إلى الأنبياء فقالوا إنه يدعى 
ناصريا». ولكن كل الوقائع تشير إلى أن المدينة التي نعرفها اليوم باسم الناصرة؛ لم 
تكن موجودة خلال حياة يسوع. فنصوص العهد القديم لم تأتي على ذكرها ؛ ولم ترد 
أخبار المؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي عاش ف النصف الثاني من القرن الأول قبل 
الميلاد. ووصف بالتفمصيل خريطة فلسطين. كما لم ترد 4 أي وثيمة تاريخية أو 
طبوغرافية أخرىء ولا سيما # الوثائق الرومانية. ويبدو أن المدينة قد أحدثت فيما بعد, 
وأطلق عليها اسمهاء بسبب الحاجة إلى وجود مثل هذا الموقع لتفسيرما ورد # إنجيل 
منَّى. وقد تم ذلك ا القرن الثالث الميلادي عندما اختيرت مزرعة صغيرة على مبعدة من 
بحيرة طيريا (أو بحر الجليل كما دعيت أحياناً) تحمل اسما قريباً من الاسم الكتابي, 
لتكون موقعاً لناصرة إنجيل منَّى. ومسرحاً لطفولة يسوع. 

وك الوافع (يتابع سبنسر لويس) فإن صفة «ناصري» لم تكن 2# ذلك الوفت تعني 


شخصا من مدينة الناصرة»؛ وإنما شخصا ينتمى إلى شيعة سرائية غير يهودية تدعى 
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شيعة الناصريين ©1/323060: ومثلها أنضكاأ شيعة النذيرين 1132301165. وشيع أخرى 
قريبة منهما. وجميع هذه الشيع يضم وثنيين من حيث المولد ويهوداً جليليين حديثي العهد 
باليهودية» لأن اليهودية لم تنتشر ثُ الجليل إلا قبل بضعة عقود فقط من مولد يسوع. 
ولقد رفض هؤلاء اليهود المحدثون الشريعة التوراتية. كلياً أو جزتياً. وكانوا ينتظرون 
المسيح الكوني الذي سيقدم الخلاص لكل الناس لا لليهود وحدهم. وكان لبذه الشيع 
مقام ديني مقدس على جبل الكرملء ودير هو أشبه بالمعهد الديني الذي يلتحق به 
الفتيان كُ سن الثانية عشرء من أجل الإعداد الديني وتلقي الأسرار. وكان لبذا المقام 
الديني شهرة واسعة خارج فلسطين؛ وقصده العديد من الحكماء وأمضوا فيه وقتا 
لابآس به خلال فترة إعدادهم الروحيء ومنهم فيثاغورث الذي تروي سيرة حياته عن 
اعتكافه لسنوات 4 جبل الكرمل؛ أكثر الجبال قداسة. 

ويخلص سبنسر لويس إلى القول بأن يسوع كان واحداً من شيعة الناصريين (وهم 
غير الناصريين؛ أو النصارى: الذين شكلوا شيعة مسيحية يهودية بعد موت يسوع), 
وآنه تلقى آسرارها منذ حداتته؛: وتفقه ش تعاليمهاء وتدرب على أيدي معلميها. ولعل 
القصة التي أوردها لوقا عن يسوع الفتى وهو يحاورء بمعرفة وذكاء؛: شيوخ البيكل. 
لم تجر ل هيكل أورشليم وإنما 4 دير جبل الكرمل. وي رأي سبنسر لويس» فإن مثل 
هذا التدريب لا يتعارض مع الوحي الإلبي الذي تلقاه يسوع؛ أو مع تواصله المباشر مع 
الوعي الكوني الذي أمده بالأفكارء لأنه كان عليه أن يشرح هذه الآفكار لمعاصريه 
ويقربها إلى أذهانهم من خلال كلمات وصور ومفاهيم يآلفونها. إن الرسامين العظام قد 
آنتجوا روائعهم تحت تأثير نوع خاص من الوحي والالبام» ولكنهم مروا قبل ذلك بفترة 
تدريب طويلة» أآتقنوا خلالها أصول التعبير بالخط واللون» حتى صاروا مهيئين للتعبير عن 
الوحي بتقنيات عالية. والشيء نفسه ينطبق على الموسيقى العظيمة التي نشأت أولاً عن 
إلبام انبثق 4 ضمير المؤلف الموسيقي؛ ولم يكن بمقدوره التعبير عنه إلا من خلال 
تقنيات موسيقية عالية اكتسبها خلال فترة التدريب. لمقد كان على يسوع؛ بصرف 
النظر عن كمال التواصل مع الوعي اللكوني: أن يكتسب التدريب المناسب ليستطيع 
التعبير عن أفكاره بتلك الطريقة؛ وتلك اللفة التي ميزت المعلمين الروحيين عبر التاريخ. 


عه 


ولاشك أن إعداد يسوع قد ابتدأ منذ سنوات طفولته الأولى على يد أبوين غير يهوديين 
ينتميان إلى شيعة الناصريين”". 

وهنالك من الباحثين من يُرجع خلفية يسوع الثقافية إلى بيئة مدينة الإسكندرية. 
وهؤلاء يأخذون على محمل الجد ما ورد 4# إنجيل منَّى عن سفر العائلة المقدسة إلى 
مصر خوفاً من الملك هيرود الذي كان يبحث عن يسوع الوليد ليقتله. و هذا يمول 
ديزموند ستيوارت؛» أحد الباحثين الراديكاليين 2 سيرة يسوع؛ بأن يسوع قد أمضى 
فترة الطفولة والفتوة # الإسكندرية: واتصل ببعض الشيع العرفانية السرانية, 
ولا سيما جماعة الشافين ©13لا©16/80 التى كان أفرادها يعيشون عيشة النساك ' 
منطقة قرب الإسكندرية؛ وهم كما يخبر عنهم فيلو الإسكندري (من القرن الثاني 
الميلادي) جماعة من المنشقين اليهود آثروا الزهد والابتعاد عن التجمعات الحضرية؛ 
وتكريس وقتهم للعبادة والتأمل؛ وهم يحتفظون بتماليم تقوم على تفسير باطني 
للكتاب المقدس يخالف التماليم الأرثوذزكسية الظاهرية:؛ ويلبسون خشن الثياب 
ويعيشون عيشة الفقر'". 

إن الصورة التي سنتابع تقصي ملامحها ليسوع المسيح؛ بصرف النظر عن مصادر 
خلفيته الثقافية التي لا نستطيع الإدلاء بقول قاطع بشأنهاء هي صورة حكيم جليلي 
عاش 4 بيئة الجليل التي اختلطت فيها عقائد وثنية تقليدية» ويهودية؛ وعرفانية سرانية؛ 
وانطلق 4# تعاليمه من نقد الجمود العقائدي اليهوديء والنزعة الطقسية اليهودية, 
والشريعة التوزاتية» مؤسساً بذلك لمفاهيع ذات ظابع إنساني شسولى يتجاوز الانفلاق 
الإيديولوجي؛ والتعصب الإثني والديني. بعض هذه التعاليم كان سرياً ولم يبثه يسوع إلا 
.4 حلقة ضيقة من تلاميذه؛ وهو الذي فاد إلى تكوين المسيحية الفنوصية» التي لم 
تتجاوز اليهودية فقطء بل وفقفت منها موقف العداء السافرء واعتبرت إلبها بمثابة 
الشيطان الساقط الذي صنع العالم المادي. 
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4 الفصل القادم سوف نستخدم مقارية تاريخية شاملةء تساعدنا على استقصاء 
البيئة الدينية والثقافية والإثنية لمتطقة الجليل»: وذلك من خلال إطلالة عامة على السياق 
التاريخي لنشوء الدين اليهوديء؛ والمدى الجغفراك لانتشار اليهودية داخل المنطقة 
الفلسظينية :ذلك لعرط توظير الكعلونات' اناذزمة للإجابة علق هده سكل تعلق يحافية 
يسو يدها عزوي :]لو شؤال مهم اخ قيضل يسوغ تاليهوه واليهودية 


لكو 


الفصل الثالث 


اليهودية ف فلسطين 
ومسألة الجليل 

ينشآ كل دين 4# سياق تاريخي معين؛ وتحت شروط معينة؛ ثم تأخذ معتقدات 
هذا الدين © التفير والتطور حتى تكتسب صيفتها الأخيرة التي لا تبدي استجابة للتفيير 
إلا ل حدود الاجتهادات التي تطال المظهر من دون الجوهر. من هناء فإن فهم أي دين 
مرتبط إلى هذا الحد أو ذاك بفهم الشروط التاريخية التي أحاطت بولادته ونشأته 
وتطوره. تغدو هذه المسألة أكثر حيوية وأهمية 4 دراستنا للدين اليهودي؛ وذلك بسبب 
الصلة الوثيقة التي يعقدها كتاب التوراة بين هذا الدين وتاريخ شعب معين هو «شعب 
إسرائيل». وقد صارت هذه الصلة إلى درجة من القوة بحيث يصعب على قارئ التوراة 
التمييز بين الدين والتاريخ» لأن التاريخ هنا لم يعد إلا المسرح الذى تتجلى فيه مقاصد 
الإرادة الإلبية من خلال علاقة إله التوراة بشعيه المختار إسرائيل. كما أن الرسالة 
الروحية ‏ كتاب التوراة كما يقدمها محرروهء لا تتكشف دفعة واحدة» وخلال حقبة 
فصيرة من الزمن, ومن خلال شخصية روحية واحدة؛ وإنما تتكشف عبر فترة زمنية 
تمتد قرابة 1٠٠١‏ سنة؛ ومن خلال شخصيات روحية عديدة: تبدأ بإبراهيم: الأب 
الأول» نحو عام 16٠١‏ ق.م؛ وتنتهى بعزرا الكاهن نحو عام ١6]ق.م.‏ 

ولكن إلى أي حد تكتسب الرواية التوراتية مصداقية تاريخية؟ وإلى أي حد 
نستطيع الوثوق بالمخطط التاريخي العام لتكشف الرسالة الروحية 4# التوراة كما 
رسمه لنا محرروهة ما هو السياق التاريخي البديل لنشوء اليهودية؟ وما هو المدى الزمني 
والجغرا الحقيقي لانتشار اليهودية؟ هل دانت فلسطين يوماً باليهودية؟ هل كان لليهود 
كيان سياسي 2# فلسطين © يوم من الأيام: ومتى وأين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه 


لا 


هذا الفصلء وهو الذي سيوصلنا آخيراً إلى استقصاء البيئة الثقافية لمنطقة الجليل 
ا الإنجيل”". 

حتى وقت قريب كان الباحثون التوراتيون» والمؤرخون؛: على حد سواءء؛ مقتنعين 
إلى هذا الحد أو ذاك بالطابع التاريخي للرواية التوراتية؛ وبالصلة العضوية بين الديانة 
اليهودية وتاريخ شعب إسرائتيل كما ترسمه هذه الرواية. غير أن المعلومات الآثارية 
والتاريخية التي توفرت بين أيدي الباحثين خلال النصف الثاني من القرن العشرين» 
ويخاصة منن أوائل ثمانينياته» قد قادت العديد من المؤرخين وعلماء الآثار الراديحاليين 
الغربء إلى الفصل بين الصورة التاريخية لإسرائيل القديمة وصورتها التوراتية. 
وكلما كانت هذه المعلومات تتراكم ويتم الربط بينها؛ تبين للباحثين صعوبة ملاءمتها 
مع الرواية التوراتية عن أصول إسرائيل» وعن مملكتها الموحدة مملكة شائزول وداود 
وسليمان»؛ وعن مملكتيها التوأمين السامرة ويهوذا. أي إن النشاط الأركيولوجي 
المحموم الذي كان يهدف إلى إثبات الرواية التوراتية؛ قد أدى أخيراً إلى عكس الغاية 
المنشودة؛ وبدأت حلقات الرواية التوراتية تخرج واحدة إثر أخرى من مجال التاريخ إلى 
مجال الآدب الديتني. ولم يبق من أحداث ما يدعى بالأسفار التاريخية 4 التوراة (من سفر 
يشوع إلى أخبار الآيام الثاني) ما يتقاطع مع المصادر الخارجية ويتفق مع نتائج التنقيب 
الاترق موق طبع اخجان هن البريع الالخيراتجياة متكي السامرة روود اف يشوها 
الفموض والتشوشء ويثقل كاهلها المنظور اللاهوتي للمحررين التوراتيين. 

إننا نعرف الآن أن ما يدعى بعصر الآباء الذي ابتدأ بإبراهيم وانتهى برحيل أولاد 
يعقوب واستقرارهم ‏ مصرء هو عبارة عن مجموعة فصص مستوحاة من ماض خرا 
لاا يمكن وضعه 4# إطار تاريخي حقيقي. ونعرف أيضاً أن الجماعات التي توطنت ل 
مناطق البضاب الفلسطينية #خ عصر الحديد الأول ٠٠٠١-١٠٠١‏ ق.م. (وهي الفترة 
الفكرسة يدتخولةالعبائل:الشسؤائيلن» ارش مكزدار :له تحر بد متي جره امي 
قوامها مئات آلاف الأشخاصء ولم تدخل فلسطين بعد فترة تجول 2 الصحراء؛ ولم 


-١‏ بما يستند هذا الفصل إلى عشرات المراجع الحديتة ‏ تاريخ وعلم آثار فلسطين؛ فإني لم أشأ أن 
أتقل على القارئ بذكرها جميعاً. فعلى من أراد الاستزادة الرجوع إلى مؤلفي «آرام دمشق 
وإسرائيل» ومؤلفي الآخر «تاريخ أورشليم». 


مما 


تفتك بالسكان المحليين وتحل محلهم: ولم تأت معها بديانة نزل وحيها 2 سيناء. إن 
ثقافة هؤلاء المستوطنين كما تمكسها مخلفاتهم المادية» تدل على انتمائهم إلى الثقافة 
الفلسطينية؛ فهم سكان محليون من مناطق فلسطين الكبرى تسريوا بيطء إلى مناطق 
البضاب الفلسطينية التي كا نت خالية من السكان: نتيجة موجة الجفاف الطويل التي 
ضريت المنطقة خلال عصر البرونز الأخير ولا علاقة لبم بالقبائل العبرانية التي تسلسلت 
من أولاد يعقوب الخرافيين. 

ونعرف الآن» وعلى وجه التأكيد: أن المناطق البضبية الفلسطينية لم تشهد 
خلال القرن العاشر قبل الميلاد قيام مملكة موحدة حكمها على التوالي شاؤل وداود 
وسليمان؛ لمت شمل القبائل العبرانية ‏ كيان سياسي فوي» ثم ضمت إليها معظم 
المناطق الفلسطينية وجزءاً كبيراً من شرقي الأردن وسورية الجنوبية. ذلك أن نتائج المسح 
الأركيولوجي الشامل لمناطق البضاب الفلسطينية» تقول لنا بأن قيام مثل هذه المملكة 
لم يكن مستبعداً فقطء: بل كان مستحيلا. فالمناطق البضبية الشمالية (مرتفمات 
السامرة) لم تكن تحتوي 4 أواخر القرن الحادي عشر ق.م: وهي الفترة المفترضة 
لحكم الملك شاؤل» إلا على ٠٠١‏ مستوطنة زراعية صغيرة: لا يتجاوز عدد سكانها 
مجتمعة بضعة آلاف نسمة. أما منطقة البضاب الجنوبية (مرتفعات يهوذا) فلم تحتو حتى 
نهاية القرن العاشرهء أي إلى الفترة المفترضة لموت الملك سليمان وانحلال المملكة 
الموحدة؛ إلا على بضع عشرات من المستوطنات الزراعية لا يتجاوز عدد سكانها الألمي 
نسمةء وأما مدينة أورشليم العاصمة المفترضة لبذه المملكة. فكانت خلال كامل 
القرن العاشر مدينة مهجورة ولا أثر فيها لحياة سكنية:» إن ما يقوله لنا علم الآثار هو 
أن المملكة الموحدة لكل إسرائيل» لم تقم لبا قائمة» لأن القاعدة الاقتصادية 
والسكانية لم تتوفر لباء ولم يكن هنالك عاصمة أو مراكز حضرية ذات شأن”". 

أما بخصوص المملكتين التوأمين إسرائيل («السامرة) ويهوذا اللتين نشأتا عن 
المملكة الموحدة عقب موت الملك سليمان عام ١335.م»:‏ فإن علم الآثار يقول لنا بأن 


-١‏ كما قلت ك4 الحاشية السابقة: فأنا لا أريد 4 هذا الفصل الإثقال على القارئ بذكر عشرات 
المراجع الحدريئة المتعلقة بالموضوع. يمكن لمن يرغب له الاستزادة الاطلاع على كتابي «آرام دمشق 


عقوت 


مملكة إسرائيل قد ظهرت كدولة مكتملة النمو 4 منطقة البضاب الشمالية قبل قرن 
ونصف تقريباً من ظهور مملكة يهوذا 2# الجنوب» وأن الدولتين لم تتعاصرا إلا لفترة 
قصيرة جداً. إن المسح الأركيولوجي الميداني الشامل لمناطق البضاب الفلسطينية قد 
رسم لنا الصورة الأكثر قربا إلى الحقيقة بخصوص تشكل مملكة إسرائيل التاريخية 
ومملحة يهوذا. فهتان الدولتان قد نشأتا على الخلفية العامة لثقافة عصر البرونز 
الآخيرء وك حقبتين متباعدتين» وشروط متباينة» وقد جاء سكان هاتين الدولتين من 
مناطق فلسطينية متعددة؛ ومن المناطق الرعوية ك البلدان المجاورة؛ لأن الطابع الثقاخ 
المحلي الكنعاني هو الطابع السائد 4 جميع المواقع. من هناء فإن الروابط التي يمكن 
أن تكون فد جمعت بين هاتين اللملكتين ليست أكثر قوة من الروابط التي جمعت أي 
دولتين 2 منطقة فلسطين والجنوب السوري؛ والقاعدة المشتركة بينهما ليست إلا من 
ابتكار قصة الآصول التوراتية؛ أما قصة الأسباط الاثني عشر من بني إسرائيل فلم تعد 
اليوم سوى رواية لاهوتية لا تحمل أي مصدافية تاريخية. 

هذا وتبين لنا الدراسة النقدية المدقمة للأسفار التوراتية؛» ولتصوص الحملات 
الآشورية على فلسطين خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد» أن المساحة التي 
ككليا مكل ع اشؤافيل ويوودا لمرتمه عاطق اليضيية إلا على شك ارين استمارى 
قصير الآجل ومتقطع؛ لم يتوصل إلى استيعاب سكان المناطق المستعمرة وضم أراضيها 
بشكل كامل. وبشكل خاص ذقد كانت منطقة الجليل منذ القرن العاشر تحت 
السيطرة غير المباشرة لكل من مملكتي صور ودمشق؛ بحيث بسطت دمشق نفودها 
السياسي على الجليل الشرقي؛ ويسطت صور نفوذها على الجليل الغربي. أما بخصوص 
وادي يزرعيل (مرج ابن عامر) الذي يفصل مرتفعات السامرة عن مرتفعات الجليل. فقد 
تحكمت صرر بمدينة يزرعيل الواقعة عند مدخل الوادي غرباً والتي يمر بها الطريق 
التجاري الساحلي قبل صعوده إلى فينيقياء وتحكمت دمشق ببقية المدن وصولاً إلى بيت 
شان عند مخرج الوادي شرقا. وعندما شعر ملوك السامرة بالقوة؛ توسعوا شمالاً باتجاه 
وادي يزرعيل والجليل؛ ولكن بقاءهم 4 هذه المناطق لم يدم طويلاً لآن الحملات 
الآشورية المتوالية التي قادت أخيرا إلى سقوط السامرة»؛ قد حرمتها من جميع 
ممتلكاتها الشمالية قبل أن تُجهز عليها. 


تقد ككلم مضباكر اسنواقيق :+ االشاهزة» ونهوذاء يكلا اختلفت وكبا تب اأصسوليها 
وتباينت نشأتهما. فقد دمر الآشوريون السامرة عاصمة إسرائيل 2 عام ١"لاق.م»‏ وسبوا 
قسماً كبيراً من السامريين إلى آشور وأحلوا محلهم سكاناً جُدُدا من المناطق المقهورة 
الأخرى؛ واختفت مملكة السامرة إلى الأبد من التاريخ: وحلت محلها مقاطعة السامرة 
التابعة لآشور. آما يهوذا ققد عاشت بعد دمار إسرائيل قرابة قرن ونصف من الزمان» 
بسنت سياسة الفنالة فلوك اشون عم انثيت يعد هدر قصهر: مين :زوالستطان أشور 
وصعود المملكة البابلية الجديدة. وعندما قام نبوخن نصر الكلداني بتدمير أورشليم 
نحو عام 017 ق.م؛ سبى قسماأً كبيراً من أهلها إلى مناطق بابل؛ وبقوا هناك حتى 
سقوط العاصمة بابل بيد قورش الفارسي عام 079ق.م. 

إضافة إلى تباين أصول يهوذا وإسرائيل: واختلاف مصائرهما التاريخية: فإن 
القاعدة الدينية التي جمعت بينهماء لم تكن أكثر تجانساً من القاعدة الدينية التي 
جمعت أي مملكتين 4 فلسطين خلال تلك الفترة من حياتهما. إن المسح الآثاري الشامل 
لمنطقتي إسرائيل ويهوذا ؛ من أكبر المدن إلى أصغر القرىء لم يساعدنا على تلمس أي 
أثر للمعتقدات والطقوس التوراتية كما رسمها لنا محررو التوراة» وذلك خلال كامل 
الفترة السابقة على العودة من السبي وإعادة بناء ميكل أورشليم. فجميع المعابد 
والمقامات الدينية والتماثيل وشارات الألوهة»؛ يشير إلى استمرارية دينية منذ عصر البرونز 
الأخير إلى عصر الحديد (أي من العصر الكنعاني إلى العصر المدعو بالإسرائيلي)؛ 
والديانة التي سادت هنا هي ديانة كنعانية تقليدية. أما الإله يهوه؛ الذي تركز حوله 
المعتقد التوراتي ذيمنا بعد كلم يمكن النثور على كتابات تذكرم بالطريفة الى 
صورته بها أسفار التوراة؛ ولا على هياكل ومقامات ومذابح مكرسة له. لقد كان 
هنالك إله اسمه يهوه؛ ولكنه غير يهوه المعروف 2# التوراة» فهو يُذكر ي عدد قليل من 
النموش التي اكتشفت قرب مدينة حبرون (الخليل) وبعض المناطق الواقعة إلى الجنوب 
من يهوذا ؛ إلى جانب عدد آخر من الآلبة الفلسطينية ؛ وتُذكر معه زوجته عشيرة؛ وهي 
الإلبة الكنعانية المعروفة لنا جيداً من نصوص أوغاريت والنصوص الفينيقية. 

إن الدين اليهودي لم يتشكل 2# سياق تاريخ شعب إسرائيل كما ترويه الأسفار 
التوراتية؛ لأن مثل هذا التاريخ لم يكن إلا أخيولة أدبية من ابتكار المحررين 


لألل- 


التوراتيين» الذين ابتدأوا منذ مطلع العصر الفارسي (أواخر القرن السادس ومطلع القرن 
الخامس ق. م) بابتكار قصة أصول للمجتمع الجديد الذي تشكل ث2 مقاطعة «يفود) 
الفارسية؛ التي قامت على جزء من أراضي مملكة يهوذا البائدة؛ ودعيت 4# العصر 
البيلينستي بمقاطعة «اليهودية». ومع ابتكارهم لقصة الأصول هذه: فقد نسج المحررون 
إليها قصة أصول أخرى للمعتقد التوراتي المتأخرء فجعلوا هذا المعتقد يظهر لأول مرة بخ 
عصر الأب الأول إبراهيم؛ ويتطور عبر بقية الرواية التوراتية. ولكننا نعلم الآن؛ على 
وجه اليقين؛ أن الديانة اليهودية قد بدأت بالتشكل والتطور خلال العصر الفارسي؛ 
وقسم لابأس به من العصر البيلينستي» أي خلال القرون الثلاثة الواقعة بين أواخر القرن 
السادس وأوائل القرن الثاني قبل الميلاد» وهي الفترة التي تمت خلالها الصياغة 
التدريجية للأسفار التوراتية. كما شهدت هذه الفترة تشكل الإثنية اليهودية التي عبرت 
عن نفسها بالتمرد على الحكم السلوقي نحو عام 1اقم. ومع ذلك فإننا جاهلون 
بحقيقة ما جرى خلال هذه الفترة» لأن الرواية التاريخية 4 التوراة تنتهي مع سفر نحمياء 
نحو عام ١؛؛ق.م؛‏ أما المصادر الخارجية فصامتة تماماً عما كان يجري فك مقاطعة 
اليهودية حتى مطلع القرن الثاني الميلادي. 

ولكننا نستطيع تقديم بعض التكهنات بهذا الخصوص. فلقد عاد مسبيو يهوذا 
بعد أن أطلقهم قورش الفارسي ووجههم لإعادة بناء مدينة أورشليم وهيكلها. وجاءت 
عودتهم على ثلاث دفعات رئيسية؛ على ما نفهم من النص التوراتيء كانت الأولى بقيادة 
أحد أفراد النسل الملكي واسمه شيشبصر نحو عام 059ق.م 4 عهد قورش الأول؛ 
والثانية نحو عام ؟27ق.م يب عهد الملك داريوس حفيد فورشء بقيادة زريابل» وهو الذي 
أعاد بناء فيكل أورشليم. أما الموجة الثالثة والأخيرة فكانت بقيادة عزرا الكاهن نحو 
عام /0؛ق.م. وك عهد عزرا أعيد بناء مدينة أورشليم من قبل نحميا الذي عينه البلاط 
الفارسي واليا على المقاطعة. ويبدو أن عزرا الكاهن هذاء هو الذي ابتدأ عملية تحرير 
أسفار التوراة؛ بعد أن طابق بين الإله العالمي الواحد للديانة الزرادشتية؛ والإله 
الفلسطيني القديم يهوه. وهو الذي ابتدر نواة الشريعة التوراتية التي قامت 4# البدء على 
عدد من بنود الشريعة الزرادشتية؛ ثم أخذت بالتوسع تدريجياً على عهد خلفائه من 
كهنة أورشليم. 


خاذل القرون التالية التي توسعت فيه بحلفات القصة التؤراتية: لم يكن مغررو 
التوراة يبتكرون كل شيء من بنات أفكارهم: وإنما أفادوا من التاريخ السياسي 
للملكتي إسرائيل ويهوذا؛ء ومن التراث الديني والأدبي المحلي. ويبدو أن الوحدات 
الأسناسية للقنصة التوراتية هن وتدت كل على حدق وتم إنتاجها من قبل مستررين 
مختلفين؛ وعلى فترات متباعدة؛ واستخدم كل محرر أو مجموعة محررين مصادر 
وموروكانك مدوايتة لمق كه جاية عملية القكوق الألحن اسم كنا لق رواب مطروق 
ومن خلال منظور إيديولوجي وكرونولوجي مفروض عليها من خارجها. وبذلك تم إنجاز 
كتاب التوراة: وظهرت إسرائيل التوراتية ككيان ذهني وأدبي على أنقاض تاريخ 
السامرة ويهوذا المطمور تحت ركام الدمار الآشوري والبابلي. ومع تكامل حلقات هذا 
الكتاب كانت اليهودية تتشكل تدريجياً وتفدو مصدراً للتلاحم الإثني والاجتماعي 2 
هذه المقاطعة الصغيرة والمنسية التي قامت على جزء لا يتعدى ربع مملكة يهوذا 
الكنعانية القديمة. وقد بقيت اليهودية محصورة 4 هذه البيقعة الضيقة من المناطق 
البضبية الفلسطينية حتى ظهور الأسرة المكابية التى حكمت أورشليم 2 أواسط المرن 
الثاني الميلادي؛ وظهر منها ملوك أقوياء استغلوا ضعف السلطة المركزية السلوقية, 
فتوسعوا شمالاً باتجاه السامرة ووادي يزرعيل والجليل وفرضوا الدين اليهودي بالقوة 
على السكان. 


مقاطعة اليهودية في العصر الهيلينستي 

آلت فلسطين مع بقية مناطق بلاد الشام إلى الاسكندر المقدوني: بعد انتصاره 
الحاسم على الفرس © معركة إيسوس عام ”7؟ق.م. وبعد وفاة الاسكندر: تم تقسيم 
الإمبراطورية الفارسية بين قادته الرئيسيين: فآلت بلاد الشام إلى سلوقسء بينما احتفظ 
بطليموس بمصر وفلسطين وشرقي الأردن. تلا ذلك فترة صراع بين السلوقيين والبطالمة 
داف طرانة فزن كال الت ب تهابتة فلسطلين وسور الجنورية ]إن السلوضييق وعقدينا 
دخل الملك السلوقي أنطوخيوس الثالث إلى أورشليم عام 154ق.م؛ أعطى المدينة امتيازات 
خاصة:؛ واعترف بنظامها السياسي القائم على السلطة الكهنوتية برئاسة الكاهن 
الأعلى للهميكل. 


3000 


على عكس الحكام الفرس السابقين» فقد كان الحكام الإغريق مهتمين 
يتش تهافتهم الحاضة وأساليب حياتهة» خرياً على سئه:الانتكدر الأكبر وهنااما 
تقبلته المناطق المحكومة عن طيب خاطرء بل وسعت إليه حثيثاً نظراً لما يوفره لبا من 
مزايا عند الحاكم. وكان من أنجع وسائل نشر الثقافة الإغريقية هو نظام المدينة 
اليونانية «بوليس». فَمّد قام الحاكم الإغريقي بإنشاء مدن جديدة: وأعاد تنظيم وإعمار 
مدن قديمة على النمط الإغريقي؛ وجميعها أعطي لقب البوليس؛: سواء دخل هذا اللقب 
ةك اسمها الجديد أم لم يدخل. ولقب «البوليس» لا يتلاقف عند التسمية السطحية فقط» 
بل إنه ينطوي على مضامين سياسية واجتماعية ودينية عميقة الأثر 4 حياة المجتمع 
المدني. فالمدينة التي تكتسب اللقب تُحكم إدارياً وسياسياً على نمط دولة المدينة 
الإغريقية» بمجالسها الشعبية وبقية مؤسساتها السياسية؛ وتشاد فيها معابد للآلبة 
اليونانية بعد مطابقتها مع الآلبة المحلية القديمة؛ وتُّنشر فيها الثقافة اليونانية عن طريق 
عدد من المؤسسات المدنية مثل الجمنازيوم وهو بناء مخصص للتدريب على الألعاب 
الرياضية؛ والستاديوم وهو ملعب مفتوح يحتوي على مدرجات لمشاهدة السبافات 
والألعاب الرياضية» والأوديوم وهو بناء مسقوف من الأعلى ومفتوح الجوانب ذي مدرجات 
مخصص للاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة العروض المسرحية الخفيفة: والمسرح المدرج 
الضخم الذي تُقدم فيه العروض المسرحية الطويلة» والليكيوم وهو قاعة مخصصة 
للاجتماعات والمناظرات والمحاضرات؛ والآجورا وهو رواق يحف بإحدى الساحات 
الرئيسية مخصص للاجتماعات السياسية. 

ل عام 76١ق.م»‏ ورث العرش السلوقي أنطوخيوس الرابع (أبيفانوس)؛ الذي وجد 
فيه انصتاز الحركه الاصبلاتحية الميالين إلى الثقافة البيلرثية 2 اورشليم تصيرا قويا فقتل 
عمد هذا الملك التواق إلى نشر الثقافة البيلينية إلى دعم الإصلاحيين عن طريق إزاحة 
الكاهن الأعلى المحافظ أونياس واستبدله بواحد من الكهنة ذوي الميول الإصلاحية 
واسمه ياسون. وقد ابتدأ ياسون عملية إسباغ الطابع البيليني على المدينة ببناء جمنازيوم 
قرب جدار البيكلء وقام بتحويل الإيرادات البائلة للهيكل من الأنفاق على الذبائح 
والقرابين إلى الفعاليات والنشاطات والمرافق ذات النفع العام. كما أنفق على المباريات 


والألعاب الرياضية بسخاء. وبعد بضعة أعوام أصدر أبيفانوس مرسوما يستبدل الشريعة 


الموسوية الناظمة للعلاقات المدنية ل مقاطعة اليهودية بالقانون المدني السلوقي. وحوّل 
هيكل أورشليم من مركز ديني محلي إلى مركز ديني عالمي»: وذلك بالمطابقة بين يهوه 
اليهودي وزيوس الأوليمبي؛ ونصب تمثالاً لزيوس - يهوه ‏ البيكل. 

لوأن ما حصل ل أورشليم قد حصل #ْ أي مدينة سورية تطمح إلى مرتبة المدينة 
اليونانية» لكان أمرأً طبيعياً بل ومرغوباً فيه من قبل الجميع. ولكن المجتمع اليهودي 
الذي بقي محافظاً ‏ غالبيته؛ لم يكن جاهزاً بعد للانفتاح: ولم تجد عامة المتدينين 
عبادة يهوه - زيوس إلا شكلاً من أشكال عبادة بعل التي نددت بها أسفار الأنبياء؛ 
وما لبث التململ حتى تحول إلى تمرد اتخذ شكل حرب عصابات بقيادة رجل يدعى 
متَّى حشمون؛ وهو سليل أسرة كهنوتية؛ وأولاده الخمسة. بعد عامين من المواجهات بين 
الثوار والقوات السلوقية؛ استطاع الأخوة الخمسة بقيادة يهوذا الملهقب بالمكابي طرد 
الحامية السلوقية خارج منطقة أورشليم عام ١١4‏ ق.م» وطهروا المعبد من كل رموز 
الإصلاح الديني. ولكن الأمور لم تستقر تماماً للأخوة الذين دُعوا بالكابيين إلا عام 
"4 اق.م عندما أعلن سمعان آخر الأخوة المكابيين استقلال مقاطعة اليهودية عن 
سلوقياء ونصب نفسه كاهناً أعلى تتركز بين يذيه جميع السلطات الدينية والدنيوية 
وبذلك تم تأسيس أول كيان سياسي مستقل لليهود ‏ فلسطين: دام قرابة ثمانين سنة. 

أبن مان تتقط شنائلة يكو كن رقا البنليضة والسودة إل التقالية الديتية 
القديمة؛ فألفى المؤوسسات التريوية والثقافية البيلنستية: وأحل محلها نظاماً قومياً 
للتعليم قوامه شبكة من المدارس التي تعلم أسفار التوراة؛ ويقصدها الشبان بدل 
الجمنازيوم والملاعب والمسارح اليونانية. وساعده ‏ حملته الثقافية هذه طائفة 
الصدوقيين. وهي طائفة متزمتة تلتزم التفسير الحريك للكتاب المقدس: وترفض كل 
شكل من أشكال التفكير الحر. حدكم سمعان من عام ١57‏ إلى عام 74١ق.م؛‏ وعمل 
خلال هذه الفترة على توسيع مناطق نفوذه باتجاه الغرب والشمال الغربي؛ فضم إليه يافا 
وحصل بذلك على ميناء على البحر المتوسط. 

ليا تاتشغين الدولة الكابية نيجه الفوة المسخرية لانتهابين .ولا 
لبطولات وتضحيات أولاد منَّى حشمون الذين رفعهم الخيال الشعبي # سفري المكابيين 
إلى مصاف الأبطال الخرافيين. فمقاطعة اليهودية لم تكن سوى مقاطعة صغيرة وفقيرة 


ها١١6‎ 


ومتخلفة ‏ كل المجالات: ولم يكد بمقدورها تحقيق الاستقلال لولا التفكحك 
السياسي للدولة السلوقية. وصعود نجم روما التي كانت 2# ذلك الوقت تضغط على 
سلوقيا وتفرض عليها الأتاوات الباهظة. وك الحقيقة» فإن استقلال مقاطعة اليهودية قد 
جاء 4 سياق سلسلة من العمليات الانفصالية عن الإدارة المركزية: وقيام العديد من 
الولايات السلوقية بإعلان استقلالبا مستفيدة من الخلافات المستمرة بين أغخراد الأسرة 
المالكة السلوقية؛ والصراع على السلطة فيما بينهم. 

بعد وفاة سمعان المكابي عام 4؟١ق.م»‏ خلفه ابنه المدعو جون هيركانوس. كان 
هيركانوس تلميناً نجيباً للتوراة» وقد اعتقد أن الحكمة الإلبية قد اختارته لإعادة فتح 
كنعان على طريقة يشوع بن نون. فبدأ بتجهيز جيش مدرب من المرتزقة الذين أنفق 
عليهم بسخاء. وعندما أحس بقوته كانت السامرة هدفه الأول: فأحرقها ودمرها وذبح 
عشرات الآلاف من سكانهاء وألحق كامل مناطقها بأملاكه وصولاً إلى وادي 
يزرعيل» حيث أعمل السيف 2 سكان بيت شان وقتل منهم الآلاف. ثم توجه نحو 
الجنوب وضم إليه منطقة أدوم. و كل مكان وصلت إليه قواته كان على الأهالي إما 
مواجهة الموت أو اعتناق اليهوذية. وعلى الرغم من أنه لم يتخن لقب الملكء إلا أن مقاطعة 
اليهودية قد تحولت 24 عهده إلى مملكة كبيرة تم اكتسابها يحد السيف. 

تو هيركانوس عام 4١٠اق.مء‏ وخلفه ابنه أرسطو بولس الأول؛ الذي اتخذ لقب 
الملك؛ واستطاع خلال سنة واحدة من حكمه ضم منطقة الجليل؛ ثم توف فجأة وخلفه 
أخوه إليكساندر ينايوس. كان ينايوس آخر الشخصيات المهمة # الأسرة المكابية؛ 
وهو الذي وسع حدود الدولة اليهودية إلى أقصى مدى جغراي لباء وذلك باستيلائه على 
معظم مناطق شرقي الأردن» إضافة إلى ما تبقى من المناطق الغربية و الساحلء بيتما 
كان السلوقيون يقفون موقف المتفرج بانتظار الضرية الأخيرة المتوقعة من روماء والتي 
لم تتأخر كثيراً. كان ينايوس أشرس الحكام المكابيين (ويدعون أيضاً 
بالحشمونيين)؛ فقد تابع سياسة التهويد تحت قوة السلاح وطبقها على أوسع نطاق» 
كما مارس القمع والإرهاب والقتل الجماعي 4 كل مكان: ولم ينج من طفيانه 
سكان اليهودية أنفسهم. وهذا ما أحدث تململاً شعبياً واسعا ما لبث حتى تحول إلى 
تمرد بقيادة الطائفة الفريسية. 


نشأ الفريسيون من قلب الطبقات الشعبية؛ وقد ورثوا قسماً لابأس به من أفكار 
الإصلاحيين القدماء. ولكنهم تميزوا بالاعتدال ويقوا ضمن الإطار العام للعقيدة 
الثقليدية. وقد قالوا بأن يهوه عندما أنزل الشريعة على موسى قد أنزل معها شريمة 
شفوية تم تداولها عير أجيال من الحكماء؛ وبواسطتها يممكن تفسير وتحكميل الشريعة 
المكتوبة بما يتلاءم والظروف المستجدة. و4 المقابل فقد رفضت الطائفة الصدوقية هذه 
الآفكار وأصرت على عدم وجود شريعة غير مكتوبة : وأدانت كل التفسيرات المرنة 
والعصرية الناجمة عن إعمال المنطق الفريسي 2# النصوص المقدسة. وقد وقفت الطبقات 
الشعبية إلى جانب الفريسيين؛ بينما وقفت الأرستقراطية والكهنوت إلى جانب 
الصدوقيين والحكام: وتحول التوتر إلى تمرد فإلى حرب أهلية غلب عليها الطابع 
الطبقي؛ ولم تنته إلا بوفاة اليكسندر ينايوس عام الاق.م» وصعود زوجته سالومي 
أليكنسدا على العرش. 

حكمت سالومي تسع سنوات (11-11اق.م) وتقريت من الفريسيين فأوكلت إليهم 
مراكز حساسة 4 الدولة. فكانت سنوات حكمها عهد استقرار ومصالحة بين 
شرائح المجتمع المتناقضة. وبعد وفاتها تتازع ابتناها أرسطو بولس الثاني وهيركانوس 
الثاني على السلطة. # ذلك الوقت كان القائد الروماني بومبي قد صفى المملكة 
السلوقية» ودخل دمشق عام 10ق.م»: ققصده الأخوان المتتازعان وكل منهماه يسعى إلى 
تثبيته حاكما إقليميا على اليهودية وممتلكاتها. ولكن وزير هيركانوس المدعو 
أنتيبارء وهو أدومي متهودء لعب دوراً ديبلوماسياً مهماً: حيث قصد دمشق واتفق مع 
القائد الروماني على فتح أبواب أورش ليم أمام الرومان مقابل الاعتراف بسلطة سيده 
هيركانوس على أورشليم. وكان عندما وصل الرومانء» أن أنصار أرسطو بولس 
تحصنوا # المدينة ورفضوا فتح الأبواب» فحاصرهم الرومان ثلاثة أشهر ثم فتحوا 
المدينة عام 7ق.م» وعلى الأثر ثبت يومبي هيركانوس 4 منصبه؛. ولكن لا كملك بل 
ككاهن أعلى يتمتع بصلاحيات الحكم والإدارة على مقاطعة اليهودية التي تم 
تجريدها من كل المناطق التي كسبها المكابيون؛ وإعادتها مرة ثانية مجرد مقاطعة 
صغيرة من مقاطعات فلسطين. وبذلك انتهت أول وآخر دولة مستقلة لليهود دامت قرابة 
ثمانين سنة فقطء وذلك من عام ١57‏ إلى عام ؟1ق.م. 


لاراه 


مقاطعة اليهودية في العصر الروماني 

خلال العشرينمنة الأول من العقبر الرؤماق #اسورية: لم ,وحن فيو يدكر 
على النظام الإداري الذي وضعه بومبي. لأن روما كانت تشهد © ذلك الوقت أحداتثاً 
جساما قادت إلى نهاية الجمهورية وصعود القيصرية» بعد صراع على السلطة بين بومبي 
ويوليوس قيصرء انتهى بانتصار قيصر الذي أنهى الجمهورية عام 4غ3.م. وقد قام الوزير 
الداهية انتيبار الأدومي خلال هذه الفترة بسلسلة من التحركات الديبلوماسية قادت 
أخيراً إلى اعتراف قيصر بهيركانوس الثاني وتثبيته 2 منصبه. بعد بضع سنوات قامت 
مجموعة يهودية أصولية باغتيال الوزير أنتيبارء قأعطي المنصب إلى ابنه هيرود. 

كان هيرود أدومياً من جهة الأبوين؛ ولبذا لقب بهيرود العربي. لأن الأدوميين 
ينتمون إلى الذخيرة السكانية لشبه الجزيرة العريية. وك القرن الأول قبل الميلاد كانوا 
قد ذابوا 4 الجماعات النبطية العربية التي استقرت # مناطقهم التقليدية الواقمة إلى 
الجنوب من البحر الأحمر باتجاه خليج العقبة. أما عن ديانة هيرود: فكانت نوعاً من 
اليهودية السياسية التي ورثها عن أبيه أنتيبار الذي لم يولد من أسرة يهودية» ولكنه 
تهؤّد خلال خدمته 4 قصر المكابيين وترقيته فيه. من هناء فإن اليهود لم يعتبروا هيرود 
يهودياً قط؛ مثلما لم يعتبرنفئسه كذلك؛ وكانت فترة حكمه صراعاً مستمراً مع 
الدهود والديائة الهوذية التقليلنة: 

نحو عام ٠١‏ ق.م» دفمت الأصولية اليهودية إلى واجهة الأحداث واحدا من أغراد 
الآسرة المكابية يدعى أنتيفونوس» وهو ابن أخ لبيركانوس الثاني. وقد تآمر هذا لقلب 
نظام الشكم»: وتزاسل :هع البلاظ الفارسى لدوتكة يه متشروعة» اميه الفرس بحيين 
ساعده على دخول أورشليم؛ فقبض على عمه وأودعه # السجن بعد أن قطع أذنيه؛ أما 
هيرود فقد استطاع البرب ولجأ إلى روما. كانت الأوضاع ك روما. شديدة التعقيد عقب 
مقتل يوليوس قيصرء وكانت السلطة بيد مجلس الشيوخ الذي يدير الأمور من خلال 
حكممة ثلاثية مؤلفة من أنطونيو؛ وليبيدو؛ وأوكتافيان الذي صار فيما بعد قيصرا 
تحت لقب أوغسطوس. فَمَّكلَ هيرود أمام مجلس الشيوخ والحكومة الثلاثية وأقنعهم بأنه 
الوحيد القادر على استعادة أورشليم إلى روماء فعينه المجلس ملكاً على اليهودية مطلق 


الصلاحية وزوده بجيش قوامه ٠٠.٠٠١‏ جندي سار معه إلى أورشليم حيث هزم الفرس 
ودخل المدينة عام لااق.م. فحكمها مدة تزيد عن الثلاثين سينة. 

بعد أن صار أوكتافيان قيصراً عقب تغلبه على أنطونيو ب معركة أوكتيوم 
الشهيرة :تابخ دعم هيرود وأغطاه المزيك من المتاطمات حص اشتملك مملكته على جميع 
المناطق السابقة للمكابيين 2 عصر اليكسندر ينايوس: وزادت عليها شمالاً باتجاه 
حوران والجولان ثش الجنوب السوري. فقد أثبت هيرود أنه الوحيد القادر على تدعيم 
سلطة روما ْ هذه المناطق؛ وكان أكثر الحكام السوريين ولاءً لها ودعماً لجيوشها 
4 مواجهة الفرس. يضاف إلى ذلك أنه قد أثبت للرومان أن الدولة اليهودية لن تعود إلى 
سابق عهدها كدولة دينية؛ وذلك بفصله لمنصب الكاهن الأعلى عن منصب الحاكم, 
وإحلالة للقوانن الروماتة سل الشترينة الفوواشة من أجل الفصل :ف العلاهات المدفية: 
وعندما حاول السنهدرين:؛ وهو المحفل اليهودي الذي يساعد الكاهن الأعلى 2 
مهماته؛ التدخل من أجل منع تطبيق القوانين الرومانية على اليهود. أعدم هيرود 1+ من 
أعضائه البارزين» ثم أخذ يُعيّن ويعزل الكاهن الأعلى على هواه؛ وبذلك تم تحويل 
منصب الكاهن الأعلى إلى مجرد وظيفة رسمية؛ وجرده من سلطانه وهييته السابقة. 

حكم هيرود مملكته بقبضة من حديد ؛: حتى أن آخر مجازره ضد اليهود قد 
تمت وهو على فراش الموت. ولكن عصره كان عصر ثراء وازدهار 4 جميع المجالات. 
لقد أحب هيرود جمع المال: ولكنه أحب إنفاقه بسخاء أيضا؛ فعمل على تنشيط التجارة 
والإفادة من مكوسها؛ وجعل طرقها آمنة؛ والتزم تحصيل الضرائب ا مملكته 
الواسعة وشارك روما يك عائدتها. وكان جل إنفاقه على المرافق والمشاريع العامة. ويما 
أنه كان محبأ للفكر البيليني ولطرائق الحياة الإغريقية: فقد عمل على تزويد أورشليم 
بكل مظاهر ومرافق المدينة الرومانية - اليوثانية» فبتى فيها مؤسسات ثنافية هيلينية 
كابمرع والامب الريا كني وفنا ]نه :لم يتطلن إلى تقنته كحاكه' مودي وإنينا تساك 
لكل الشعوب المنضوية تحت لواء هذه المملكة الرومانية؛ فقد زاد اهتمامه بالمناطق 
الآخرى عن اهتمامه باليهودية؛ فبنى أو أعاد بناء مدن وثنية عديدة وأشاد فيها معابد للآلبة 
المحلية. ويعيدا عن المناطق التابعة لمملكته؛ فقد طالت عطايا هيرود التي بذلا للمشاريع 
العمرانية ذات الطابع البيليني جميع مدن بلاد الشام» وتجاوزتها إلى أرض اليونان. 
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لقد كان هيرود أكثر من هيليني متحمسء: كما وصفه المؤرخون؛ كان مواطناً 
عالمياً يؤمن بوحدة الأديان والثقافات؛ وبانفتاح الحضارات على بعضها وتعاونها على بناء 
دولة عالمية شمولية؛ لا فضل فيها لدين على دين ولا لعرق على عرق. وهو لم يكره شيثاً 
قدر كراهيته للتعصب العرقي والديني والانفلاق الثقائي والمذهبي. من هنا جاءت 
كراهيته لليهود وكراهية اليهود له. ومع ذلك فقد بنى سك أورشليم هيكل يهوه الذي 
ذاع صيته 4 المنطقة. وكان درة نشاطات هيرود العمرانية. ولم يكن # ذهنه عتدما 
بنى هذا البيكل سوى مشروع أنطوخيوس أبيفانوس القديم؛ الذي هدف إلى مطابقة الإله 
يهوه بالإله زيوس الأوليمبي. وقد جاء بناء البيكل الجديد انطلاقاً من هيكل زربابل 
القديم الذى وسهه إلى الضعف وزاد عليه 4 الأبهة والعظمة» حتى كان لمعان جدرانه 
المبنية بالحجر الأبيض المطعم بالذهب والفضة يبهر أنظار القادمين من مسافة بعيدة. 

لم تكن مملكة هيرود يهودية؛: بل على العكس. فلقد عمل هيرود طوال حياته 
على قمع روح العصبية اليهودية؛ وأتاح لشعوب مملكته حياة دينية حرة وشجعها على 
ممارسة طقوسهاء وساعدها على بناء معابدها الخاصة. وهذا ما حفز غالبية مَنّ تهود 
تحت قوة السلاح على الارتداد عن اليهودية والعودة إلى دين أسلافه. وعندما توي عام 
#ق.م؛ قسمت مملكته بين أولاده الثلاثة» فأعطيت اليهودية والسامرة والأدومية إلى 
أرخيلاوسء والجليل إلى أنتيباس» وش رفي الأردن والجولانية إلى فيليبس. حكم 
أرخيلاوس ابن هيرود ك أورشليم فيما بين عام ؛ق.م و ١م.‏ ثم تمت إزاحته لتصبح منطقة 
اليهودية مقاطعته تحكم من قبل ناظر روماني (07061018100) يتبع مباشرة إلى القنصل 
الروماني الذي يدير ولاية سورية من دمشق. ومنذ ذلك الوقت بقيت مقاطعة اليهودية 
ضمن حدودها السابقة التي رسمها لبا بومبي: تُحكم من قبل نُظار رومانيين» بلغ 
عددهم حتى دمار أورشليم عام */م أربعة عشر ناظرا. وفيما عدا بونتوس بيلاطس الذي 
ارتبط اسمه بمحاكمة يسوع وصلبه» فإننا لا نعرف عن هؤلاء النظار سوى أسمائهم. 

عام 17م قامت الأصولية اليهودية بآخر جولاتها من أجل استقفادة الاستقلال؛ 
ولكن التمرد أخضع بقسوة من قبل الرومان وقام القائد الروماني تيتوس بإحراق وتدمير 
هيكل هيرود ومعظم أحياء أورشليم. ولكن الحياة لم تتوقف تماما 4 المدينة وبقي 
قسم من السكان يعيش فيهاء ولكن من دون معبد ولا ذبائح ولا طقوس. أما كك بقية 


مناطق المقاطعة؛ فقد تناقص عدد السكان نتيجة الحرب والنزوح» وأقفرت الأراضي 
الزراعية وتدهورت الحياة الاقتصادية. بين عامي ١7١‏ و١1١م؛‏ قام الإمبراطور هادريان 
بزيارة عدد من المناطق الشرقية للإمبراطورية ؛ وأرسى القواعد ليناء عدد من المدن 
الرومانية فيها. وقد أعلن خلال هذه الزيارة عن عزمه على بناء مدينة رومانية ب موقع 
أورشليم. وهذا ما أشعل نار الثورة اليهودية الثانية بقيادة رجل يدعى سمعان باركوخبا , 
الذي استولى على أورشليم وأعلن اليهودية دولة مستقلة. 

جاء رد فعل روما هادئاً» وقامت استراتيجية هادريان على التمشيط البطيء لمناطق 
اليهودية التي سقطت تدريجياً. وهنا يقول المؤرخ الروماني ديوكاسيوس» إن الرومان 
استولوا على خمسين بلدة وذبحوا الثوار فيها كما هدموا 16 قرية»: حتى بلغ عدد 
القتلى نحو 8600.0٠١‏ نسمة. بعد ذلك جرى البجوم الأخير على أورشليم عام 16ام, 
ومهُدمت حجراً حجرأ وسويت جميع أبنيتها بالتراب. أما من بقي حياً من اليهود فقد تم 
بيعه 2 أسواق النخاسة؛ حتى أن سعر اليهودي صار أدنى من سعر الحمار. بعد ذلك أقام 
هادريان 4 موقع أورشليم مدينة رومانية تحت اسم إيليا كابيتولينا؛ ومنع دخول أي 
يهودي إليها تحت طائلة الموت. وإيليا كابيتولينا هذه؛ هي التي سلم سكانها المسيحيون 
مفاتيحها إلى عمر ابن الخطاب خلال الفتوح العربية لبلاد الشام. 


الجليل» مسرح الإنجيل 
تبدو منطقة فلسطين صورة مصغرة عن الغرب السوري الذي شكل قسمه 


الأدنى الجنوبي. وهي تتألف من المناطق الجفرافية التالية: 

-١‏ شريط الموانئ الساحلية» وأهمها عكو (عكا): ويوبا (يافقا)» وأشقلون (عسقلان)»»: وغزة. 

؟- السهل الساحلي: وهو شريط خصب من الأرض الموازية للبحر., 

"- منطقة التلال المنخفضة (أو سهل شفلح)؛ ويشككلها الانحدار التدريجي لمنطقة 
البضاب الفلسطينية. 

4- البضاب الفلسطينية؛ وهي بمثابة الامتدادات المنخفضة لجبل لبنان الشرقي؛ وتتألف 
من أربعة أقسام: أ- مرتفعات الجليل ث الشمال» يليها وادي يزرعيل (مرج ابن 
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عامر) الذي يفصل الجليل عن بقية البضاب الفلسطينية؛ ب- البضاب المركزية أو 
مرتفعات السامرة؛ ج- مرتفعات يهوذا؛ د- نجدة النقب. 
- وادي الأردن» وهو غور عميق يمتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت» ثم يستمر بعد ذلك 
ل وادي عرية. 
إن الصورة العامة التي تقدمها لنا جغرافية فلسطين, هي صورة منطقة متنوعة 
كال من كات ممزولة عن نمستها عضا :وقد التكشك هيدو العفرافرة !الوح علق 
الحياة السياسية؛ قفي منطقة كهذه يصعب تحقيق الوحدة السياسية» لذا فقد كانت 
فلسطين على الدوام مقسمة إلى عدد من الدويلات الصغيرة المستقلة. وتتجلى عزلة 
البيئات الفلسطينية بشكل خاص أ مناطق البضابء؛ ونموذجها منطقة الجليل التي 
يفصلها عن البضاب المركزية ومرتفعات يهوذا وادي يزرعيل العريض والخصب. فمنذ 
أواخر عصر البرونز القديم2» 4 أواخر الألف الثالث قبل الميلاد» ظهرت # الجليل 
الأعلى مدينة حاصور الشهيرة 2 العالم القديم» والتي تحكمت أ منطقة الجليل فيما 
يشبه دولة المدينة الموسعة خلال عصر البرونز الوسيط والحديث وصولاً إلى دمارها ‏ 
نهايات القرن الثالثك عشر قبل الميلاد (ريما على يد شعوب البحر). 
تشير الدلائل الأركيولوجية والتاريخية إلى أن صلات الجليل الثقافية والسياسية 
مع منطقة الساحل الفينيقي» ومع العالم السوري الأوسع: كانت أقوى من صلاته مع 
المنطقة الفلسطينية. فإلى جانب اللقى الأثرية والبنى المعمارية المكتشفةء والتي تشير 
بقوة إلى روابط الجليل مع الشمال أكثر من روابطة مع الجنوب؛: فقد ورد اسم حاصور 
ب أكثر من عشرين رقيماً اكتشفت ضمن أرشيف مدينة ماري على الفرات الأوسط. 
ونعرف من هذه الرقم عن عدد القناصل والسفراء الذين كانوا يفدون إلى حاصور من 
الممالك الكبرى؛ وعن شحنات البضائع التي كانت ترسل إليها من ماري. كما ونعرف 
عن اسم أشهر ملوكها المدعو ابني هدوء الذي لعب دوراً مهما 2 السياسة السورية 
خلال الفترة التي يفطيها أرشيف ماري. 
ثْ عصر الحديد الأول والثاني؛ الذي شهد مولد مملكتي السامرة ويهوذا ؛ بقيت 
منطقة الجليل على عزلتها عن مناطق البضاب الأخرى؛ ولا يوجد لدينا دليل على صلات 
ثقافية مع جارتها السامرة» بل على العكس من ذلك. فالفخاريات وغيرها من اللقى 
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المكتشفة خلال هذا العصر تشير بقوة إلى مؤثرات فينيقية؛ وصورية (نسبة إلى صور) 
بشكل خاص. ويبدو أن الجليل قد وقع تحت سيطرة صور آنأ وتحت سيطرة دمشق آنأ 
آخر. كما وقع تحت سيطرة السامرة لفترة قصيرة خلال البزيع الأخير من حياتها ؛ وتأثر 
بالحملات الآشورية التي ساقت إلى السبي أعداداً كبيرة من سكانه وأحلّت محلهم 
سكاناً من المناطق المقهورة الأخرى. 

تنقصنا المعلومات عن منطقة الجليل خلال المصر الفارسي. أما خلال العصر 
البيلينستي والروماني. فقد تهلين الجليل مثلما تهلينت فينيقيا والسامرة وشرقي الأردن؛ 
ونشآت فيه مدن جديدة ذات طابع إغريقي؛ أهمها مدينة سيفوريس ومدينة تبيرياس 
(ظبرية) التق يتاهنا ايرود ودعاها اسم الإمبراطور الروماتي تيبريوسس: كان التركيب 
الإثني لبذه المدن متنوعاًء فقد احتوت على ذخيرة أساسية من السكان الجليليين 
القدماء: وعلى شرائح أخرى تم تهجيرها إلى الجليل من قبل الآشوريين؛ وعلى جاليات 
يونائية. أما الدياثة الغالبة فكانت كنعائية تقليدية تم تطعيمها بعناصر إغريقية بعد 
مطابقة الآلبة المحلية مع الآلبة الإغريقية والرومانية. ولبذا يطلق مؤلف إنجيل متَّى على 
الجليل اسم جليل الأمم؛ أي جليل الوثنيين (متَّى ؛: .)١6‏ 

ونظراً لبعد مقاطعة اليهودية وعزلتها عن جيرانهاء لم يحتو الجليل حتى مطلع 
القرن الثاني قبل الميلاد إلا على جالية يهودية قليلة العدد» وكان الجليليون ينظرون 
بعداوة إن هؤلاء ويعتبرونهم جسماً دخيلاً غلى المجتمع الجليلي. وغندما ثارت مقاطعة 
اللهودية علق السبكم الساوقى وجل الجلياتين 3 هذا مكاعية للتخلض من البمتوى اوهذا 
ما دفع بيهوذا المكابي عام 114ق.م إلى الإسراع لنجدة يهود الجليل وإجلائهم إلى 
أورشليم. نقرأ ‏ سفر المكابيين الأول 6: 4١-؟؟:‏ «وبينما هم يقرؤون الكتاب: إذا 
برسل قد وفدوا من الجليل وثيابهم ممزقة وأخبروا قائلين: قد اجتمعوا علينا من 
يَطلحابئ وصور وصيدا وكل جليل الأمم ليبيدونا... فلما سمع يهوذا المكابي والشعب 
هذا الكلام؛ عقدوا مجمعا كبيراً وتشاوروا فيما يصنعون لإخوتهم الذين يعانون الشدة 
ومشمات الأعداء فقاك يوه لممان اكيه: الحتر ككف رحال واستهن شائقتة احوكلت الاين 
الجليل... ومضى سمعان إلى الجليل وشن على الأمم حروباً كثيراً؛ فانسحقت الأمم 
أمام وجهه» فتتبعها إلى باب بطلمايس» فسقط من الأمم نحو ثلاثة آلاف رجل؛ وسلب 
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غنائمهم. وآخذ اليهود الذين 4# الجليل» وعربات من حديد ؛ مع النساء والأولاد وكل ما 
كان لبم؛ وجاء بهم إلى اليهودية بسرور عظيم». 

ولكن الوضع # الجليل تفير ظاهرياً بعد ضمه إلى أملاك اليهودية ِ عهد الملك 
لكاي | رسطلو حولي الأول ومرض الدية البميودئ عل" هله نقيرة السلا مين شيل 
بكلفه الللزنةالتكستوزيكا نوسن 1 وذلك فا طلم العرن الأول فين كيلا ا بل جين 
أو ثلاثة أجيال من ميلاد يسوع. ومع ذلك طقد بقيت اليهودية بمثابة قشرة سطحية تعلو 
الثقاضة والمجتمع الجليليين: والمراجع اليهودية ملأى بالإشارات إلى قلة دين الجليليين 
وجهلهم بأداء الطقوس والواجبات الدينية اليهودية. وعدم وجود فريسيين أو كتبة أو 
علماء شريعة بينهم يعلمونهم أصول دينهم. ويروي أحد المراجع الربانية المتأخرة؛ أن 
ناموسياً يدعى يوحنان بن زكاي:؛ قد صعد من اليهودية وأقام 2 مدينة جبارا الجليلية 
حيث ندر نفسه مد ثمانية عشر عاما لتعليمهم آصول الدين الصحيح؛ ولكنه فك نهاية 
هذه الفترة تخلى عن مهمته وقفل راجعاً إلى أورشليم وهو يقول بأن الجليليين قوم 
يكرهون التوراة. وأما عن الفريسيين والكتبة والناموسيين الذين حاورهم يسوع 2 
الأناجيل» فإننا نفهم دوماً من سياق النص أنهم لم يكونوا مقيمين ي الجليل وإنما زوار 
جاؤوا من اليهودية 2 مهمات مؤقتة. 

دوفو الرومان إلى تسورية واسكيلاتيغ على |وركتليم عام 3315م واتسلاخ 
الجليل وبقية المقاطعات التي ضمها المكابيون بالقوة إلى الدولة اليهودية؛ ساد جو من 
التسامح الذي شجم التكثيرين على الآرتداد عن اليهودية والسودة إلىدين آبائهةة 
ولااسيما بق غهد :اتلك هيرود الذي شجع الديانات اللحلية عل التعبين عن نمسها : وبتى 
المعابد لبا. وهذا يعني أن الجليل لم يقع تحت السيطرة اليهودية إلا لفترة قصيرة لم تزد 
عن اريمين سنة؛ وآن من بقي على اليهودية بذ الجليل بعد ذلك لم ينظر إلى نفنسه 
كيهودي أرثوذكسي: مثلما لم يُعَدُ يهودياً حقاً من قبل أهل اليهودية. 

4 جليل الأمم هذاء ولد يسوع؛ وعاش طفولته وشبابه: وفيه بشر برسالته 
الجليلية الأممية» وكان تلاميذه وأتباعه جليليون: وهو لم يذهب إلى اليهودية إلا ل 
الشدو وحلقة السكترنة حيث عملت لمهت وما عدن انويه شرروا كنا عدي الات 
الكتهاتنة القايدية او سن سمي توودث قبل تحيلق ان علؤكة واسنتموك فلت البهودنة 
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بحكم العادة» أو أنهما كانا من أتباع جماعة روحانية من جماعات جبل الكرمل؛ 
وهذا ما نرجحه؛ء وما قدمنا له من شواهد. 

بعد هذا المدخل التاريخي الذي توصلنا 4 نهايته إلى رسم صورة لبيئة الجليل التي 
عاش فيها يسوع ؛ وألقينا ظلالاً من الشك حول يهودية يسوعء. وكونه قد ولد 4 أسرة 
يهودية: سوف نلجا إلى مقارية نقد - نصية نستنطق من خلالها الأناجيل الرسمية 
الأربعة» لنتبين منها الموقف الحقيقي ليسوع من اليهود واليهودية. 
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الفصل الرابع 


المداخلات اليهودية ف العهد الجديد 
وموقف يسوع من اليهود واليهودية 


سوف نتحدث 2# هذا الفصل عن أهم المداخلات اليهودية ش العهد الجديد» ونظهر 
مدى غرابتها وشذوذها عن السياق العام للنص؛ معتمدين ‏ ذلك على أسغفار العهد 
الجديد نفسه؛ وعلى أقوال يسوع ومواقفه العملية التي أظهر من خلالبا تجاوزه للموروث 
الوثني واليهودي على حد سواءء وعبر عن نقد حاد لليهود واليهودية وشريعة إله التورأة. 


مكان الميلاد 

تطرح قصة الميلاد 2 إنجيل منَّى أخطر المداخلات اليهودية © العهد الجديدء وهي 
التي رسخت فكرة الأضل اليهودي ليسوع: وتركت أكراً لا بمحى على مجرى تاريخ 
المسيحية؛ وعلى تشكل اللاهوت المسيحي. فلقد ولد يسوع عند متَّى 2 مدينة بيت لحم 
اليهودية الواقعة قرب أورشليم؛ من أسرة يهودية. ولكي يبرر مؤلف الإنجيل نشوء يسوع ا 
الجليل وقضائه كل حياته هناك؛ فقد دبّح قصة مذبحة مواليد بيت لحم»ء وفرار العائلة 
المقدسة بيسوع إلى مصرء ثم عودتها إلى فلسطين بعد وفاة الملك هيرود الكبير 
واستقراراها ب مدينة 2 الجليل تدعى ناصرة. أما قصة الميلاد عند لوقاء فعلى الرغم من 
اختلافها 4 معظم التفاصيل عن قصة منَّىء إلا أنها حافظت بدورها على بيت لحم 
اليهودية باعتبارها المكان الذي ولد فيه يسوع. ولكن لوقا يعترف بالأصل الجليلي لأسرة 
يسوع. ويجعل يوسف النجار وامرأته مريم الحبلى بيسوع يقصدان بيت لحم بمناسية 
الإحصاء العام للسكان؛ الذي جرى بأمر الإمبراطور أوغسطوس عندما كان كيرينيوس 


واليا على سورية؛ فقد كان يوسف من بيت داود وعشيرته» وعليه أن يكتتب وزوجته 2 
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بيت لحم مدينة داود؛ وهناك وضعت مريم مولودها؛ ثم عادت الأسرة إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة. 

وبما أننا نعرف الآن من سجلات التاريخ الروماني أن الإحصاء الذي يشير إليه 
لوقا قد تم سنة ‏ ميلادية» فإن ميلاد يسوع عند لوقا يأتي متأخراً عشر سنوات على 
الأقل عنه عند متّى» الذي جعله 4 عهد هيرود الكبير المتوضى سنة ؛ق.م. فهل وقع لوقا 
خطأ تاريخي» أم أنه قد قصد فملاً تأخير ميلاد يسوع هذا العدد من السنوات؟ إن 
عدم ذكر لوقا لبيرود الكبير# قصة ال ميلاد» يرجح أن لوقا كان يعرف التاريخ 
الحقيقي للإحصاء؛ وأنه قد تعمد فعلاً وضع ميلاد يسوع 4 هذا التاريخ المتأخر. 

ونحن إذا نحينا هذه المداخلة جانباً؛ لما وجدنا فيما تبقى من سيرة يسوع أي رابط 
يربطه ببيت لحم ومقاطعة اليهودية. فهو مواطن جليلي» ولد وترعرع وعاش كل حياته 
الجليل» وأبواه جليليان» وكذلك كل أنسبائه ومن تبعه من التلاميذ. و4 الجليل 
بشر برسالتهء وكان له مقر دائم فيها يعود إليه من رحلاته التبشيرية. وهو لم يذهب 
إلى أورشليم إلا مرة واحدة وفق الأناجيل الإزائية» أو ثلاث مرات وفق إنجيل يوحنا ء 
حيث صليه اليهود. إن نصوص العهد الجديد ملأى بالإشارات إلى جليلية يسوع. فلقبه 
«الناصري؛ يشير إلى أصله من ناصرة الجليل؛ التي يدعوها إنجيل مرقس وطن يسوع: 
«وانصرف من هناك وجاء إلى وطنه يتبعه تلاميذه؛ مرقس .1-١ :١‏ وعندما لم يلق من 
أهل الناصرة أذناً صاغية 4 أول الأمرء قال يسوع: «لا يزدرى نبي إلا ل وطنه وذوي 
فرابته وبيته» مرقس :١‏ 4. وعندما كان اليهود يتجادلون 2 أمر يسوع؛ على ما نقرأ 4 
إنجيل يوحناء قال بعضهم: «هذا هو النبي حقاء وقال غيرهم هذا هو المسيح؛ وقال 
آخرون: أمن الجليل يأتي المسيح؟» يوحنا /!: .43-4١‏ وعندما انبرى نيقوديمس للدفاع 
عنه؛ وهو منهم» قال له اليهود : «أوَ آنت أيضاً من الجليل؟ ابحث (4# الكتب) تجد أنه 
لا يبعث من الجليل نبي». يوحنا 1: 01-00. وعندما دخل أورشليم # الزيارة التي أدت إلى 
صلبه؛ تعرفت عليه الجموع باعتباره النبي الآتي من الجليل: «ولما دخل أورشليم ضجت 
المدينة كلها وسألت: من هذاة فأجابت الجموع: هذا النبي يسوع من ناصرة الجليل» منَّى 
١1-١6١‏ . وعندما تبع بطرس يسوع عقب القبض عليه وإدخاله دار رئيس الكهنة: 
تعرفت عليه جارية هناك وقالت: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري. وعندما أنكر 
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بطرس صلته بيسوع فضحته لبجته الجليلية» فقالوا له: أنت أيضا منهم لأنك جليلي؛ 
(مشّى 77: 77-74). والذين تبعوا يسوع إلى أورش ليم وشهدوا صلبه كانوا جليليين: 
«وكان هناك كثير من النسوة ينظرن عن بعدء وهن اللواتي تبعن يسوع من الجليل 
ليخدمنه؛ فيهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسفء وأم ابنّي زبدي» متَّى /ا: 00- 
1. وبعد القيامة قال للمرأتين اللتين تراءى لبما: هلا تخافاء اذهبا وقولا لأخوتي 
(التلامينذ) يمضوا إلى الجليل؛: فهناك يروني» منَّى 8؟: .٠١-5‏ «وأما التلامين الأحد 
عشرء فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل الذي جعله يسوع لبم موعدا؛ فلما رأوه سجدوا له» 
مِنَّى 711:74 1. 

وعلى كلء فإذا كانت قصة الميلاد ‏ بيت لحم ذات أصل تاريخي؛ فإن المدينة 
المرشحة لأن تكون مكان الميلاد ليست بيت لحم اليهودية» وإنما مدينة أخرى قي 
الجليل تحمل الاسم نفسه. إن ما لا يعرفه الجميعء وما تم التعتيم عليه تاريخياء هو 
وجوه هنين لك الجليل تعمل اسم نيك لتحم هته بعال السفوث الشمالية الشرقة سول 
الكرمل. وقد كانت هذه المدينة قائمة ومزدهرة خلال حياة يسوع»: على ما تثبته نتائج 
التنقيب الأثري 2 موفعهاء والتي ترجع بتاريخها إلى نحو القرن السايع قبل الميلاد. وبيت 
لحم الجليل هذه تظهر يب المصورات الجغرافية القديمة»؛ ومنها مصور بطليموس الذي 
يعود بتاريخه إلى عام ١17م.‏ وقد تتالت على المدينة مراحل خراب وهجران: ثم بناء 
وازدهار؛ء طوال أكثر من ألفي سنة. وعند قيام دولة إسرائيل الحديثة عام 2114/8 
استوعبت حدودها بيت لحم مع معظم الجليل. وهي تظهر الآن ث جميع الخرائط الحالية 
لدولة إسرائيل". 

وقد عرف محررو كتاب التوراة بيت لحم الجليل» وأورد سفر يشوع 5: ١50‏ أنها 
كانت ب نصيب سبط زيولون الذي حدد له يشوع آراضيه 4# منطقة الجليل. وقد دعيت 
ل الكتاب ببيت لحم أفراته نسبة إلى منطقة أفراته التي تقع فيها. والاسم أفراته يعني 
الأرض الخصبة المثمرة. وإليها تشير النبوءة الواردة ‏ سفر ميخاء بخصوص الموطن الذي 


-١‏ لمزيد من الاطلاع على مسألة بيت لحم الجليل: وصلتها بميلاد يسوع راجع كتاب الأب الماروني 
الدكتور يوسف يمين: المسيح ولد 4 لبنان لا كش اليهودية. مطبهة المارح, زعرتاء لبنان ١999‏ 
وخصوصاً الصفحات 7-14؟1١؛‏ والمصورات الواردة 4# الصفحات: 165 1411 151 , 54ت 3/1 


-ؤااه 


يظهر فيه المخلص: «أما أنت يا بيت لحم أفراته» وأنت صغيرة على أن تكوني بين ألوف 
يهوذاء فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطأً على إسرائيل ومخارجه منذ القديم؛ ميخا 
4: ". وقد اقتبس مَتَّى هذه النبوءة بعد تحريفهاء وتحويل «بيت لحم أفراته؛ إلى «بيت 
لحم يهوذا»؛ فقال: «فقد أوحي إلى النبي فكتب: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذاء لست 


الصغيرة 2 ولايات يهوذا » فمنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل» منَّى :١‏ 5-0. 


نسب يسوع 

بالإضافة إلى سلسلة نسب يسوع التي أوردها مسَّى ولوقا كل على طريقته 
الخاصة.: وآرجع بها نسب يسوع إلى الملك داود» مما درسناه بالتفصيل 2 الفصل الأول: 
فإن الآناجيل الإزائية تتايع هذه الفكرة من خلال دعوة يسوع بابن داود ؛ وباللقب الآخر 
المتصل به وهو لقب ملك اليهود. ولكننا إذا تابعنا المواضع التي ورد فيها هذان اللقبان» 
لوجدنا أن يسوع لم يستخدم أيا منهما ف الإشارة إلى نفسه. وعندما قبل لقب «ملك» 
آثناء المحاكمة التي عقدها له بيلاطس الروماني» فقد قبله بمعنى محدد ودقيق: يحول 
النظر عن أي مفهوم زمني للملك؛ يهوديا كان أم غير يهودي. فعندما سأله بيلاطس: 
«أأنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: ليست مملكتي من هذا العالم. ولو كانت مملكتي 
من هذا العالم لداقع عني رجالي لكي لا أسلم إلى اليهود. ولكن مملكتي ليست من 
ها هنا» يوحنا 14: 51-54 وعندما حاولت الجموع» قبل ذلك؛ أن تنادي به ملكأ هرب 
منهم وتوارى عن الأنظار: «فلما رأى الناس الآية التي أتى بها يسوع؛ قالوا: حقأ هذا هو 
النبي الآتي إلى العالم. وشعر يسوع أنهم يهمون باختطافه لتعيسوه جلك فابتعد عنهم 
وعاد وحده إلى الجبل» يوحنا .١0-١14:5‏ 

وبالمقابل فإن لقب اين داود أو ملك اليهود قد استعميل من قبل الآخرين 2 الإشارة 
إلى يسوع. ققد ناداه شحاذ أعمى بينما هو خارج من أريحا. «رحماك يا ابن داود» مرقس 
٠٠:الاة.‏ «ومضى من هناك فتبعه أعميان يصيحان: رحماك يا ابن داود» 3 ل" 
وعندما دخل آورشليم هتف له جمع كبير من الناس: «حيوا ابن داود. تبارك الآتى باسم 
الرب» منَّى :7١‏ 5. «تبارك الآتى باسم الرب تباركت المملكة الآتية؛ مملكة أبينا داود» 
مرقس .٠ :١١‏ على أن يسوع قد حسم هذه المسألة يشكل قاطع, و4 ثلاث روايات 
متشابهة 2 الآناجيل الإزائية عندما قال: كيف يقول الكتية إن المسيح هو ابن داود؟ 


2 1 


وداود نمسه قال يوحي من الروح: فال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك 
تمك ان رون تدده مل اوه رن فحيف يكون ابنه: «منَّى77: ١غ‏ ومرفس ؟١:‏ 


.5١ ١7١ هلالا ولوقا‎ 


يسوع والشريعة 
دلا تظنوا أني حبئت لأنقض الناموس ». 

لدينا ‏ إنجيل منَّى مقطع شهير بقدر ما هو إشكالي؛: يضع على لسان يسوع 
قوله: «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس (الشريعة) أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل 
لأكمل... الحق أفول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم 
الناس أن يفعلوا مثله؛ عُدّ صغيراً ‏ ملكوت السماوات. وأما الذي يعمل بها ويُعلمها 
فذاك يُعد كبيرا 2 ملكوت السماوات» متَّى .15-١9/:6‏ 

هل كان يسو نبيا يهوديا أنغذ على هائقة فرْسَيعَ شرة العهن القنيم :ام كان 
صاحب رسالة جديدة تبطل الشريعة اليهودية الضيقة وتؤسس لعهد جديد بين الله 
والبشرية؛ يتجاوز العهد القديم بين يهوه وشعبه الخاص 5‏ الحقيقة» إن كل أقوال 
شوع واكماله: ستوا ف الأناجيل الأزائية أي إتجول يوحها» خدل علق تجاوؤه لشريفة 
موسى. شريعة الحرف؛ وتأسيسه لشريعة الروح. قال يسوع 4 إنجيل يوحنا: «لم 
يعطكم موسى خبز السماء» بل أبي يعطيكم خبز السماء الحق» لأن خبز الله هو 
الذي ينزل من السماء ويعطي العالم حياة... أنا خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن 3 البرية 
وماتوا. هو ذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان قلا يموت. أنا الخبز الحي 
الذي نزل من السماء» 01-57:7. وبذلك يستبدل يسوع شريعة موسى العتيقة التي وهبت 
الموت بشخصه الحي الذي يهب الحياة الأبدية. وهو لا يتجاوز موسى فقطء بل يتجاوز 
كل الآباء وصولاً إلى الأب الأول إبراهيم: «ابتهج أبوكم إبراهيم على رجاء أن يرى 
يومي» ورآه ففرح. قال له اليهود: أرأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد5 فقال يسوع: 
الحق أقول لكم: كنت قبل أن يكون إبراهيم» يوحنا /: 07-07. وبهذا القول يتجاوز 
يسوع التاريخ اليهودي بأكمله؛ والذي يبتدئ بإبراهيم؛ ويجعل نفسه مؤسسأً لحركة 
روحية جديدة. و4 مقابل القول الذي نسبه إليه متَّى: «إلى أن تزول السماء والأرض لا 
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يزول حرف واحد أو نقطة من الناموس»؛: نجده بعد ذلك يقول: «الأرض والسماء تزولان» 
وكلامي لا يزول» منَّى 511:1714. 

مطلع حياة يسوع التبشيرية أعلن يسوع موقفه الواضمح من شريعة المهد 
القديم؛ عندما مر وتلاميذه بين الزروع ث يوم السبت» فأخذ التلاميذ يقطفون السنابل 
ويأكلون منها. فقال له الفريسيون: أنظرء لماذا يفعلون 2 السبت ما لا يحل5 فقال لبم: 
إن السبت جعل للانسان؛ وما جعل الإنسان للسبت» مرقس 7: 78-77 ويذلك أخل يسوع 
يبند من أهم بنود الشريعة كان منتهكه يستحق الموت؛ على ما ورد 4 سفر الخروج 
١‏ «وكلم الرب موسى قائلاً: ... فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم. من دَنّسه 
يُقتل قتلا. إن كل من صنع عملا فيه تُقطع تلك النفس من بين شعبها». ودخل يسوع 
أيضاً 4 يوم سبت أحد مجامعهم وكان فيه رجل يده مشلولة. وكان الفريسيون 
والكتبة يراقبونه ليروا هل يشفيه يك السبت. فعلم أفكارهم فقال للأشل: قم فقف 2 
حلقة المجمع. فقام ووقف فيها. قال يسوع لبم: أسألكم أَعَمَلُ الصالحات يحل 4 يوم 
السبت أم عمل السيئات؟ أتخليص نفس أم إملاكها؟ ثم أجال طرفه فيهم جميعاً وقال 
له:أمدد يدك: فمدها فعادت صحيحة (لوقا: .)١1١-5:57‏ و4 حادتة شفاء أخرى يوم 
السبت أخذ اليهود يشغبون على يسوع لأنه يعمل 2# يوم السبت وسمح لمريضه أيضاً أن 
يعمل عندما قال له: قم فاحمل فراشك وامش. فقال يسوع لليهود جملة تحمل كل معاني 
السكركة مح تديوميع ضبن اترانحة لكلاف جف يوم السك مور ابي سا وزال يسم وانا 
أيضاً أعمل». أي إن الله لا يتوقف عن رعاية خلقه يوم السبت؛: ويسوع ينسج على منواله 
(يوحنا .)١715-:60‏ 

وقد شار يسوع على مفاهيم الطهارة الشرعية التي ترركز على طهارة الظاهر 
وننسى الطهارة الحقيقية التي هي طهارة الباطن. فقد اجتمع لديه بعض الفريسيين 
والكتبة الآدين من أورشليم: فرأوا بعض تلاميذه يأكلون قبل غسل أيديهم. فسأله 
الفريسيون والكتبة: لماذا لا يجري تلاميذك على سنة الشيوخ؛ بل يتتاولون الطعام بأيد 
نجسة؟ فقال لبم: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هو الذي 
ينجس الإنسان. ألا تدركون أن ما يدخل الفم ينزل إلى الجوف ثم يخرج ف الخلاء: وأما 


الذي يخرح من الفم فإنه ينبعث من القلب» وهو الذي ينجس الإنسان. فقمن القلب تنبعث 
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مقاصد السوء والقتل والزنى والفحش والسرفة وشهادة الزور والتميمة. تلك هي التي 
تنجس الإنسانء: أما الأكل بأيد غير مفسولة قلا ينجس الإنسان (متّى 27١-١:١6‏ 
ومرقس 77-1:7). وبهذا ينسف يسوع جميع بنود الشريعة التوراتية المتعلقة بالأطعمة 
الطاهرة والأطعمة غير الطاهرة» وما يحل أكله وما لا يحل. وعلى حد قول إنجيل 
مرقس» فإن يسوع ب رده على الفريسيين قد ألقى شريعة الطعام: «وة قوله ذلك؛ جعل 
الأطعمة كلها طاهرة» مرقس 19:7. 

وك رواية لوقا للحادثة نفسهاء نجد غضب يسوع وقد استعر على الفريسيين 
فخاطبهم قائلاً: «ألا أيها الفريسيون» تطهرون ظاهر الكوب والصحفة؛ وباطنكم 
ممتلئ نهبا وفسقاً. أيها الجهال؛ أليس الذي صنع الظاهر قد صنع الباطن أيضاً؟ 
فتصدقوا بما لديكم يكن كل شي.ء طاهرا... الويل لكم أيها الفريسيون؛ تحبون 
صدور المجالس # المجامع وتلقي التحيات # الساحات. الويل لكمء أنتم أشبه 
بالقبور المجهولة2؛ يسير عليها الناس وهم لا يعلمون. قال له أحد علماء الشريعة 
(الناموسيين): يا معلم؛ بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال يسوع: الويل لكم أنتم 
أنكنا ا علماء الشريطة تككلون الناين ا كبهالاً بامظلة بوانت له فشون هذه الأتتمال 
بإحدى أصايعكم؛ لوفا .41-77:1١‏ لذلك فقد أراح يسوع الناس من أحمال الشريعة 
التي لا يطيقها إنسان؛ وقال لبم: «تمالوا إلي جميعاً أيها المرهقون والمثقلون» فضإني 
أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي» أنا الوديع المتواضع القلب؛ تجدوا الراحة يخ 
نفوسكم., لأن نيري لطيف وحملي خفيف؛ مشّى: .50-798:1١‏ اعتماداً على قول يسوع 
هذاء تحدث بولس الرسول أكثر من مرة عن الحرية التي فتح بابها يسوع؛ «فائبتوا إذأ 
4 الحرية التي حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضاً بنير العبودية. ها أنا بولس أقول 
لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا... لأنه 2 المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً 
ولا الغرلة» بل الإيمان العامل بالمحبة» غلاطية 0: .5-١‏ 

وقداشية يموع شريعة العلنت واللحبة اهمسر التعديدة الت لا تطبل:الاحتواء ف 
زقاق قديمة (جمع زق وهو وعاء جلدي لحفظ الخمر) هي قوالب شريعة الحرف. فقد 
سأآله بعض الناس: هلماذا يصوم تلامين يوحنا (المفمدان) وثلامين الفريسيين: ولا يصوم 
تلاميذك5 فقال لبم: أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والمريس بينهم؟ فما دام العريس 
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بينهم لا يستطيعون أن يصوموا. ولكن سيأتي زمن يرتفع العريس من بينهم»: ففي ذلك 
اليوم يصومون. ما من أحد يرقع ثوباً قديماً برقعة من نسيج غير مطروق» مخافة أن تنتزع 
الرقمة الجديدة شيئًاً من الشوب القديم؛ فيتسع الخرق. وما من أحد يجعل الخمرة 
الجديدة .4 زقاق قديمة لثلا تشّقٌ الخمرٌ الزُقاقَء فتُتلف الخمرٌ والزقاقٌ معاً. ولكن 
للخمرة الجديدة» زفاق جديدة»؛ مرفس ”81:7/١1-؟77.‏ 

وهو يلف طقوش الذبائ واتحارق التهودية التي تكاكت مام يشاكل ركينني د 
هيكل أورشليم» فالرحمة عنده تحل محل الذبيحة: «قال الفريسيون لتلاميذه: لماذا 
يأكل معلمكم مع العشارين والخاطئين؟ فسمع يسوع كلامهم فقال: ليس الأصحاء 
بمحتاجين إلى طبيب؛ بل المرضى. فهل عرفتم معنى هذه الآية: إنما أريد الرحمة لا 
الذييحة. وما جِنّت لأدعوا الأبرار بل الخاطئين» منّى 9: .17-١١‏ وشريعة المحبة تتفوق 
عنده على شريعة الطقوس والذبائح. فقد سأله واحد من الفريسيين ليحرجه: يا معلم, 
ما هي أكبر وصية 2# الشريعة؟ فقال له: أحبب الله ربك بجميع قلبك وجميع نفسك 
وجميع ذهنك. تلك هي الوصية الكبرى والأولى. والثانية مثلها: أحيب قريبك حبك 
لنفسك. بهاتين الوصيتين يرتبط كلام الشريعة والأنبياء» منَّى .1١-51:77‏ ويضيف 
مرقس 3 روايته لهذه الحادثة قول السائل: وقح اسيف با عله د قلت: إنه الله الأحد 
وليس من دونه آخرهء وأن يحبه الإنسان بجميع قلبه وجميع ذهنه وقدرته؛ وأن يحب 
قريبه حبه لنفسه أفضل من كل محرقة وذبيحة. فلما رأى يسوع أنه أجاب بفطنة قال 
له لسيث يعون طن ملكوت الله مركن 5907113 وظ كول شهين حو يطل يسوم 
الأخلوق محل" الشريمة "حملة وفصيلا :اهلوا للتائ نا اردق أن عله التانن لحك هذه 
هي خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء» منَّى 1: .١7‏ 

لقد تجاوز يسوع موسى والأنبياء؛ وتخطى الشريعة والطقوسء ولم يعد للهيكل 
مبرر وجود. قفي جداله حول حرمة السبت مع الفريسيين قال لبم: «أوَ ما قرأتم ‏ 
الشريعة أن الكهنة يستبيحون حرمة السبت 4 البيكل ولا حرج عليهم؟ فأقول لكم: 
ههنا أعظم من البيكل (يشير إلى نفسه). ولو فهمتم معنى هذه الآية: إنما أريد الرحمة 
لا الذبيحة؛ لما حكمتم على من لا حرج عليه. فابن الإنسان (يعني نفسة) سيد السبت» 
ممَّى ”8-6:1. «ولما خرج من البيكل قال له أحد تلاميذه: يا معلم» انظر يا لبا من 
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حجارة؛ ويا لها من أبنية! فقال له يسوع: أترى هذه الأبنية العظيمة؟ لن يبقى فيها حجر 
على حجرء بل يُنقض كله» مرقس .5-١ 1:١5‏ 

وك موعظة الجبل الشهيرة ك العهد الجديد » ينافض يسوع شريعة موسى 2# عدد 
من اهم فشراتها» مستخدما صنيفة #سسةة اتدافيل للأونين .كنذا اما آنا هافول:: 
كذا». وبذلك يضع يسوع سلطة أقواله فوق سلطة بنود الشريعة القديمة. قال يسوع: 
«سمعتم أنه قيل للأولين: لا تقتل؛ فإن من يقتل يستوجب القضاء. أما أنا فأقول لكم. 
من غضب على أخيه يستوجب القضاء» ومن قال لأخيه يا أحمق استوجب حكم 
المجالس)... «سمعتم أنه فيل: لا تزن. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة فاشتهاها 
زنى بها ك قلبه»... «سمعتم أنه قيل للأولين: لا تخنث؛ بل أبر للرب إيمانك. أما أنا فأقول 
لحكم: لا تحلفوا البتة لا بالسماء فهى عرش اللّه؛ ولا بالأرض فهي موطئ قدميه).... 
«سمعتم أنه قيل: العين بالعين والسن بالسن. أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرير. من 
تلطمك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر)»... «سمعتم أنه قيل: أحبب قريبك وابفض 
عدوك. أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم وادعو لمضطهديكم»: فتكونوا بني 
أبيكم الذي 4# السماوات» لأنه يُطلع شمسه على الأشرار والأخيار»ء وينزل غيثه على 
الأبرار والفجار» منَّى 0: 10-71. 

فأي شيء؛ بعد هذاء بقي من شريعة العهد القديم» التي وضعت المداخلة اليهودية 
على لسان يسوع قوله فيها: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. ما جكت لأنقض 
بل لآكمل. 
عالمية رسالة يسوع 
« الخراف الضالة من بيت إسرائيل » 

4 مداخلة يهودية أخرى لمتّى يضع على لسان يسوع قوله إن رسالته محصورة ببني 
إسرائيل؛ ثم يصف الكنعانيين بالكلاب الذين لا يستحقون بركته الشاضية: «ثم خرج 
يسوع من هناك وذهب إلى نواحي صور وصيدا. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
البلاد تصيح: رحماك سيدي يا ابن داود. إن ابنتي يتخبطها الشيطان تخبطأ شديداً. فلم 
يجبها بكلمة. فدنا منه تلاميذه يتوسلون إليه فقالوا: أجب طليها واصرفهاء فإنها تتبعنا 
بصياحها. فأجاب: لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. ولكنها وصلت 
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إليه فسجدت له وقالت: أغثني سيدي. فأجابها: لا يُحسن أن يؤخذ خبز البنين فيلقى إلى 
جراء الكلاب. فقالت: رحماك سيدي؛ حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط 
عن مواكد أصحابهاء فأجابها يسوع: ما أعظم إيمانك أيتها المرأة» فليكن لك ما 
تريدين. فشفيت ابنتها من ساعتهاء منَّى .58-7١:16‏ وي مداخلة ثالثة لمتَّى» نجد يسوع 
يرسل تلاميذه للتبشير بين الخراف الضالة من بيت إسرائيل؛ ويحذرهم من الاقتراب من 
الوثنيين والسامريين: «ودعا تلاميذه الاثنا عشرء فأولاهم سلطانا يطردون به الأرواح 
النجسة ويشفون الناس من كل مرض وعلة... وقال لبم: لا نسلكوا طريقاً إلى الوثنيين» 
ولا تدخلوا مدينة للسامريين» بل اذهبوا نحو الخراف الضالة من بيت إسرائيل» منَّى :٠١‏ 
-١‏ (راجع أيضا مرقس /: غ20-7). 

فإلى أي حد تتوافق هذه الأقوال المواقف الشوفينية المنسوبة إلى يسوع مع بقية 
أقواله ومواقفه 4 الأناجيل الأربعة» والتي أعلن يسوع من خلالها عن عالمية رسالته 
وشمولها للإنسانية جمعاء؟ 

الحقيقة؛ إن الأناجيل تمتلئ بالإشارات إلى الجموع الوثنية العديدة التي كانت 
تتبع يسوع وتستمع إلى رسالته. من ذلك ما ورد إنجيل مرفقس: «فانصرف يسوع إلى 
البحر يصحبه تلاميذه؛ وتبعه جمع كبير من الجليل و... وعبر الآردن ونواحي صور 
وصيدا» ؟: لا-8. آي إن من وصفهم يسوع بالكلاب من سكان صيدا: وفق مداخلة 
منَّى. كانوا ‏ عداد من تبعه» وكذلك سكان عبر الأردن» حيث توزعت معظم المدن 
العشر اليونانية الوثنية؛ التي يقول لنا مرقس أيضاً إن ممسوساً شفاه يسوع قد راح يبشر 
باسم يسوع بين أهلها: «وبينما هو يركب السفينة سأله الذي كان فيسنوننا أن 
يصحبه؛ فلم يأذن له بل قال له: اذهب إلى بيتك وحدّث ذويك بما أتاك الرب من 
رحمته. فمضى وأخذ ينادي 4 المدن العشر بما أتاه يسوع» 6: 148-107. وك إنجيل لوقا 
نجد يسوع يشفي أناساً كثيرين من ساحل صور وصيدا: «ثم نزل بهم فوقف 4 مكان 
منبسط؛ وهناك جماعة كبيرة من تلاميذه. وحشد كبير من الشعب من جميع 
اليهودية وأورشليم وساحل صور وصيدا. فقد جاؤوا ليسمعوه ويبرأوا من أمراضهم. 
وكان الجمع كله يحاول أن يلمسهء فقد كانت تخرج منه قوة تبرئهم جميعا» لوقا 1: 
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وعندما جاء يسوع إلى أورشليم للمرة الأولى: ودخل البيكل أعلنه بيتا لإله جميع 
الأمم لا لإله اليهود : «ثم وصلوا إلى أورشليم: فدخل البيكل؛ وأخذ يطرد الذين يبيعون 
ويشترون # البيحكل: وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة الحمام. وأخذ يعلمهم فيقول: 
ألم يُكتب بيتي لجميع الأمم بيت الصلاة يُدعى: وأآنتم جعلتموه مغارة لصوص» مرقس 
١‏ :هلما .١‏ 

وك مقابل توجيه يسوع لتلاميذه بأن لا يسلكوا طريقاً إلى الوثنيين» ولا يدخلوا 
بيت للسامريين؛ مما ورد # مداخلة متَّى اليهودية؛ نجد أن منَّى نفسه قد أنهى إنجيله 
بما يناقض ذلك: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح 
القداين) وعلموهم آن يسفظؤا كَل ما ا وصيدكم به.وهاائذا سبكم طوال الأيام إلى 
انقضاء الدهر» متَّى 10-19:74. وورد عند منَّى 4 موضع آخر: «الحق أقول لكم: حيثما 
يكرز بهذا الإنجيل ‏ كل العالم يُخبر أيضاً بما فعلته هذه المرأة تذكارا لبا؛ متَّى 11: 
؟١.‏ ويكرر مرقس القول نفسه ف الإصحاح 15: 5. وورد عند مرقس أيضا: 
«سيسلمونكم إلى مجالسء وتُجلدون 4 مجامع؛ وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي 
شهادة لهم. وينبفي أن يُكرز أولاً بالإنجيل 2 جميع الأمم؛ مرقس .٠١-4:17‏ وورد عند 
منَّى: «هو ذا فتاي الذي اخترته؛ حبيبي الذي عنه رضيت. سأفيض روحي عليه فيبشر 
الأمم بالحق... وعلى اسمه تتوكل الأمم؛ منَّى 11:-51-18. 

ويسوع نفسه فد مر بالسامرة ويشر فيهاء مناقضاً بذلك ما نسبه إليه متّى. وقصة 
وقوفه عند بئر يعقوب قرب مدينة سامرية تدعى سيخارة وحواره مع امرأة سامرية. هي 
من القضصص المشهورة 4 الفهد الجديد. وقد انتهت بإيمان المرأة وايمان عدد كبيرمن 
السامريين: « فآمن به عدد كبير من سامريي تلك المدينة» بدافع من كلام المرأة... قلما 
جاءه السامريون سألوه أن يقيم بينهم» فأقام يومين. فآمن عند سماع كلامه عدد يفوق 
يدوك عمف الأولين؟ وهالو للقراف لل قزم قرفا المضركس ف عدن لانن مهاه تحدن 
وعلمنا أنه مخلص العالم» يوحنا 4:-47-55. 

وب قصة السامري الصالح التي رواها يسوع ‏ إنجيل لوقا خير رد على الشوذينية 
اليهودية. فقد سأله ناموسي عن من هو القريب الذي يتوجب على المرء أن يحبه من بعد 
حبه للّه؛ قال له يسوع: «كان بعضهم نازلاً من أورشليم إلى أريحاء فوقع 4 أيدي 
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اللصوص. فعروه ثم انهالوا عليه بالضرب ومضوا وقد تركوه بين حي وميت. فاتفق أن 
أحد الكهنة كان نازلاً فمر من ذلك الطريق؛ فرآه فمال عنه ومضى. وكذلك جاز 
لاوي (-من خدم البيكل) 4 ذلك المكان؛ فرآه فمال عنه ومضى. ثم مر به سامري 
مسافرء فرآه فأشفق عليه؛ فمال إليه فضمد جراحه وصب عليه زيتاً وخمراًء ثم حمله 
على مطيته وجاء به إلى غندق واعتنى بأمره... فمن كان 4 رأيك من هؤلاء الرجال 
الثلاثة قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟ فقال: الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: 
اذهب فاعمل أنت أيضاً مثل ذلك» لوقا :٠١‏ 76-/51. 

و4 أكثر من قول له؛ يُصرّح يسوع بأن ملكوت الله سيصير إلى غير اليهود من 
الوثنيين؛ بسبب عنادهم وقساوة قلوبهم وعزوفهم عن كلمة اللّه: «إن العشارين والبغايا 
يسبقونكم إلى ملكوت الله متَّى :7١‏ ١؟.‏ «أهل نينوى سيقومون يوم الدين مع هذا 
الجيل ويحكمون عليه لأنهم تابوا بإنذار النبي يونان» وها هنا أعظم من يونان (يشير إلى 
نفسه). ملكة الجنوب ستقوم يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه: لأنها جاءت من 
أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان؛ وها هنا أعظم من سليمان» متَّى 87-11:117. 
وسياتي الناس من جهات الأرض الأريع ليدخلوا ‏ ملكوت الله أفواجاً؛ وأما اليهود 
فيجدون أنفسهم 2 الخارج مطرودين: «ترون # ملكوت الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وجميع الأنبياء» وترون أنفسكم يه الخارج مطرودين. وسوف يأتي الناس من المشرق 
والمغرب»؛ ومن الشمال والجنوب» فيجلسون على المائدة ‏ ملكوت الله. فيصير من 
الآخرين أولون؛: ومن الأولين آخرون» لوقا .5١-584-:11‏ 

ويضرب يسوع مثلاً عن تفضيل الله للوثنيين الذين آمنوا على اليهود الذين قست 
قلوبهم عن سماع كلمة الله بروايته للقصة التالية: «فمثل ملكوت السماوات كمثل 
رب بيت خرج والفجر ليستأجر عمالاً لكرمه. فاتفق مع العمال على دينار 2 اليوم 
وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ظرأى عمالاً آخرين قياماً 4 الساحة 
بطالين؛ فقال لبم: اذهبوا أنتم أيضاً إلى كرمي فأعطيكم ما يحق لكم. وخرج أيضا 
نحو الساعة السادسة:؛ ثم تحو الساعة التاسعة»؛ ثم نحو الساعة الحادية عشرة: ففعل 


مثل ذلك. ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادع العمال وادفع لبم الأجرة 
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كيك بالآخرين ساكراً إلى الأولين كما ايكاب الساعة«العادية مشر وأخن كل متهه 
دينارا: ثم:جاء الأولون فظتوا آنهم سياخذون:زيادة: فاحذوا هم أيضا ذيكارا لكل منهم. 
وذكائوا ياخذوقة متذمريق على رب البيهااهولاة الدين آكوا آخرا لم شيلو عموبساضة 
واحدة؛ فساويتهم بنا نحن الذين احتملنا عبء النهار وحرّه. فأجاب رب البيت واحداً 
منهم وقال: يا صديقي ما ظلمتكء؛ ألم أتفق معك على دينارة خذ مالك وانصرف. فهذا 
الذي أتى آخراً أريد أن أعطيه مثلكء أفما يحق لي أن أتصرف 4# أموري كما أشاء؟ آم 
أنت تنظر إلي نظرة سوء لأني كريم؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين 
(مكّى ١31:7١‏ ). 

وي البيكلء؛ ضرب للأحبار والشيوخ والكتبة مثلاً مشابهاً: غرس رجل كرما 
فسيجه؛ وحفر فيه معصرة وبنى برجاًء وسلمه إلى كرامين وسافر. فلما حان وقت 
الثمرء أرسل عبداً إلى الكرامين ليأخن نصيبه من ثمر الكرم. فأمسكوه وضريوه 
وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل عبدا آخر؛ وهذا أيضاً شجوا رأسه وشتموه. فأرسل آخرء 
وهذا قتلوه. ثم أرسل كثيرين غيرهم: فضريوا فريقاً وطريقاً قتلوا. وبقي عنده واحد وهو 
ابنه الحبيب: فأرسله إليهم آخر الأمر وقال: سيهاهبون ابني. فال أولئك الكرامون 
بعضهم لبعض: هو ذا الوارث» هلم نقتله فيعود الميراث إلينا. فأمسكوه وقتلوه وألقوه ب 
خارج الكرم. فماذا يفعل رب الكرم؟ قالوا له: يأتي ويهلك الكرامين ويجعل الكرم 
لآخرين يؤدون إليه الثمر ي وقته. قال لبم يسوع: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله 
سينزع عنكم ليسلم إلى أمة تجعله يخرج ثمره). (متَّى :7١‏ 17-75 : ومرقس 11١7‏ 17-1). 

وبعد أن شفى ابن قائد روماني؛ التفت إلى تلاميذه متعجباً من إيمان ذلك الوثني 
وقال لبم: «سوف يأتي أناس كثيرون من المشرق والمغرب» فيجالسون إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب على المائدة 2 ملكوت السماوات. وأما بنو الملكوت (أي اليهود) فيلقون 2 
الظلمة الخارجية؛ وهناك البكاء وصريف الأسنان» متَّى 8: ١١1-؟1.‏ 

و مقابل القول الذي نسبه إليه متّى: «لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت 
إسرائيل. فإن يسوع يقول صراحة بأن اليهود ليسوا من خرافه: «إن الأعمال التي أعملها 
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باسم أبي تشهد لي. ولكنكم لا تؤمنون: لأنكم لستم من خراك. فخرات تسمع 
صوتي» وأعرفها فتتبعني». وأنا أهب لبها الحياة الأبدية فلا تهلك أبدأ» يوحنا :٠١‏ 518-70. 
وهرريدهم التاوع انجوي الأسرافتي كله بالنيف »تدهأ يفول بان كل الذين جناروا 
قبله كانوا نصوصاً سارقين: «من لم يدخل حظيرة الخراف من الباب؛ بل تسلق إليها 
من طريق آخر؛ كان لصأ سارقاً. ومن يدخل من الباب كان راعي الخراف. البواب 
يفتح له والخراف تصغي إلى صوته؛ تتبعه لأنها تعرف صوته. أما الغريب فلا تتبعه... أنا 
باب الخراف. جميع الذين جاؤوا قبلي لصوص سارقون؛ ولكن الخراف لم تصغ إليهم» 
يوحنا .46-١:1٠١‏ 


يسوع واليهود 

تميزت علاقة يسوع باليهود بالعدائية والكراهية المتبادلة منذ بداية رسالته. فهو 
لم يترك نقيصة إلا ونسيها إليهم؛ وهم لم يوفروا مناسبة لم يحاولوا فيها إهلاكه 
والتخلص مته. ففي أول تب تبشير علني له بعد أن خرج من ماء العماد وهبط عليه روح 
الرب؛ قام اليهود بأول محاولة لقتله: «فلما سمع أهل المجمع هذا الكلام؛ ثار ثائرهم 
جميعاً. فمامُوا ودفموه إلى خارج المديتة: وساقوه إلى حرف الجبل الذي كانت مدينتهم 
مبنية عليه ليلقوه عنه. ولكنه مر بينهم ومضى (لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد)» 
لوقا .2١-58:4‏ ويعد ذلك تكررت محاولاتهم ولحكن دون جدوى: «قأخذ اليهود 
يشغبون على يسوع لأنه يفعل ذلك يوم السبت. فقال لبهم يسوع: إن أبي ما يزال يعمل؛ وأنا 
أيضاً أغمل: فاشتد سعى اليهود لقئله؛ يوجنا 1811+6::واحث يسوع يسير يعد ذلك 4 
الجليل؛ ولم يشأ أن يسير # اليهودية» لأن اليهود كانوا يريدون قتله» يوحنا ل!: .١‏ 
«فأتى اليهود بحجارة ليرجموه. فقال لهم يسوع: أريتكم عدة أعمال صالحات من لدن 
الآب»؛ فلأي عمل منها ترجمونني» يوحنا ١٠:١2-5؟.‏ وبعد إحيائه لعازر عقد الفريسيون 
والآحبار مجلساً وعزموا منذ ذلك اليوم على قتله. فصار لا يظهر بين اليهود» واعتزل # 
الناحية المتاخمة للبرية ك مدينة تدعى أقرام»: فأفام فيها مع تلاميذه؛ (يوحنا .)01-11:1١‏ 

وك المقابل كان يسوع يمطرهم بكلماته القاسية المباشرة. فقد قال للفريسيين 
وهم النخبة المتعلمة من اليهود : «يا أولاد الأفاعي» أنى لكم أن تقولوا كلام طيباً وأنتم 
خبثاء؟ فمن فيض القلب ينطق اللسان» متَّى ؟54:1؟. و موضع آخر وصفهم بأنهم 
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عميان يقودون عمياناً» أي بقية اليهود: «فدنا منه تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين 
استاؤوا عندما سمعوا هذا الكلام؟ فأجابهم: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يُقلع. 
دعوهم وشأنهم» إنهم عميان يقودون عمياناً؛ متَّى 17:160-؟1. و تعبير مليء بالتورية 
ذات المفزى قال لتلاميذه عندما نسوا أن يتزودوا بالخبز: «احذروا خمير الفريسيين 
والصدوقيين» منَّى 15: 5-6. 

وكان يسوع يخاطب اليهود من موقع مفارق وكأنه ليس واحدا منهم. فيقول لبم: 
بماذا أوصاكم موسىة ولا يقول بماذا أوصانا موسى؟ و: أَلمْ يُكتب © شريعتكم؟ 
وليس: أَلمْ يكتب 4# شريعتنا: «فأجابهم يسوع: ألم يكتب 2 شريعتكم... إلخ) يوحنا 
64:٠‏ وأيضاً «وما كان هذا إلا لتتم الآية المكتوبة 4 شريعتهم وهي: أبغضوني بلا 
سبب؛ يوحنا 10: 0؟. وأيضاً: «وكتب 2 شريعتكم: شهادة شاهدين صحيحة. أنا أشهد 
لنفسي وأبي الذي أرسلني يشهد لي» يوحنا 8: 18-11. وبالمقابل فقد قال نيقوديمس وهو 
يهودي انحاز إلى جانب يسوع: «أتحكم شريعتنا على أحد قبل سماع أقواله5؟؛ ولم يقل: 
آتحكم شريعتكم... إلخ. «ابتهج أبوكم إبراهيم على رجاء أن يرى يومي» يوحنا 4/:-01. 
«فأجابهم: بماذا أوصاكم موسى... من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية» 
مرقس .025:٠١‏ «ألم يعطكم موسى الشريفة: وما من أحد منكم يعمل بأحكام 
الشريعة؟» يوحنا 7: 19. إن الرأي القائل بأن يسوع لم يكن يهودياً. ليجد سنداً قوياً له 
هذه الصيغة التي توجه بها يسوع إلى اليهود. 

واليهود هم قتلة الأنبياء والمرسلين؛ وعليهم يقع كل دم زكي سّفك على الأرض: 
«الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. تبنون قبور الأنبياء وتزينون ضرائح 
الصديقين؛ وتقولون: لو عشنا زمن آبائنا لما شاركناهم # دم الأنبياء. فأنتم تشهدون 
على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال آبائكم. أيها الحيات 
أولاد الأفاعي؛ أنى لكم أن تهربوا من عقاب جهنم5 ها أنذا (يقول الرب) أرسل إليكم 
من أجل ذلك أنبياء وحكماء وكتبة؛ ففريقا تقتلون وتصلبون: وفريقاً ‏ مجامعكم 
تجلدون؛ ومن مدينة إلى مدينة تطاردون» حتى يقع عليكم كل دم زكي سسفك على 
الأرض؛ من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين البيكل 
والمذبح. الحق أقول لكم: هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم» أورشليم» يا قاتلة 
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الآنبياء والمرسلين إليها؛ كم مرة أردت أن أجمع أبناءك كما تجمع الدجاجة فراخها 
تحت جناحيهاء فلم تريدوا. إن بيتكم سيترك لكم خراباً. أقول لكم: لا ترونني بعد 
اليوم حتى تقولوا: تبارك الآتي باسم الرب؛ متَّى 77: 59-79. 

وقد تنب يسوع بأنه سوف يُسلم إلى اليهود أبناء قتلة الأنبياء فيحكمون عليه 
بالموت ويتركون التنفين للرومان: «وأوشك يسوع أن يصعد إلى أورشليم» فانفرد بالاثني 
عشرء وقال لبم: إِنّا صاعدون إلى أورشليمء وسيُسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة 
فيحكمون عليه بالموت»: ويسلمونه إلى الوئيين ليسخروا منه ويجلدوه ويصلبوه؛ وله 
اليوم الثالث يقوم» متّى .14-17:7١‏ وقد أثبت اليهود بعد ذلك صدق ما قاله فيهم يسوع 
فهم ورثة قتلة الأنبياء. فعندما حاول الوالي الروماني عبثاً إقناع اليهود ببراءة يسوع؛ غسل 
يديه أمام الجميع وقال: «إني بريء من هذا الدم» أنتم وشأنكم فيه». «فأجاب الشعب 
بأجمعه دمه علينا وعلى أولادنا» متََّى 71: 59-74. وعندما رفع يسوع على الصليب راح 
اليهود يشتمونه وأحبارهم يهزؤون منه: «وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون: 
يا أيها الذي ينقض البيكل ويبنيه كي ثلاثة أيام» إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل 
عن الصليب. وكان الأحبار يسخرون مثلهم؛ فيقولون مع الكتبة والشيوخ: خلص غيره 
ولا يقدر أن يخلص نفسه» منَّى /ا؟: 17-59. 

وقد لخص يسوع موقفه من اليهود 4 جملة واحدة؛ عندما قال للمرأة السامرية إن 
الخلاص لا يتم إلا بالتخلص من اليهود: «يا امرأة صدقيني إنه تأتى ساعة لا 4 هذا 
الجبل ولا أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون؛ آما نحن فنسجد لما 
نعلم» لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة؛ وهي الآن؛ حين الساجدون 
الحقيقيون يسجدون للب بالروح والحق» يوحنا 1: .75-7١‏ 

وهم لا يعرفون إله يسوع؛ بل يعبدون إلبأ آخر. قال يسوع لليهود: «أنتم لا تعرطونني 
ولا تعمرفون أبي» يوحنا 19:4. «على أني ما جئّت من نفسي» بل هو حق الذي أرسلتي. 
أنتم لا تعرفونه. وأما أنا فأعرفه؛ لأني من لدنه أتيت وهو الذي أرسلني» يوحنا 58-7 
4 «أنتم من الدرك الأسفلء وأنا من الملأ الأعلى. أنتم من العالم» وأنا لست من العالم» 
يوحنا 8: 737 واليهود أبناء إبليس وإليه يتعبدون: «أنتم تعملون أعمال أبيكم... لو كان 
الله أباكم لأحببتموني» لأني من الله خرجت وأتيت. إنكم أولاد أبيكم إبليس» وأنتم 
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تزيدون إتماء شهوات انوكم :كان عفد الند مهلكا للداس لع يقلت على حو سن 
كان من الله سمع كلام الله. فإذا كنتم لا تسمعون فلأنكم لستم من الله يوحنا /: 
١-"؛.‏ واليهود 4 عبادتهم لإلبهم يهوه يكرهون الله الحق: «وهم مع ذلك يبفضونني 
ويبفضون أبي. وما ذلك إلا لتتم الآية المكتوبة 4 شريعتهم: أبفضوني بلا سبب» يوحنا 
:10-3 

فأي شيء بعد ذها يبقى من الأقوال المنسوبة إلى يسوع بأنه لم يُرسل إلا إلى 
الخراف الضالة من بيت إسرائيل» وأنه ما جاء لينقض وإنما ليكمل؟ 


بولس الرسول 

بولس الرسول هو أشهر شخصية #ّ أسفار العهد الجديد بعد يسوع. فمعظم مادة 
سفر أعمال الرسل يتحدث عن نشاطه التبشيري» كما أن رسائله الأربع عشرة كانت 
متداولة بين المسيحيين؛ كتابة» قبل تدوين الأناجيل الأربعة: ولد نحو عام ١٠م‏ 
مدينة طرسوس بمنطقة كيليكيا بجنوب آسيا الصغرى». من أسرة يهودية تحمل 
المواطنية الرومانية. وبعد مسيرة تبشيرية حافلة تنقل خلالبا بين دمشق وأنطاكية وآسيا 
الصغرى واليونان وروماء استشهد نحو عام اام خلال حملة اللاضطهاد الشاملة ضد 
المسيحيين»؛ التي جرت خلال عهد الإمبراطور نيرون. لم ير يسوع شخصياً. ولكنه 
واجهه 2# رؤيا عقلية عرضت له على طريق دمشقء حولته إلى المسيحية وإلى أهم مبشر 
بيسوع. قصر نشاطه على التبشير بين الوتيين: وهو المسؤول عن تشكيل «كنيسة 
الأمم؛ التي ورثتها كنيسة روما كقائدة للحركة المسيحية القويمة والمسكونية. كان 
اليهودي الوحيد بين بقية الرسل الجليليين» ومع ذلك فقد كان أكثرهم فهماً لتعاليم 
يسوع ومراميها الكونية؛ وعلى رسائله الأربع عشرة قامت المسيحية التي نعرفها اليوم. 
فماذا قال بولس 4 اليهود والشريعة وعالمية رسالة يسوع؛ وما هي مواقفه من العهد 
القديم وصلته بالعهد الجديد؟ 

4 رسالته الثانية إلى أهالي كورنثة يُحدث بولس قطيعة تامة غير قابلة للوصل 
بين العهد القديم والعهد الجديد: «إذا كان أحد 4 المسيح» فإنه خلق جديد. قد زال 
كل شيء قديم» وها هو ذا كل شيء جديد» " كورنثة 5: .١7‏ والعهد الجديد هو عهد 
الروح لا عهد الحرف (أي الشريعة): «تلك ثقتنا بالمسيح لدى الله... فهو الذي مكننا من 


0 


خدمة العهد الجديد»؛ عهد الروح لا عهد الحرف. لأن الحرف يميت والروح يحيي» ١‏ 
كورنثة ؟: 1-8. وموت يسوع على الصليب قد حرر من آمن به من أهل الشريعة: «نحن 
نعلم أن الإنسان لا يُبرلأنه يعمل بأحكام الشريعة» بل لأن له الإيمان بيسوع المسيح... 
بالشريعة مُث عن الشريعة لأحيا كا الله... وإذا كانت لي حياة بشرية» فإنها 4 الإيمان 
بابن اللّه الذي أحيني وضحى بنفسه من أجلي... ولو كان بالشريعة بر الإنسان: لكان 
موت المسيح عبثا» الرسالة إلى أهل غلاطية 51-11:7. 

وشريعة الروح الجديدة قد حررت من شريعة الحرف القديمة: «فليس بعد الآن من 
هلاك للذين هم كش يسوع المسيح؛ لأن شريعة الروح الذي يهب الحياة ثش يسوع المسيح قد 
حررتني من شريعة الموت والخطيئة. فالذي لم تستطعه الشريعة» والجسد فد أوهنها, 
حققه الله بإرسال ابنه 4 جسد يشبه جسدنا الخاطئ ‏ كفارة للخطيئة» فحكم على 
الخطيئة بالجسد ليتم ما تقتضيه منا الشريعة نحن الذين لا يسلكون سبيل الجسد بل 
سبيل الروح؛ الرسالة إلى أهالي روصا 5-1:8. وأيضا: «لم تتلقوا روحا يستعيدكم 
ويردكم إلى الخوف: بل روحاً يجعلكم أبناء» وبه ننادي أبتاه... فإذا كنا آبناء الله 
فنحن الورثة» ورثة الله وشركاء المسيح 2 الميراث» الرسالة إلى أهالي رومة .١17-16:8‏ 
«أما الآن وقد متنا عما كان يعتقلنا . فقد حللنا من الشريعة؛ وأصبحنا نعمل 2 نظام 
الروح الجديد» لا شك نظام الحرف القديم» الرسالة إلى أهالي روما 7-57:7. والمسيحيون 
الذين يصرون على المحافظة على أحكام شريعة العهد القديم قد انقطعوا 4 الواقع عن 
المسيح ورطضوا التحرية الى قدمها لبم: وإن المسيح شد حررنا لنكون احرارا. قائبتوا إذا 
ولا تعودوا إلى نير العبودية. فهأنذا بولس أقول لكم: إذا اختتنتم فلن يفيدكم المسيح 
شيئاً. وأشهد مرة أخرى لكل مختتن بأنه ملزم أن يعمل بالشريعة جمعاء. لقد انقطعتم 
عن المسيح يا أيها الذين يلتمسون البر من الشريعة» الرسالة إلى أهالي غلاطية .4-١ ١6‏ 

وسيراً على سَنّةَ يسوع فقد حلل بولس كل الأطعمة؛ فلا يوجد بعد اليوم ما هو 
محرم على الأكل وما هو محلل: «وأما الأكل من ذبائح الأوثان؛ فنحن نعلم أن الوثن 
ليس بشيء # العالم» وأن لا إله إلا الله الأحد... ولكن المعرفة ليست لجميع الناس: 
فبعضهم جرت لبم العادة # الأوثان أن يأككلوا الذبائح كأنها حقاً ذبائح للأوثان: 
فيتدنس ضميرهم لضعفه. ما من طعام يقربنا إلى الله فإن لم نأكل لا نخسر شيثاً 


عملم 


وإن أكلنا لا نريح شيئاً» الرسالة الأولى إلى أهالي كورنثة 8: .8-١‏ وأيضاً: «كل شىء 
حلال؛ ولكن ليس كل شيء بنافع... كلوا من اللحم كل ما يباع 4 الأسواق. ولا 
تسألوا عبن شن اتورعاء لأن الأرض وما عليها للرب» ١‏ كورنشة .70-59:٠١‏ وأيضاً: 
«فكل ما خلق الله حسن. فما من ظعام نجس إذا تناوله الإنسان وهو حامدء لأن كلام 
الله والصلاة يقدسانه» الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 4: ”-غ. 

وقد تحدث بولس عن اليهود بسخرية وتهكم؛ واستخدام 2 وصفهم تعابير 
مقذعة: «هنالك جماعة كثيرة» وقد كلمتكم عليها مراراً وسأكلمكم عنها اليوم 
باكيا؛ تسير سيرة أعداء الصليبء عاقبتهم البلاكء وإلبهم بطنهم (إشارة إلى تحريمات 
الشريعة بخصوص الأطعمة)؛ ومجدهم عورتهم (إشارة تهكمية إلى الختان)؛ همهم 
أمور الأرض. أما نحن فموطننا 4# السماوات» ومنها ننتظر مجيء المخلص يسوع المسيح 
الذي يبدل جسدنا الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد» الرسالة إلى أهالي فيليبي 
7 1١7ء‏ وأيضاً: «احذروا الكلاب (يعني اليهود الذين أرادوا فرض عاداتهم على 
المسيحيين): احذروا عمال السوء. احذروا ذوي الجب (أهل الختان): فإنما نحن ذوو 
الختان لأن عبادتنا بروح اللّهء وفخرنا فخر بالمسيح يسوع» الرسالة إلى أهالي فيليبي ؟: 
.”-١‏ وهو يسخر من كل نواهي الشريعة اليهودية التي لا تني عن تكرار أوامر مثل: لا 
تأخذء لا تمسء لا تذق...إلخ: «فأما وقد متم مع المسيح متخلين عن أركان العالم: فما 
بالكم لو كنتم عائشين 4 العالم تخضعون لمثل هذه النواهي: لاتأخذء لا تذق» لا 
تمسء وتلك الأشياء كلها تؤول بالاستعمال إلى الزوال» الرسالة إلى أهالي كولوسي ؟: 
١‏ 

وبولس يمكس معنى قصة زوجة إبراهيم الحرة سارة» وزوجته الأخرى هاجر 
الجارية. فاليهود هم العبيد أولاد الجارية» أما المسيحيون فهم الأحرار الذين ولدوا روحيا 
من الحرة: «هاتين المرأتين تمثلان العهدين؛ إحداهما هاجر من طور سيناء تلد للعبودية» 
وتعني أورشليم هذا الدهرء فإنما هي وبنوها # العبودية؛ أما أورشليم العليا (السماوية) 
فحرة وهي أمنا» الرسالة إلى أهالي غلاطية 71-74:4. 

والشريعة اليهودية بما تفرضه من أحمال تفوق طاقة أحد عليها إنما تقود يخ 
النهاية إلى المعصية: «فما الشريعة إلا سبيل إلى معرفة الخطيئة. أما الآن فقد ظهر بر اللّه 


سوع- 


بمعزل عن الشريعة؛ تشهد له الشريعة والأنبياء؛ هو بر الله وطريقه الإيمان بيسوع 
المسيح؛ الرسالة إلى آهالي رومة 7: .11-7١‏ وأيضاً: «فالوعد الذي تلقاه إبراهيم بأن يرث 
العالم لا يعود إلى الشريعة بل إلى بر الإيمان؛ فلو كان الورثة أهل الشريعة لأبطل 
الإيمان ونُمَض الوعد. لأن الشريعة تورث الفضبء وحيث لا تكون شريعة لا تكون 
مقضنيةة الزسالة إلى'أفالك:رؤفة :4 #11-18كما أن اتشريية قورية اللسةروذلك 
لتقصير أهل الشريعة عن الوفاء بمتطلباتها: «إن دعاة العمل بأحكام الشريعة لعنوا 
جميعاً. فقد ورد الكتاب: ملعون من لم يثابر على العمل بجميع ما كتب ‏ سفر 
الشريعة... فالمسيح قد افتدانا من لعنة الشريعة» الرسالة إلى أهالي غلاطية ؟: .١5-١١‏ 

لقد أخضع إله العهد القديم الخليقة للباطل كرهاً عنها ولكنها لم تقطع الرجاء 
انتظار انتسابها للهء الآب السماوي الذي كشف لنا يسوع عن ملء رحمته: «وأرى أن 
آلام هذه الدنيا لا تساوي المجد الذي سيتجلى فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي 
أبناء الله. ققد أخضعت للباطل بسلطان الذي أخضعها (أي الديميرج إله العهد القديم): 
لا طوعا منها. ومع ذلك لم تقطع الرجاء؛ الرسالة إلى أهالي رومة 11-14:8. لقد أغلق 
كتاب العهد القديم كل بوابات الرجاء؛ حتى ظهور المسيح: هلو أعطيت شريعة بوسعها 
أن تحيي لصح أن البر يُحصل عليه بالشريعة. ولكن الكتاب أغلق على كل شيء 
وجعله # حكم الخطيئة؛ ليوهب الوعد للمؤمنين لإيمانهم بيسوع المسيح» الرسالة إلى 
آهالي غلاطية ؟: 57-91 

واليهود الذين تحولوا إلى المسيحية؛ وبولس واحد منهم؛. كانوا أشبه بالقاصرين 
الواقعين تحت وصاية أركان هذا العالم. ولكن يسوع افتداهم وأدخلهم سن الرشد. 
وهنا يستخدم بولس تعبير «أركان» أو «أراكنة» باللفة اليونانية»؛ وتعني احكام؛. 
وبالمفهوم القنوصي هم حكام العالم المادي الذين يأتمرون بأمر كبير الأراكنة إله 
العهد القديم. وقد دعاهم بولس أيضاً بالآلبة المزيفة: «حين كنا قاصرين. كنا عبيدا 
لأركان العالم. فلما تم الزمان» أرسل الله ابنه مولودا لامرأة: مولودا ب حكم الشريعة 
ليفتدي الذين هم 2 حكم الشريعة؛ فنحظى بالتبني. والدليل على كونكم أبناء الل 
أن الله أرسل روح ابنه إلى قلوبناء الروح الذي ينادي يا أبتاه. فلست بعد الآن عبد بل أنت 
ابن» وإذا كنت ابنأ فأنت وارث بفضل الله. لما كنتم تجهلون اللهء كنتم عبيدا لآلبة 


ءءء 


ليست بآلبة حَقا. أما الآن وقد عرفتم الله» بل عرفكم الله كيف تمودون إلى تلك 
الأركان الضعيفة الحقيرة وتريدون أن تكونوا عبيداً لبا كما كنتم قبلاً؛ تراعون 
الأيام والشهور والفصول والسنين (إشارة إلى السبت وأعياد اليهود الدينية)؟ إني أخشى 
أن أكون قد تعبت عبثاً من أجلكم؛ الرسالة إلى أهالي غلاطية ؛: ؟-١١.‏ 

وي الرسالة الثانية إلى أهالي كورنثة هنالك إشارة إلى «إله هذا الدهر؛ وهذه 
العبارة تدل على الأركون الأكبر إله العهد القديم 4 الفكر الغنوصي. وهي مستمدة 
من سفر أشهيا الذي أطلق لقب إله الدهر على يهوه: «أما عرفت أم لم تسمع؟ إله 
الدهرء الرب خالق أطراف الأرضء لا يكل ولا يعيا» أشعيا .58:1+١‏ ويرى بولس أن إله 
هذا الدهر هو إله الباكين من اليهود الذين رفضوا يد يسوع التي امتدت إليهم لتخليصهم: 
«ولكن إن كان إنجيانا مكتوماًء فإنه مكتوم 2 البالكين: الذين فيهم إله هذا 
الدهر''' قد أعمى أذهان غير المؤمنين لثلا تضيء ليم إنارة إنجيل مجد المسيح» 5:4. 
خلاصة 

فيما سبق من هذا الفصل؛ جعلنا نصوص العهد الجديد ؛ نفسهاء ترد على 
المداخلات اليهودية المقحمة عليه والغريبة عن سياقه العام. فيسوع قد جاء لينقض لا 
ليكمل» ورسالته جديدة كل الجدة عن رسالة العهد القديم» ولا يمكن اعتبارها بأي 
حال من الأحوال حركة إصلاحية يهودية ميزت نفسها تدريجياً حتى شبت على الطوق 
واستقلت. لقد كانت منذ البدء حركة مستقلة كما أراد لبا يسوع عندما قال: ١جئت‏ 
لألقي على الآرض نارأًء وكم أرجو أن تكون قد اشتعلت... أو تظنون أني جئت لألقى 
السلام على الأرض5 أقول لكم لا؛ بل الخلاف» لوقا 01-495:17. لقد أحدث يسوع 
شرخاً ‏ الجتمع اليهودي والمجتمع الوكتن على السواء» انطلاقاً من قناعته يان الجذيد 
لا يترسخ قبل تهديم كامل للقديم: «فمنذ اليوم يكون 2 بيت واحد خمسة:؛ فيخالف 
ثلاثة منهم اثنين؛ واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه والابن أباه؛ والأم بنتها والبنت أمهاء 
والحماة كننها والكنة حماتها؛ لوفا .05-07:1١1‏ ولقد تخللت رسالة يسوع منذ البدء 


-١‏ 8 الترجمة الكاثوليكية الجديدة جرى تفيير تعبير «إله هذا الدهره إلى «إله هذه الدنيا»؛؛ وذلك 
لصرف النظر عن المطابقة مع سفر أشعيا .58:1١‏ 


- 1 


الجتمء كناسفة تتكتع القدين الشرر ع الخديد» ومكة الجدء عيذ أتباعه المسوم عق 
محيطهم الثقاء مشككلين النواة الأولى لواحدة من أهم الحركات الروحية 4 تاريخ 
الإنسانية» استطاعت بعد بضعة قرون أن تكسب نصف أرجاء المعمورة. ومع ذلك فقد 
أفلحت اليهودية ‏ زرع شوكة 4 خاصرة المسيحية مع انطلاقتها الكبيرة» عندما تم 
أواخر القرن الرابع الميلادي الجمع بين كتاب العهد القديم وأسفار العهد الجديد ذخ 
كنات امسيحيين العدس: 

عند هذه المرحلة من بحثناء تبينت لنا ملامح الوجه الآخر للمسيح:؛ والوجه 
الحقيقي لرسالته التي ترقض اليهودية والوثنية التقليدية » وتتجاوزهما نحو أرحب الآفاق 
الإنسانية. ولكن الأرض التي ألقى عليها يسوع ناراء لم تحترق تماما إلا مع الغنوصية 
المسيحية التي أكملت نصوصها صورة الوجه الآخر للمسيح. وسوف تخصص الفصل 
القادم لتوسيع ما كنا قد قدمناه # الفصل الثاني بخصوص الفنوصية ونشأة المسيحية. 


م 


الفصل الخخامس 


استطراد حول الغنوصية 

شهر كانون الأول / ديسمبر من عام ١944‏ كان فقلاحان مصريان يحفران 2 
الأرض حول صخرة كبيرة تقع عند جبل صخري يدعى جبل الطارف؛ قرب بلدة نجع 
حمادي بصعيد مصرء عندما اصطدم معول محمد علي السمان بعقبة صلبة؛ أزاح من 
حوترا:الثراب: مظايرك نه حر محارية كبيرة مككزحة القوهة تقاذه غليها الزمن وعدا 
هم بفتحها تداعت © مخيلته قصص العفاريت القديمة المحبوسة ‏ مثل هذه الأوعية 
المريبة؛ فتردد وأحجم. ولكن قصصا أخرى عن كنوز ظهرت من تحت التراب ذخ 
منطقة وادي الملوك القريبة» جعلت طمعه 4 الذهب يغلب خوفه من العفاريت» ففتح 
الجرة ليجد فيها ثلاثة عشر مجلداً من ورق البردي؛ تناثرت بعض صفحاتها الساكبة 2 
البواء ومعها أحلامه ش الثراء السريع. ولكنه بحسه الفطري أدرك أن مثل هذه الأشياء 
القديمة المدفونة 4 التراب غالبا ما يكون لبا ثمن ماء فحملها على جمله وعاد إلى بيته 
الأقصر. 

كان محمد علي ملاحقا بتهمة ارتكابه لجريمة ثأر. ولخوفه من اقتحام رجال 
الأمن بيته والعثور على الكنزء قام بتوزيع محتوياته على عدة أمكنة؛ واستودع بعضها 
لدى رجل دين مسيحي هو القمص باسيليوس عيد المسيح» ليحفظها أمانة عنده. وبينما 
كان محمد علي وأخوه محتجزان رهن التحقيق 4 جريمة الثأر» زار أستاذ تاريخ يعمل 
مدرسة محلية القمص باسيليوس ورأى عنده واحداً من المجلدات» فشك # أهميته 
الأثرية؛ وأقنع القعص بإغازته إياه وأرسله إلى صضديق له القاهزة للتاكد من فيمته. 
وفك سداق عمك بيع المجلةا كج سوق الآكان البوداء يه حصن وتوزيئن بيضها لي 
الخارج. ولكن الإشاعات عن تداول مخطوطات قديمة 2# السوق ما لبثث أن وصلت 
أسماع السلطات المصرية التي بادرت إلى البحث عنها ومطاردة المتعاملين فيها» حتى 


لوعلر. 


استطاعت خيراً مضادرة أو شراء معظمهاء وإيذاعها بك المتحف القبطي بالقاهرة::ولم 
يبق منها سوى المجلد الثالث عشر الذي تم تهريبه إلى الولايات المتحدة وجرى تداوله هناك. 

علم أستاذ تاريخ الأديان 4 جامعة أوتريخت بهولندا جيلز كو يسبل 
اعم15لا© ١06.‏ وهو باحث مهتم بالغنوصية» بوجود هذا المجلد لدى إحدى الجهات 24 
أميريكا؛ فحث مؤسسة يونغ 4 زيوريخ على اقتنائه. عندما وصل المجلد إلى المؤسسة. 
اكتشف كويسبل بعد تفحصه فقدان عدد من صفحاته؛ فطار إلى القاهرة 2 ربيع 
عام ١166‏ عله يجد الصفحات المفقودة ويحصل على صور فوتوغرافية لها. تعاون موظفو 
المتحف القبطي مع الباحث البولندي فأعاروه صورا فوتوغرافية لعدد من المخطوطات 
التي عكف على دراستها فوراً. لم يتأخر كويسبل كشيراً 4 التعرف على طبيعة 
المخطوطات التي بين يديه» وكان إنجيل توما أول ما تعرف عليه يين الصور 
الفوتوغراقية» عندما قرأ ب السطر الأول من المخطوط المدون باللفة القبطية» مثل بقية 
المخطوطاتء ما يلي: «هذه هي الكلمات الخفية التي نطق بها يسوع الحي» ودونها 
يهوذا توما التوأم؛. وكان كويسيل يعرف أن شذرات مخطوط اكتشف عام ١485١‏ 
وجرى التعرف عليها باعتبارها بقية من إنجيل توما الغنوصي المفقود» تبتدئ بالسطر 
نفسه؛ ولكنه الآن أمام النص الكامل لبذا الإنجيل الذي كان معروفاً ومتداولاً خخ 
بداية عصور المسيحية: فتابع بحماس قراءته؛ ليجد أنه عبارة عن مجموعة أقوال ليسوع 
بعضها معروف من الأناجيل الأربعة» ولكن معظمها غير معروف: ويرد على لسان يسوع 
ضيغ مُلقدة؛ كقوليه مقلاً؛ «عندها تستؤلد قاع ياطنك»:فإن منا عندك سنوف 
يخلصكء ولكن إذا لم يكن عندك ذلك 4# باطنك؛ فما تعدمه يك باطنك سوف 
يقتلك» (إنجيل توما الفقرة .)٠١‏ 

لم يكن إنجيل توما سوى واحد من اثنين وخمسين نصاً احتوت عليها مجلدات 
نجع حمادي الثلاثة عشر. وكان إلى جانبه 2 المجلد نفسه إنجيل ذيليب الذي يعزو إلى 
يسوع أقوالاً وأعمالاً غير معروفة 2# الأناجيل الرسمية؛ على ما نراه يك المقطع التالي: 
«وكانت مريم المجدلية برفقة المخلص دوماًء ولكنه كان يحبها أكثر من بقية 
التلامين؛ وغالباً ما اعتاد تقبيلهاء وهذا ما أثار حفيظة التلامين فقالوا له:لماذا تحبها 
أكثر منا؟ فأجابهم: لماذا لا أحبكم مثلما أحبهاة:. كما احتوى المجلد على خمسة 


نصوص أخرى بعضها يبحث 4 مفاهيم التكوين الغنوصية مثل «كتاب يوحنا السري» 
و«طبيعة الأراكنة»: وبعضها يبحث 4# أصل الروح الإنسانية وغريتها 2 العالم الماديء 
ومصيرها. مثل نص «تفسيرات بخصوص الروح). 

وهكذا فقد تبين لكويسبل وغيره من أوائل الباحثين الين سمح لبم بالاطلاع 
على وثائق نجع حمادي؛ أن الكنز الذي اكتشفه الفلاح الصعيدي محمد علي السمان 
كان عبارة عن مكتبة احتوت على ترجمات قبطية جرى إعدادها قبل ما ينوف عن ألف 
وخشديا كته عن تستوضس يوداتية أهدام متها قود إن بنطلم العصيور المسيحنة» فطل 
على اناجيل: وآدبيات دينية غتوصية أخرئ: فإ جاتب إنجيل توما وإنجيل فيليب: 
هنالك إنجيل الحقيقة؛ وإنجيل المصريين. وهنالك نماذج من الأدب الرؤيوي مثل رؤيا 
يولس» ورؤيا بطرسء ورؤيا آدمء ورؤيا يعقوب. وهنالك نبذات عن أعمال الرسل؛ مثل 
أغمال بطرس: وأغمال بظرس و الرشل الأثتي عفن وهتالك اسساطير + التكوين مكل 
كتاب يوحنا السري: وطبيعة الأراكنة:.وحول صل العالم. وهنالك رساكل ومقالات بذ 
مسائل ديننة شقى. وباختصارفإنتا امام وعهد جديد» موسع الم نكن تغرف عش إلا 
القليل. 

أما بخصوص تاريخ هذه الوثائق القبطيةء ذهنالك اتفاق بين الباحثين على أنها 
تعود إلى الفترة ما بين 50١‏ و١٠٠٠‏ ميلادية. ولكن الخلاف نشأ بينهم بخصوص تاريخ 
بكدازة"التتضيوضن اليونائدة الأصلية: علماً أن الدالي ةمتهم كرض اأنممطهها هدروون خلال 
التصف الأول من القرن الثاني الميلادي؛ وهي الفترة التي شهدت ميلاد الطوائف 
الغنوصية الرئيسية؛ ونشاط المعلمين الفنوصيين الكبار. وفيما يتعلق بإنجيل توما 
بشكل خاصء فإن كويسبل والذين عملوا معه على تحقيق وترجمة ونشر أول نص 
كامل له؛ يرون آنه دون باليونانية نحو عام ١4١‏ ميلادية؛ ولكن هتالك من الباحثين 
من يرى أن النص الذي تم جمعه ش ذلك التاريخ هو تحرير لعمل أقدم منه» ربما يرجع 
إلى فترة تدوين الأناجيل الأربعة؛ أي إلى الفترة ما بين 0١‏ و١٠ام.‏ 

أمالماذا دفنت هذه النصوص 4# الصحراء وتركت هناك هذه المد:ة الطويلة 
كلهاء فإن تاريخ الحركة المسيحية؛ وما تميزت به بداياتها من صراع بين الفرق 
والطوائف المختلفة» هو الذي يجيب على هذا السؤال. ففي الفترة الملبكرة من نشوء 
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المسيحية. كانت نصوص نجع حمادي وغيرها من النصوص التى اعتبرت بعد ذلك غير 
رسمية؛ متداولة بحرية وعلى نطاق واسع بين المسيحيين. ولكن منذ أواسط المرن الثاني 
الميلادي ابتدأت كنيسة روماء التي شعرت بقوتها وسطوتهاء حملة واسعة النطاق ضد 
الطوائف المسيحية الغنوصية؛ واعتبرتها هرطقات يجب مكافحتها بكل الوسائل» 
وتفرغ عدد من آباء الكنيسة الأآوائل لدحض الفكر الغنوصي وإظهار زيفه ويطلانه. 
فهناك الآن كنيسة واحدة فقط قويمة الإيمان (أرثوذكسية)؛ وهي 24 الوقت نفسه 
عالمية مسكونية (كاثوليكية): أما ما تبقى من الشيع والفرق والاتجاهات الفكرية 
داخل المسيحية فانحرافات عن الإيمان الصحيح ينبغي تقويمها وإعادة خرافها الضالة إلى 
الحظيرة الكاتثوليكية. وعندما تحول الإمبراطور قسطنطين إلى المسيحية 2 مطلع 
القرن الرابع الميلادي: وصارت المسيحية القويمة ديناً للدولة . تحول رجال الكنيسة من 
ضحايا لاضطهاد السلطات الرسمية إلى مشرفين ومحرضين على اضطهاد خصومهم: 
فجرى منع تداول كل الأدبيات المسيحية غير الرسمية؛ وصار اقتناء الكتب الفنوصية 
جريمة يعاقب عليها القانون: وشنت السلطات الكنسية حملات تفتيش واسعة على هذه 
الكتب واحرقتها: ولكن راهباً غنوصياً مقيما 4 دير القديس باخوميوس القريب من 
منطقة الاكتشاف قد أنقذ ما يمكن إنقاذه من المخطوطات الفنوصية» فخبأها 3 جرة 
ودفنها عند جيل الطارف. 

على أن أولئك المسيحيين الأوائل الذين تداولوا مخطوطات نجع حماديء وغيرها 
من المخطوطات الفنوصية التي ضاعت إلى الأبد»ء لم ينظروا إلى أنفسهم كهراطقة بل 
نظروا إلى أنفسهم باعتبارهم أهل الإيمان الصحيح؛ وورثة تعاليم سرية آصلية ليسوع 
المسيح. فهم «العارفون - 07051105» نسبة إلى الكلمة اليونائية «غنوص - 600815» التي 
تعني «العرفان» و«البصيرة الداخلية»؛ التي تجعل أصحابها 4 تواصل مباشر مع الآسرار 
الإلبية. أما البقية من أتباع الكنيسة القويمة؛ فهم «المحجوبون» آو «غير العارفين - 
5 الدين وقفوا عند حدود «الظاهر؛ ولم ينفدوا إلى «الباطن». وتظهر 
كتابات هؤلاء الفنوصيين صلتهم العضوية بالحركة المسيحية الأولى؛ فهي تدعي 
حفظها لتعاليم شفوية للمسيح لم تدونها الأناجيل الرسمية وبقية أسفار العهد الجديد. 
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كما أن الشخصية المركزية فيها هو يسوع المخلص. ومعظم هذه الكتابات يعزى إلى 
أفراد من حلقة تلاميذ يسوع المقربين. 

ولكن الفارق يين الشيعتين واسع جدا. فاللسيحيون القويمون يعتقدون بأن الله هو 
كيان مفارق كلياً : وعلى جميع الأصعدة؛ والبوة العميقة بينه ويين الإنسان لا يمكن 
عبورها. أما الفنوصيون فيرون من خلال تجريتهم الباطنية أن معرفة النفس © أعمق 
مستوياتها هي 2# الآن نفسه معرفة لله وأن الإلبي والإنساني متطابقان بشكل ما. ومن 
ناحية ثانية فإن النصوص الغنوصية تتحدث عن «الوهم» و«الاستنارة»» لا عن «الخطيئة», 
و«التوبة» كما هو حال النصوص الرسمية. ويسوع قد جاء إلى العالم كمعلم عرفان 
وكمرشد على طريق الاستنارة؛ ولم يأت ليفتدي العالم من الخطيئة الآصلية. ومن 
ناحية ثالثة؛ يؤمن القويمون بأن يسوع هو ربء وابن لله بطريقة فريدة لن تتكررء ولذا 
فإنه يبقى متميزا عن بقية البشر. أما الفنوصيون ذيعتقدون بأن كل عارف قادر على 
التحول إلى «مسيح»: بعد أن يقطع شوطأ على طريق العرفان. فقد قال يسوع لتوما 
عندما ناداه بيا معلم: «لست معلمك؛ لأنك شريت وسكرت من النبع الفوار الذي 
سكبته؛ (الفقرة ؟١).‏ وهكذا يبدو لنا مسيح الفنوصية أقرب إلى بوذا الديانات الشرق 
أقصوية منه إلى يسوع الناصري الذي صلب لبحقق الرابطة المفقودة بين الله والناس. 

لم توضع نصوص مكتبة نجع حمادي بين أيدي الباحثين عقب اكتشافها 
مباشرة؛ وذلك لعدة أسباب. فقد استغرقت عملية مصادرة المجلدات من قبل السلطات 
المصرية عدة سنواتء» ولم تستطع وضع يدها على المجموعة كاملة إلا 2 عام ؟156. 
بعد ذلك لم تكن إدارة المتحف القبطي بالقاهرة كريمة كْ السماح للباحثين بالاطلاع 
على المخطوطات ودراستها. والقلة التي سمح لبا بذك مارست احتكاراً على ما أودع بين 
يديهاء ولم يسمح أفرادها للباحثين الآخرين مشاركتهم ما يمكن أن ينجم عن نسخها 
ونشرها وترجمتها من شهرة أكاديمية. أخيراً. وبضفط وإلحاح عدد من الباحثين 
الأوووضين: رخنت تنظ اليوكس كو الحالية كدض التشلطات اضرم : ودشعات فندها 
عملية نشر صور فوتوغرافية للمخطوطات؛: غصرر المجلد الأول منها عام 15107/ ثم 
صدرت تسعة مجلدات أخرى تباعاً حتى عام /8/ا19. و عام 13174 صدرت الترجمة 


كول 


الكاملة لمكتبة نجع حمادي باللفة الإنكليزية بإشراف وتحرير الباحث الأميركي 
2غ( 


جيمس م. رويتسون ومشاركة عدد من الباحثين العالميين. 


مصادر معلوماتنا عن الغنوصية 

حتى وقت متأخر من المصور الحديثة. كانت مصادر معلوماتنا عن الفنوصية 
وأهلها تقتصر على ما أورده عنها آباء الكنيسة الأوائل من خصوم الغنوصية؛ والمدافعين 
عن الإيمان المسيحي القويم ش وجه البرطقة. وهذا ما قاد إلى رسم صورة مهتزة 
للغنوصية؛ بعد تمحيصها وإظهار مثالبها من قبل خصومها. فقد اتّهم الفنوصيون بتشويه 
العقيدة المسيحية والارتداد إلى مواقع وثنية؛ كما اتّهموا بالخداع والتزوير والسحر. 
وجرت متابعة أصولها إلى الشيطان نفسه؛ الذي يعمل جاهدا على تقويض الكنيسة. 
وقد قاد هذا النشاط المحموم 2 النهاية إلى اختفاء الجماعات الغنوصية؛ وإلى تدمير 
ميراثها الفكري. ومع ذلك فقد حفظ لنا هؤلاء المدافعون عن الإيمان القويم نبذة عن 
العقائد الغنوصية ومقتبسات لا بأس بها من نصوصهم الأصلية» التي ثبت لنا اليوم 
صحتها ودفة مقتيسيها وأمانتهم ش نقلها لناء على الرغم من أنهم ما أوردوها إلا لفرض 
نقدها ودحضها وإظهار زيفها. 

يُعَدُ كتاب الأسقف إيرنايوس؛: أسقف ليونء المعروف بعنوانه اللاتيني المصغر 
8+5 8017/6)505: أي «ضد البرطقات» أقدم وأشمل وثيقة وصلت إلينا © دحض 
العقيدة الغنوصية. وقد ظهر الكتاب بعد عام /الاام 4 خمسة مجلدات؛ 4# المجلد الأول 
عرض المؤلف المذهب الفالنتيني ودحضه؛ ثم تعرض شي المجلدات الباقية للمذاهب 
الغنوصية الأخرىء فأظهر بطلانها؛ وتابع أصولبها إلى سمعان ماجوس السامري. ومن 
كتاب إيرينايوس هذاء نعرف للمرة الأولى عن نص غنوصي بعنوان «إنجيل الحقيقة»؛ 
وآخر بعنوان «كتاب يوحنا السري»؛ وكلاهما عثر عليهما ‏ مكتبة نجع حمادي”" 


-١‏ فيما يتعلق بما أوردناه سابقاً عن ملابسات اكتشاف مكتبة نجع حمادي: راجع: 
27-21 .مم ,كناقءل 01 وع8قلطعمة16' أع53601 ع1" رمأة84 .177 .1/1 - 
221-016 .هم رقاعم305) علأومه0 عط1 ,داععةظ عمنقاط- 
-١‏ بخصوص ما سنعرضه فيما يلي عن مصادر معلوماتنا عن الغنوصية» راجع: 
.5-2 .مم ,20515 رطمأ هلن] انير - 
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بعد نحو خمسين عاماً كتب مفكر مسيحي آخر هو الأسقف هيبوليتوس 2 
روما مؤلفاً موسوعياً شبيهاً تحت عنوان «دحض كل البرطقات»» يتكون من عدة 
مجلدات؛ وتتوزع موضوعاته على قسمين؛ يذ القسم الأول عالج المؤلف ضلالات الإغريق 
والفلاسفة والمجوس والمنجمين وأهل عبادات الأسرارء أما كك القسم الثاني فقد قدم 
توشنيفا تقد اك ونم وناك اقالايق وكلدق تع روعلة فتوصية كلش هذا النكيه لكين 
رؤية هيبوليتوس الخاصة إلى الفنوصية باعتبارها نتاجاً فكرياً يونانياً ووثنياًء لا نتاجاً 
مسيحياً؛. وهو يؤكد بشكل خاص على أن الغنوصيين قد اعتمدوا الفلسفة اليونانية 
وشوهوها لكي تخدم أغراضهم. 

وصل الجدل بين المسيحية القويمة والمسيحية الغنوصية ذروته خلال الفترة الممتدة 
بين عام ١6١‏ وعام ١16م.‏ وإلى هذه الفترة ترجع أعمال مؤلفين آخرين 4 الرد على 
الغنوصية وإظهار زيفهاء وهم تورتوليان وكليمانت الاسكندري» وأوريجين. وضع 
تورتوليان؛ وهو أول الآباء اللاتين؛ مؤلفه 2# إقامة الحجة على البراطقة نحو عام ١٠5م.‏ 
وتكن سقحايه هذا لا بعلي افير من العلومات الؤئقة صن اللترددية يعدواما يرك 
الاهتمام على المعتقد القويم ويظهر تفوقه. فالمعتقد القويم يستند إلى تعاليم يسوع المسيح 
وتعاليم الرسل وهي أقدم من تعاليم الفنوصية. وهذا القدم وحده كفيل برد الفكر 
الغنوصي إلى البرطقة اللاحقة باعتياره تحريفا وتزبيفاً للتعاليم الأصلية. وهو يرى» مثل 
هيبوليتوس» أن المعتقدات الغنوصية تقوم على الفلسفة الوثنية بالدرجة الأولى؛ ولكنها 
بالنتيجة فكر توفيقى هابط وعدمي حافزه الشيطان. 

يقف اللاهوتيان الإسكندرانيان كليمنت وأوريجين على الطرف النقيض من 
تورتوليان ل موقفه من الغنوصية؛ لأنهما ينطلقان من النظرة الجدية إلى العقاكد 
الغنوصية؛ ويحاولان إيجاد الروابط بينها وبين العقيدة القويمة؛ الأمر الذي جعلهما 
يقفان على حافة البرطقة. عاش كليمنت الإسكندري بين عام ١1١‏ أو ١15مء‏ وعام 
1011م وكان اكخرآباء المكنيسة ثقاكة واطلاعا. وقد هيز ف مؤلفاحة بين 
الغنوصية الوثنية الزائفة والبرطوقية وبين الغنوصية المسيحية التي تسعى إلى معرفة الله 
والكمال الأخلاقي. وهو ل استخدامه الواعي لمفهوم الغنوص المسيحي باعتباره معرفة 
الحقيقة؛ يعمل على ردم البوة بين الموقف القويم الذي يستند إلى «الإيمان؛ والموقف 
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الفنوصي الذي ينطلق من «العرفان»؛ بدلاً من اليقاء؛ مثل سابقيه؛ 4 الحلقة المفرغة 
لدحض الغتوصية وإظهار زيفها. أما أوريجين» فيقف من ناحيته موقفاً مشابهاً 
لكليمنت. فهو على الرغم من معارضته للفغنوصية بشكل عام؛ إلا أنه يطرح أفكاراً 
تقربه منها إلى حد بعيد مثل تفضيله للعرفان على الإيمان الساذجء وقوله بمبدأ الوجود 
المسبق للروح وسقوطها # المادة ثم عودتها إلى الله. و واحد من مؤلفاته التي ضاع 
معظمهاء يعمل على تفسير إنجيل يوحنا ويعرض تأويلاته الفنوصية له. وهو 2 
استخدامه منهج معارضيه ‏ البحث عن المعاني الباطنية للنص المقدس: إنما يسعى إلى 
صياغة تفسيرات ترضي الكنيسة من جهة ؛ وتكشف عن الأساس «القويم» الذي تقوم 
عليه البرطقة الغنوصية من جهة أخرى. 

العقود الأولى من القرن الرابع الميلادي ظهر أول مُؤَلْمْمٍ 4 تاريخ الكنيسة: 
أعده أوزيب القيصاري؛ الذي جمع فيه مادة غنية مقتبسة من مؤلفات سايقيه من نُقاد 
الغنوصية. لا من الأعمال الفنوصية الأصلية. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يتمتع بأهمية 
خاصة لانن جف حازم رساك عق حولقات عمدت أو مقن رعون: جز اكوا رفنها تسد ومن 
هنا تأتي أهميته بالنسبة إلى دارسي الغنوصية اللاحقين. 

النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي نشط إبيفانوس السلاميسي أسقف 
قبرصء وهو من أصل فلسطيني. لقد أعاد أبيفانوس حركة الجدل مع البراطقة إلى 
ذروتها مرة أخرى. من أعماله المشهورة كتاب «صندوق النطاسي» الذي ظهر نحو عام 
:/"م. وتموم فكرته الرئيسية على أن الفنوصيين وغيرهم من البراطقة هم سلالة من 
الزواحف والأفاعي السامة تنفث السم الزعاف ع نقاء الإيمان القويم» وأن كتابه يقدم 
الترياق لكل من أصابته لدغات هؤلاء البراطقة ليعيدهم إلى الحياة المسيحية مرة أخرى. 
ولقد عدد 2 كتابه هذا نحو ثمانين حركة هرطوقية» عشرون منها ما قيل مسيحية, 
والستون الباقية هرطقات مسيحية؛ وغنوصية 4 معظمها. كان أبيفانوس متعصباً 
بشكل اعمى: ومفتقدا إن المنهجية العلمية التي ميزت اعمال سابعية. ونظراً لولوعه 
بالجمع أكثر من التحليل فقد عني بإيراد أسماء جماعات هرطوقية كثيرة ولم يُلق 
الضوء إلا على بعضها نظرا لقصور معلوماته بخصوصهاء الأمر الذي دفعه غالبا إلى 
ابتكار المعلومات غير الموثقة واللجوء إلى مصادر مشكوك بأمرها. 


كعد 


سياق القرن الرابع الميلادي توقف الفكر الفنوصي عن النشاطء وتشتت أتباع 
الجماعات الفنوصية المسيحية. ومع ذلك فإن نشاط آباء الكنيسة 2 مقارعة البرطقة لم 
يهدأ. من هؤلاء نذكر أفرام السرياني من الرها (5١5-"0؟م),‏ وأوغسطين 
(170-704م)»: ويوحنا الدمشقي (544-710/م): وثيودور بارقونيا المؤلف السرياني الذي 
ألقى يي كتابه 25617013١‏ الأضواء على أواخر الحركات الفنوصية 2# المنطقة 
الشرقية؛ ومنهم المندعيون ‏ جنوب العراق. 

حش وقت معدم من العضور التحديكة الم وكؤقرابين ايدي البانشكين نذ الفتوضنية 
عَيرظك المققيّسات الت اوردها آنا الكنيسة نه ممرك دل مد التوصيين وتحصهم 
لمعتقداتهم. ولكن كل هذه المقتبسات إذا جمعت معأ لا تملأ اليوم أكثر من خمسين 
صفحة مطبوعة؛ على الرغم من آلاف الصفحات التي أنتجها الفكر الفنوصي 2# فترة 
نشاطه بين القرن الثاني والقرن الثالث الميلاديين. غير أن نصوصاً غنوصية آصلية بدأت 
تظهر تباعاً وضمن ظروف متنوعة. 

كانت «المجموعة البرمزية؛ أولى النصوص الفنوصية التي ظهرت 2 العصر 
الحدية بوعلن الترضع من أن هده الكدابات لا قصى إل المسيجية لومي » الأاانينا 
تعد اليوم نوعاً من الغنوصية المبكرة التي شككت أحد الروافد الرئيسية للفكر 
الغتوضيي الشيت:مكتيت هذه النصتوص الثهائية عشر ف مطلعٌ العضر السيخى باللفئة 
اليونانية ب الإسكندرية» وهي تُنسب إلى شخصية ميثولوجية هي هرمز المثلث العظمة» 
وهو شكل إغريقي توفيقي لإله الحكمة المصري القديم توت. وعلى الرغم من أنها 
اعتبرت كذ البداية من إنتاج حكيم مصري هيلينستي: إلا أنها تمثل كا الواقع اتجاهاً 
دينياً سرانياً خاصاً ساهم 2# صياغته عدد من المؤلفين. يظهر 4 أهم هذه النصوص وهو 
بعنوان بيوماندريس», عدد من الأفكار المؤسسة للغنوصية؛ وأهمها النظرة الثنوية إلى 
الحياة؛ حيث يمثل الجسد كل ما هو مظلم ومادي وفان؛ ويمثل المقل كل ما هو 
نورائي وحقيقي وخالد ؛ وهو الذي يود ك النهاية إلى الخلاص؛ ويجسد سعي الروح إلى 
الانعتاق من سجن المادة عن طريق العرفان: ودعوتها إلى العوالم النورانية» إلى اللّه الذي 
تدعوه هذه النصوص بالأب الكليء أو أبو الكل. ترجمت المجموعة البرمزية إلى 
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اللاتينية عام 211077 ومارست تاثيرا واطشخا على فكر عصر النهضة ك4 إيطالياء ثم 
ظهرت تباعاً # لفات أوروبية متعددة وصولاً إلى القرن العشرين. 

ابتداءً من القرن الثامن عشر بدأ عدد من النصوص الغنوصية الأصلية بالظهورء 
معظمها بالقبطية أو السريانية ويعضها باليونانية. منها نص 500113 215015 (الحكمة - 
الإيمان)؛ وفيه نجد المسيح يبسط أمام تلاميذه من الرجال والنساء المفاهيم المتعلقة 
باحتباس النور 4 عالم الظلام ثم تحريره؛ وذلك من خلال أسطورة سقوط الإلبة صوفيا 
من عالم الأنوار واستعادتها إليه ثانية. ومنها كتاب «اللوغوس السري العظيم» - 
85 5نا516/10/إ/اا 0163 16 01 80016. الذي يحتوي على رسالتين معروقتين بعنوان: 
لاعل 05 80015 110/0 116 : وفيهما يشرح المسيح القائم من بين الأموات لتلاميذه أسرار 
العالم النوراني الأعلى. وأيضاً «إنجيل مريم المجدلية» و«كتاب يوحنا السري» ودحكمة 
يسوع المسيح». وهذه النصوص الثلاثة ظهرت فيما بعد ضمن مكتبة نجع حمادي. وأيضاً 
«تراتيل سليمان 501607707 01 00685 2156 ,: وهي أشبه بمزامير العهد القديم, فضا 
«ترتيلة اللؤلؤة |2621 186 04 الا ©1196 ». وهي تعد من عيون الشعر الغنوصي الرافي. 
وأيضاً «أعمال الرسل» من وجهة نظر غنوصية: يضاف إلى ذلك الكتب الدينية للفرقة 
المندعية التي لا تزال تعيش # جنوب العراق: وهي سليلة الفنوصية المشرفية القديمة. وقد 
شر بعض هذه الكتب وترجم 4 سياق القرن التاسع عشر. 

اعتيادا على ذه التعنادر الكوشوة صن القنوسية فيل اككشاف بوكب نجع 
حمادي؛ بيدأت سلسلة من المفكرين والباحثين الفربيين؛ وبخاصة الألمان منهم»ء 
باستقصاء نزيه وحر للحركة الفنوصية عبر التاريخ ابتدأت بجوتفريد أرنولد 06010 
0 الذي وضع كتاباً 4 عام 1144 وقدم فيه جدالاً مفاده أن تاريخ الكنيسة 
المسيحية يجب أن يتوسع ليشمل الحركات الغنوصية التي رفدت الفكر المسيحى بمادة 
غنية لا يتوجب إهمالبا. وانتهت هذه السلسلة من الهفكرين بالفيلسوف هائز جوناس 
5 1305 وهو من تلاميذ الفيلسوف الألماني هايدجرء والذي نشر 2# عام ١504‏ 
كتابه المعنون «الديانة الغنوصية» الذي يُعَدُ ذروة البحث الفكري الغربي ش الغنوصية 
قبل اكتشاف مكتبة نجع حمادي. وما زالت قراءته مفيدة حتى الآن. 


ماد 


بعد ترجمة ونشر نصوص نجع حماديء هناك العديد من المساهمات على 
جانبي الآأطلسي. ولكن أهمها 2# اعتقادي هو كتاب مؤرخ الأديان الألماني 
كورت رودلف 000117 ]ناكا الصادر عام 191/7 بالألمانية, والذي ترجم إلى 
الإنكليزية عام 1941 تحت عنوان «الغنوص - دراسة 4 طبيمة وتاريخ الغنوصية 


02051051 أن بلمأذألنا لمت عابأهلا عط | ,600515)». 


الخطوط العامة للعقيدة الغنوصية 

الحديث عن «العقيدة الغنوصية؛ يجب على القاريٌ آلا يتوقع العثور على ما 
يشبه قانون الإيمان المسيحي كما صاغته الكنيسة القويمة» ولا على دوغما ثابتة 
ونهائية. ذلك أن تعدد المدارس الغنوصية؛ وتوكيد المعلمين الغنوصيين على حرية الإبداع 
والتعبير. وعدم فرض القيود على التأملات اللاهوتية طالما بقتيت ضمن الإطار العام 
للرؤية الفنوصية للعالم» قد قاد إلى خلق اتجاهات فكرية غنوصية لم تنتظم أبداً ضمن 
كنيسة واحدة ذات هيكلية مراتبية وعقيدة منمطة يُمَد الإخلال بواحد من بنودها 
هرطقة وخروجاأً عن الإيمان القويم. ومع ذلك فإن هذه الاتجاهات الفكرية لم تتصارع 
وله لكف ينها يكف دوم يمد أن حو هسه سكاية العنه الرعون عدن الإماة 
الفنوصي؛ بل تعاونت وأغنت بعضها بعضاًء ووجدت خذ التنوع إغناءً للفكر لا تشتيتاً له. 
ولبذا ؛ فإن المسيحية الغنوصية لم تنتج نصأ مقدساً أو مجموعة نصوصية مقدسة؛ على 
طريقة اللسيسية القويفة» :وإنما تظدرت إن اقصوصها بامقنارها قويدات علي كلمي 
الحقيقة الكلازِيّة الخافية التي لا يمكن إدراكها إلا من خلال تعبيرات رمزية؛ تعين 
المريد 4 تجربته الروحية الخاصة التي تقوده نحو الانعتاق. وهذه التعبيرات الرمزية؛ لم 
تع يرا عق الااستككارة مدخ النقائيين النيتية و اتيش الساقة غليياء واسعكوامها 
بطريقة تسبغ عليها قيمة جديدة وتعطيها بعداً روحياً مختلفاً. 

إن الإطلالة الأولى على النصوص الفنوصية من شأنها إشارة القنوط 4# نفس 
الباحث من إمكانية التوصل إلى صياغة مطردة ومنسجمة للفكر الفنوصي. ولكن 
البحث المتعمق فيها ما يلبث حتى يكتشف عدداً من النواظم المشتركة والآفكار 
الرئيسية المتكررة التي من شأنها جمع شتات التصورات الغنوصية 4 بنية واحدة 


سجعكد 


بصرف النظر عن تعدد المدارس والتباين الظاهري لأفكار كبار المعلمين الغنوصيين؛ 
مما سوف نبسطه فيما يلي. 

يقع مفهوم «الفنوص». أو «العرفان» 4# بؤرة عقاكد وممارسات الغنوصيين. 
و«الغنوص» كلمة يونانية تدل على المعرفة بشكل عام «103170515ء ولبا أشباه 2 عدد 
من اللغات البندو-أوروبية مشتقة من الجذر نفسه» مثل الكلمة السنسكريتية «جنانا 
83.» والكلمة الإنكليزية /40010>ا بمعنى يعرفء ود01!1010/168066 بمعنى معرفة. 
ولكن المعرفة التي يسعى إليها الغفنوصي ليست مما يمكن اكتسابه بإعمال العقل 
المنطقي وفقراءة الكتب وإجراء التجارب والاختبارات» وإنما هي فعالية روحية داخلية 
تقود إلى اكتشاف الشرط الإنساني» وإلى معرفة النفسء ومعرفة الله الحي ذوقا 
وكشفاً وإلباماً. هذه المعرفة هي الكفيلة بتحرير الروح الحبيسة # إطار الجسد المادي 
والعالم المادي الأوسع لتعود إلى العالم النوراني الذي صدرت عنه. فالروح الإنسانية هي 
قبس من روح الله. وشرارة من نور الأعالي وقمت ع ظلمة المادة» ونسيت أصلها 
ومصدرها. والإنسان 2 هذه الحياة أشبه بالجاهل أو الغافل أو النائم أو السكران. 
ولكن ع أعماق ذاته هنالك دوماً دعوة إلى الصحو عليه أن ينصت لباء ويشرع كي رحلة 
المعرفة التي تحوله من نفس حيوانية أسيرة لرغبات وشهوات الجسد إلى نفس عارفة 
أدركت روابطها الإلبية وتهيأت للانعتاق الذي يعود بها إلى ديارها. وعلى الرغم من أن 
هذه الدعوة إلى الصحو موجودة بشكل خافت لدى النفوس الغافلة ؛ إلا أنها سمعت مثل 
دوي الرعد من فم المخلص الذي هبط من نور الأعالي وتجسد كك يسوع الناصري. 

ولكن الله الذي يبحث عن الغنوصي 2# أعماق ذاته ليس الإله الذي صنع هذا 
المالم المادي الناقص والمليء بالألم والشر والموت» بل هو الآب النوراني الأعلى الذي 
يتجاوز شائيات الخلق» ولا يحده وصف أو يحيط به اسم. وهو الذي وصفه كتاب يوحنا 
السري بالكلمات التالية: «الواحد الموجود بصمديته؛ القائم بنوره. البداية التي لم 
تسبقها بداية. بلا حدود ولا أبعاد لعدم حدوث شيء قبله يحدده ويقيس أبعاده. خفي لم 
يره أحد. بلا اهناف لذن عدا لم يفهم كنهه فيصفه. بلا اسم؛: لعدم وجود أحد قبله 


يطلق عليه الاسم. قائم 4 نفسه ولنفسه وراء الوجود ووراء الزمن*''". إن ما يميز 
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المسيحية الغنوصية عن المسيحية القويمة»: هو أن عالم المادة المرئي ليس من صنع اللّه 
وإنما من صنع إله أدنى هو إله اليهودء: الذي يوازي أنجرا مانيو شيطان الزردشتية. 
تتصوره الأدبيات الغنوصية على شكل مسخ مزيج من هيثة الأفمى وهيئة الأسد وله 
عينان تشبهان جمرتين من نارء يجلس على عرش يحيط يه معاونوه من قوى الظلام 
المدعوون بالأراكنة (مفردها أركون: أي حاكم باللفة اليونانية). يدعى بالاسم «يهوه» 
وبالاسم «يلدابوث»» ويلقب ب«سكلاس؛ أي الأحمقء» وي سمائيل؛ أي الأعمى, 
وب«الديميرج» أي الإله الصانع باللغة اليونانية (080101001905(]). وعلى الرغم من أن هذا 
الإله قد صنع الإنسان من مادة الأرض الظلامية نفسهاء إلا أنه أخذ روحه من نور 
الآعالي المسروق وحبسها ك قوفعة الجسد ؛ ولكي يبقيه 2 حجب الجهل فقد فرض 
عليه الشريعة التي تشغله عن نفسه وعن اكتشاف الجوهر الحقيقي للروح. 

إن مثل هذه التصورات تضع الغنوصية 4# زمرة العقائد الدينية الثنوية» وهي التي 
تقول بوجود مبدأين؛ أو أصلين متناقفضين» وراء مظاهر الوجود وصيرورة الزمن والتاريخ. 
وهذان المبدآن شيمتهما الصراع من أجل أن يلغي أحدهما الآخر؛ وصراعهما يدفع عجلة 
الزمن ويسير بالعالم وبالإنسانية نحو نهاية التاريخ عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي 
مرحلة العصر الذهبي للخليقة قبل أن يعدو مبدأ الشر على مبدأً الخير؛ والمرحلة الثانية 
هي مرحلة الامتزاج عندما عدا مبدأ الشر على ميدأ الخير فدخل شك نسيج الخليقة 
فافسدها؛ والمرحلة الثالثة هي مرحلة الفصل بين الخير والشر والقضاء نهائياً على مبدأ 
الشر ليعود العالم طيباً ونقياً وكاملاً. كما كان # البدايات الأولى. هذا النوع من 
الثنوية أدعوه بالثنوية الكونية» لأن التعارض بين المبدأين يطال الكون بأسره. وهنالك 
نوع معتدل من الشّوية أدعوه بالشوية الأخلافية» لأن صراع الخير و الشر لا ينسحب على 
الكون بآسره: بل يقتصر على المجتمعات الإنسانية » والشيطان فيها لا سلطة له إلا على 
النفس الإنسانية التي يعمل على إفسادها وحرفها عن طرق الله. ونجد النموذج الأوضح 
عن هذه الثنوية الأخلاقية ك المسيحية القويمة و 2 الإسلام. أما النموذج الأوضح عن 
الثتنوية الكونية فنجده 3 العقيدة الزرادشتية؛ التي صاغها زرادشت المولود نحو عام 
٠‏ 6ق.مء على ما يرجحه معظم الباحثين اليوم. 


- اوله 


تقول التعاليم الأصلية لزرادشت أنه ف البدء لم يكن سوى الله الذي يدعوه 
«آهورا مزدا»؛ وجود أزلي سرمديء وألوهة قائمة بذاتها مكتفية بنفسها عما عداها. ثم 
إن هذه الألوهة اختارت الخروج من كمونها والظهور فيما سواهاء قصدر عنها روحان 
توأمان هما «سبينتا مانيو» و«أنجرا مانيو». وقد وهبهما اللّه منن البداية أهم خصيصة 
تمي و استقلالبما عن مصدرَهما هن خصيطة الحرية. ومثن البدانة آيضا استجدء مدان 
الروحان حريتهماء فاختار الأول الخير؛ ومنه جاء اسم سبينتا مانيو: أي الروح المقدس» 
واختار الثاني الشرء ومنه جاء اسم أنجرا مانيو أي الروح الخبيث. بعد هذا الخيار 
الأخلاقي للتوأمين» كان لابد من تعارضهما وتصادمهما ودخولبما ثِ صراع. لقد كان 
الله قادرا على محق الشر # مهده؛ ولكنه قرر عدم التناقض مع نفسه؛ والسير بخطته 
التي تقوم على الحرية إلى آخرهاء فعمد بمشاركة الروح المقدس سبينتا مانيو إلى 
إظهار ستة كائنات قدسية إلى الوجود تدعى بالأميشا سبينتا أي المقدسون الخالدون, 
ليستعين بها على مقاومة الروح الخبيث أنجرا مانيو» فشكلت مع سبينتا مانيو بطانته 
الخاصة التى تحيط به على الدوام وتعكس مجده. ثم شرع بعد ذلك وبمعونة هؤلاء 
المقدسين الخالدين بخلق العالم» وصار الأميشا سبينتا حافظين لخلق الله ووسطاء بينه 
وبين العالم. ثم إن هؤلاء قد أظهروا إلى الوجود عدداً من الكاتنات القدسية الطيبة 
المدعوة بالأهورا؛ وراح الجميع يكافحون الشر كل 2 مجاله. 

لقد خلق أهورا مزدا العالم المادي على ست مراحل؛ وكان الإنسان آخر ما خلق 
شك المرحلة السادسة (قارن مع سفر التكوين: ١9؟).‏ خلق اللّه العالم والإنسان 4 أحسن 
تكوين؛ وكان هذا الخلق الطيب والحسن بداية للصراع الحقيقي بين الخير والشر. 
فقد استتنفر الشيطان كل قواته لمهاجمة خلق الله وتشويهه. فزرعوا كل نقيصة 2 
الخلق الطيب وزينوا للإنسان كل خطيئة : وجففوا المساحات الخضراء وصنعوا 
الصحارى؛ ونشفوا الينابيع: وأفسدوا ماء البحر بالملح» وبثوا 2 الأرض الأفاعي السامة 
والعقارب وكل دابة مؤذية. وعلى الرغم من أن الأميشا سبينتا قد تصدوا للهجوم 
وباشروا بإصلاح ما خربه الشيطان؛ إلا أن العالم لن يعود إلى سابق عهده من النقاء إلا 
بعد كفاح طويل يلعب فيه الإنسان دوراً مركزياً. عندما يعي مسؤولياته الخلقية ويدعم 
فوى الخير بفكره وفوله وفعله. وبدون عون الإنسان لن يتم حسم هذا الصراع الكوني, 
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ودفع التاريخ إلى نهايته» عندما تتم تنقية الوجود المادي والروحاني مما داخلهما من خبث 
الشيطان. وقد ابتدأت هذه المرحلة الأخيرة بميلاد زرادشت؛ وتأتي إلى خاتمتها بميلاد 
المخلص المدعو ساوشنياط؛ الذي يقود المعركة الأخيرة الفاصلة بين قوى النور وقوى 
الظلام ويقضي على الشيطان وأتباعه. عند ذلك يتطهر العالم ويعود إلى كمال البدايات 
ليعيش فيه المؤمنون حياة أبدية بعد أن يسقوا شراب الخلود"". 

تقوم العقيدة الثنوية الزرادشتية بشكل أساسي على فكرة توكيد العالم 
وتمجيد الحياة الإنسانية. فالعالم من خلق اللّهء وهو طيب وحسن من حيث الأصل كما 
أراد له خالقه أن يكون» وكذلك الأمر بالنسبة للانسان. فعندما خلق الله الزوجين 
الأولين قال لبما: «أنتم الإنسان؛ وأنتم سلف البشرية. خلقتما كاملين: فحافظا على 
الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمل الحسن؛ ولا تخنضعا للشيطان». من هناء فإن 
فساد العالم ليس خصيصة أصلية فيه؛ وإنما هو أمر طارئ من صنع الشيطان. وخلاص 
الإنسان لن يتآتى من خلال إدارة ظهره للعالم والبروب منه؛ وإنما من خلال الانفماس 
فيه حتى النهاية بوعي كامل لمسؤولياته الأخلاقية وانخراط كامل 4 عون القوى 
الإلبية الخيرة على قهر قوى الشر. وهنا يكمن الفارق الأساسي بين الثنوية الزرادشتية 
والثنوية الغنوصية. ففي مقابل توكيد الزرادشتية على العالم: فإن الغنوصية تنفي 
العالم» لأنه ليس من صنع الله الكامل وإنما من صنع الإله الديميرج الجاهل والناقص» 
الذي صنع من المادة الظلامية عالماً كله فساد وخداع وموت وآلام» ومن هذه المادة 
الظلامية نفسها صنع جسد الإنسان. إن الإله الزرادشتي» على علوه وتنزيهه. منغفمس 2 
شؤون العالم والإنسان» شأنه 2 ذلك شأن نقيضه أنجرا مانيو» وهو الذي يوجه حركة 
التاريخ نحو النهاية السعيدة المنشودة. أما الإله الفنوصي فمتعال على كل ما يجري 2 
العالم الماديء ولكنه مع ذلك حريص على خلاص الإنسان من سجن المادة» لأن البشرية 
هي العنصر الوحيد 4 هذا العالم الذي ينطوي على قبس من نور الأعالي ينبغي تحريره 
وعودته إلى أصله السماوي» ومسؤولية هذا التحرير تمع بالدرجة الأولى على عاتق 
الإنسان نفسه. الله ينادي الإنسان» وما على الإنسان إلا أن يتلمس هذه الدعوة ‏ أعماق 


.5٠٠١ للتوسع © موضوع الزرادشتية راجع مؤلضي: الرحمن والشيطانء؛ دار علاء الدين؛ دمشق‎ -١ 
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نفسهء ويصحو على حقيقة شرطه. ذلك أن الإنسان ليس خاضعاً بكليته إلى إله هذا 
العالم» وإنما بجسده فقط الذي صنع من مادة العالم؛ أما يك جزئه الأنبل والأسمى, 
وهو الروح؛ فحر وقادر على تخطي شرطه الأرضي من خلال فعالية العرفان. 

هذه الشنوية التي تقسم الوجود إلى مجال نوراني علوي ومجال ظلامي سفلي؛ لا 
صلة بينهماء ولا حتى صراع على الرغم من تناقضهماء تجعل من الإنسان كائناً موزعاً 
بشكل تراجيدي بين عالم ناقص لا يمحكن إصلاحه يشكل موطنه المؤقت والعارض, 
وعالم كامل يشكل موطنه الأصلي الحقيقي: كما تجعل من الغنوصية مذهباً 
تشاؤمياً تتجلى ثنويته بشكل رئيسي 2 الإنسان الذي تجتمع عنده قوى النور وقوى 
الظلام؛ وتسيطر عليه الشهوات والرغبات التي تبقيه 4 حجب الجهل والنوم والغفلة, 
وتجعل من قلبه مقرأ للقوى الشيطانية التي تدفعه إلى المطابقة بينه وبين جسده 
الظلامي؛ وتباعد بينه وبين بذرة النور المزروعة # داخله. وبما أن العالم محكوم عليه 
باللعنة ولا سبيل إلى إصلاحه؛ فإن الوسيلة الوحيدة للخلاص منه ومن دورة تناسخ 
الأرواح: هي البروب من العالم ورفضه؛ وكبح جماح شهوات ورغبات الجسد الذي 
يشكل قبراً للروح '# الحياة. إن رحلة الخلاص تبتدئ عندما ينصت الفرد إلى النداء 
الآصلي الذي يرن # أعمافه: وإلى نداء المسيح المخلص الذي هبط من العالم الثوراني 
ليرشد إلى طريق العرفان. 

اما كيف تم احتباس بذزة النور العلوي ب الجسد الإنساتيء. سوال تجيب:عننه 
نظرية التكوين القنوضية التي تحكي عبن أصل الديميرج وكيف ظهر إلى الوجود 
وصنَعٌ العالم السفلي والإنسان؛ وذلك من خلال عملية سقوط جرت 2# عالم الألوهة. 
فمنذ الأزل لم يكن سوى الأب النوراني الأعلى القائم بذاته المكتفي بنفسه. ثم إن هذه 
الألوهة فاضت وأنتجت أفلاك فوى روحانية تحيط بالآب وتعمكس مجده: هي الأيونات: 
ومفردها أيون 28600 وتعني باللفة اليونانية دهراً أو عصراً؛ ولكنها 4 الميثولوجيا 
الفنوصية تدل على فلك قوة روحانية؛ يقع 4 نقطة الوسط بين الفكرة والشخصية. 
وقد اكتملت حلقات الفيض بالفلك المؤدث المدعو صوفيا (-الحكمة):؛ واستقر الفالم 
التوراني الأعلى المدعو ب:816/0008» وهي كلمة يونانية يمكننا ترجمتها بالملء أو التمام 
أو الكمالء وببعض الحرية يمكننا ترجمتها ب«الملأ الأعلى:. يتتكون هذا العالم 


- عشقا- 


النوراني من ثلاثين أيوناً تختتمها صوفياء التي حدث عندها ذلك الصدع 2 عالم 
الآلوهة؛ والذي أدى إلى ظهور العالم الماديء والقوى الشيطانية؛ نتيجة خلل ل 
البارموني حدث عند الأطراف الخارجية للملأ الأعلى. 

ويبدو أن هذه الألوهة المؤنثة: ذات الصلة بظهور العالم المادي: والمدعوة صوفيا 
(أي الحكمة): قد نفذت إلى الأدبيات الغنوصية عن طريق سفر الحكمة؛ وسفر 
الأمثال 4 العهد القديم. نقرأ 4 سفر الحكمة 9:5 «إن معك الحكمة العليمة 
بأعمالك؛ والتىي كانت حاضرة إذ صنعت العالم» وهي عارفة ما المرضي يك عينك؛ 
والمستقيم 4 وصاياك». ونقرأ 4 سفر الأمثال 4 عن الحكمة بلسانها : «الرب حازني أول 
طريقه؛ من قبل أعماله منن القديم. منن الأزل مُسحْت؛ منذ البدء منذ أوائكل الأرض. إذ 
لم يكن غمرٌ أبدئت؛ إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه. من قبل أن تقررت الجبال قبل 
الفلال أبزكتة إذ الم ايكق كذ :صتع الأرضن يعولا البراري:ولا أول أعمار الستكينة نا 
تبت السموات كنت هناك أناء لما رسم ذاثرة على وجه الغمرء لما أثبت السحب من 
فوق؛ لما تشددت ينابيع الفمرء لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه؛ لما رسم أسس 
الأرطن» كنت عنده صائعاً.. وكنت كل يوم فرخة زاتما قذامه». 

وقد استلهم سمعان ماجوس السامريء» وهو مؤسس المدرسة الغنوصية السورية 2 
أواسط القرن الأول الميلادي؛: مفهوم «صوفيا» هذا واستخدمه 2 تطوير نظريته 2 أصل 
الكون. فقد كانت صوفيا 4 نظامه الميثولوجي زوجة الأب الأعلى؛ وتدعى أيضاً 
«اينويا» الفكرة الأولى: وأيضاً «الروح القدس» أم الجميع؛ ولكن صوفيا هبطت إلى 
المجال الأسفل وأعطت الميلاد لمجموعة من الملائكة (-أراكنة) الذين صنعوا العالم 
المادي» ثم صارت أسيرة لبهم بعد ذلك؛ ولا تستطيع العودة إلى المجال العلوي. وللمبالغة © 
تفييديها :طفن أسيرت علتن الساتسع ف الحسناذ اتذويه نشرية»«ستهنا سيلين الظروادية 
المعروفة ‏ ملاحم الإغريق؛ حتى ظهر سمعان ماجوس» الذي اعتبر نفسه ظل الله على 
الأرض ومخلصاً للإنسانية فحررها من قيودها”". 

مكتبة نجع حمادي لدينا ثلاثة نصوص أساسية ‏ التكوين وأصل العالم 
والإنسان. هي كتاب يوحنا السري المدعوأيضا بمنحول يوحناء ونصان آخران لم 


-١‏ راجع ما قدمناه سابقاً عن سمعان ماجوس عندما عرضنا لأهم المدارس الفنوصية. 
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يُذكر اسم مؤلفيهما» هما «حول أصل العالم» و«طبيعة الأراكنة»: إضافة إلى إشارات 
متفرقة وردت 2# «إنجيل فيليب» و«إنجيل الحقيقة» وغيرهماء وجميعها تعطف على قصة 
التكوين التوراتية وتقدم تفسيراتها الخاصة لها من وجهة نظر غنوصية؛ مستخدمة 
ميثولوجيا على غاية من التعقيد والتركيب. ولسوف أعمد فيما يلي إلى تقديم عرض 
مبسط لنظرية التكوين الغنوصية؛ اعتمادا على منحول يوحنا بشكل رئيسي 7 

يبتدئ النص بالمقدمة التالية: 

«هذه تعاليم المخلصء ووحيه بخصوص الأسرار والمسائل الخفية وراء حجاب 
الصمت. وكل ما نقله إلى تلميده يوحنا. 

فلقد حدث 4 أحد الأيام (بعد صلب المخلص)؛ أن يوحنا أخا يعقوبء وهما ابنا 
زبدي» صعد إلى البيكل؛ فافترب منه فريسي اسمه أريمانيوسء؛ وقاله له: أين هو 
معلمك الذي سرت وراءه؟ فقال يوحنا: لقد عاد إلى المكان الذي جاء منه. فقال 
الفريسي: لقد خدعكم هذا الناصريء» وملا آذانكم بالأكاذيب؛: وقسى قلوبكم» 
وحرفكم عن سنَّة آبائكم. 

عندما سمعت؛ أنا يوحناء هذه الأقوال»: توليت عن البيكل ومضيت إلى الجبل 
فانتجعت مكاناً قفرأ وقد انتابتني كآبة عميقة. قلت 4 نفسي: كيف تم اختيار 
المخلصء ولماذا أرسله أبوه إلى العالم؛ ومن أبوه الذي أرسله: وما طبيعة المكان الذي 
سنؤول إليه؟ لقد قال لنا بأن ذلك المكان هو نسخة عن قلك الصمدية:» دون أن يطلعنا 
على المزيد بخصوصه. 

وبينما أنا على هذه الحال أتأمل ثة هذه المسائل» اهتزت الأرض وانشقت السماء؛ 
وشع نور نيس من هذا العالم أضاء كل شيء»؛ فخفت وسقطت على الأرض. ثم تراءى 
لي لك النور طفل واقف أمامي. وفيما أنا ناظر إليه تحول شككله إلى رجل عجوز: ثم 
تبدى لي يك هيئة خادم. لم يكن أمامي جمع من الأشكالء وإنما شكل واحد بهيئات 
مختلفة تشف 2# النور من خلال بعضها بعضا. 
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كم اسحطة ضنوتا ضادوا عده يقول: يوَحَذا :اذا شك ولآذا تخافتة اليمن الذى 
تراه أمامك معروفاً لك5 لا تكن قليل الإيمان: فأنا معك دائماً. أنا الآب وأنا الأم وأنا 
الاين؛ أنا الموجود السرمدي؛: جئت لأكشف لك حقيقة ما هو كائن: وما كان: 
والذي سيكون؛ فتعرف ما هو ظاهر للأعين؛ وما هو خاف عتهاء وأطلعك على سر 
الإنسان الكامل. فارفع وجهك واسمع وتعلم ما أقوله لك اليوم؛ لكي تنقله لأترابك من 
سلالة الإنسان الكامل القادرين على الفهم. وعندما سألت أن أتعلم؛ قال لي: 

الروح كمال قائم بذاته؛ لا يحكم فوقه أحد. إنه اللّه الحقيقي أبو 
الجميع؛ الروح القدس الخفي الذي يهيمن على الكل. الواحد الموجود بصمديته. 
القائم بنوره؛ الذي لا تدركه الأيصار. الروح ليس إلبأ أو كائناً له صفات 
وخصائص محددة: بل هو أكثر من مجرد إله. هو البداية التي لم تسبقها بداية؛ ولم 
يكن لأحد وجود قبله ليحتاج إليه. الروح لا يحتاج الحياة لأنه سرمدي» ولا يطلب شيثا 
سواه لعدم وجود نقص فيه يتطلب التكميل. إنه وراء الكمال. إنه النور. بلا حدود ولا 
أبعاد لعدم وجود شيء قبله يحدده ويقيس أبعاده. خفي لأن أحدا لم يره. قيوم وموجود 
أبدا. بلا أوصاف لأن أحدا لم يفهم كنهه فيصفه. بلا اسم لعدم وجود أحد قبله يطلق 
عليه الاسم. ليس واسعاً وليس ضيقاً. ليس كبيراً وليس صغيراً. ليس مادياً وليس معنوياً. 
ليس كما وليس كيفاً. ليس كياناً وليس بغير كيان. ليس زمنيا لأنه وراء الزمان. ليس 
موجووًا لآنة ؤراء الوجود: ام ف تقسنة ولنفسةة: 

بعد ذلك؛ يتابع الصوت تعليم يوحنا؛ فيشرح له كيفية صدور أفلاك القوى 
الروحانية (الأيونات) عن منبع النور الأسمى. كانت «الفكرة الأولى» أول الأيونات ث2 
الصدورء وتدعى «باربيللو». تلاها «المعرفة الأولى»: ثم الصمدية (/ز1أ6715636م15), ثم 
«الحياة الخالدة»؛ ثم «الحقيقة»: هذه هي أفلاك القوى الروحانية الخمس الأولى: والتي 
نكانف وز تخرة وفوئكة ةق أن واحدد 

ثم إن باربيللو الفكرة الأولى: نظرت إلى أعماق النور العظيم» قحملت وأنجبت 
شرارة نور هي المولود البكر والابن الوحيد للنور الأعظم؛ المسيح المعمد بطيبة الروح 
الخفي الأعظم؛ فجعل سيدا لاثني عشر فلك قوة تتالت 4 الظهور وصولاً إلى الفلك 
الأخير المدعو «صوفياه؛ التي أقامت عند الأطراف البعيدة لعالم الأنوار الأعلى. ولقد 
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الحث ظلى ضوفي وغبة مارمة به أن على اكيلاد لكاكن يشبههاولكن رعيتها تدك 
لم تحظ بموافقة شريكها ولا بمباركة الروح الأعلى. ومع ذلك فإن رغبتها استعرت 
حتى شعت نحو الخارج؛ وأعطت الميلاد لكائن جهيض أشبه بالمسخ:؛ لأنه ولد من دون 
موافقة الأب وتعاونه. فكان له شكل خليط من أسد وأفعى وعينان جمرتان من نار. 
فلما رأته صوقيا ذعرت وأبعدته عنهاء ودعت اسمه ه«يلدابوث». وهذه الكلمة آرامية 
وتعني «منجب الجند». وهي تهادل لقب يهوه المتكرر ة المهد القديم. وهو «رب الجنود» 
(راجع على سبيل المثال صموئيل الأول 4: 4 ؛ وصموئيل الثاني 1: 7). والجند هنا هم جند 
السماءء أي الكواكب؛ ولا صلة لبم بجند الجيوش العسكرية. ولكي لا يراه أحد 
من أهل الملأ الأعلى؛ صنعت صوفيا ليلدابوث عرشا وأخفته عن الأعين داخل سحابة من 
نور. فكان أول الأراكنة. 

لقد ورث يلدابوث عن أمه قوة عظيمة. كما دخل 4# تكوينه بعض مبن نور 
الآعالي أيضأ. ولكنه شعر بالقوة التي ورثها ولم يشعر بما فيه من نورء فخرج من 
المكان الذي أودعته فيه صوفيا؛ وصنع لنفسه فَلّكاً ناريا أقام فيه». فكان هذا الفلك 
آعلى طبقات العالم المادي الكثيف الذي سيظهر فيما بعد عن ظلمات جهل الأركحكون 
الأعظم. ثم إن يلدابوث دعا اثني عشر فلك قوة مادية إلى الظهورء سبعة أراكنة لحكم 
السماوات وهي الكواكب السيارة؛: وخمسة أراكنة لحكم أعماق الجحيم؛ وأعطاها 
من قوتهء ولكنه لم يعطهم مما فيه من نور لأنه جاهل به. ثم جمل لكل أركون طبقة 
من قوى الظلام لخدمته؛ تحتها طبقة أخرىء وتابع تنظيم هذه المراتبية «الملائكية» 
حتى بلغ عدد أطرادها ثلاثماثة وستين فوة. 

عندما نظر إله الجند إلى ما خلق من أفلاك فوة مادية» وإلى حشد الملائكة التي 
تأتمر بأمرهء قال لبم: «أنا الرب ولا إله غيري» إله غيور»؛ وهو التعبير الذي استخدمه 
يهوه التوراتي 4 أكثر من موضع أ العهد القديم: «لأني أنا الرب إلبك» إله غيور» سفر 
الخروج :7١‏ 5. وأيضا: «لأن الرب اسمه غيور. إله غيور هوه سفر الخروج 51: .١8‏ وأيضاً: 
«لأن الرب إلبك نار آكلة؛ إله غيور» سفر التثنية 5: 4؟. وهنا يُعمقَب نص منحول يوحنا 
على صرخة يهوه يقوله إن يلدابوث قد أوحى للأراكنة بوجود إله آخره لأنه إذا لم يكحن 
لإله آخر من وجود فممن يفار إلبهم إذاً5 بعد ذلك جاءه صوت من الأعالي قائلاً: «أنت 
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مخطئ يا سمائيل (-الأعمىء أو إله العميان)/ لآن إنسائاً كاملاً ومستنيراً قد وجد 
قبلك, ولسوف يأتي ويحل 2 جسد» فيحطم مملكتك كما تُحطم الجرة الفخارية: 
ويحيل كل نقص إلى كمال». ولم يعرف يلدابوث مصدر الصوت فظنه صادراً عن أمه 
صوفياء التي لم يعتقد بوجود أحد فوقه غيرها. 

4 هذه الأثناء» كانت صوفيا تروح جيئة وذهاباً عند الأطراف السفلية للعالم 
الرويحات الأملق 4 علق نمراك يخظيلتها نبوا (إشارة إن كميئ بتمر اللكوين ا 
حيث نقرأ: وكانت الأرض خرية وخالية؛ وعلى وجه الفمر ظلمة» وروح الله يرف قوق 
وجه المياه). راحت صوفيا تصلي لالآب النوراني الأعلى؛ وثعرب عن ندمها وتوبتهاء 
فاستجاب لها ولكنه لم يسمح لبا بالعودة إلى فلكهاء بل وضعها ‏ مكان وسيط بين 
عالم الروح وعالم المادة» إلى أن تصحح نقصها وتستعيد كمالبا. 

ثم إن يلدابوث شرع بصنع السماوات والأرض بكلمته الخالقة وبالقوة التي ورثها 
عن أمه. وبعد اكتمال عملية الخلق أطل الآب النوراني الأعلى لش صورة الإنسان 
الكامل؛: فانعمكس خياله على صفحة الماء. لما رأى الأركون الأعظم الصورة الإلبية 
مطبوعة على الماء» لم يعرف مصدرها ولكنه أعجب بها أشد الإعجاب؛ فدعا 
الأراكنة وقال لبم: «هلم نصنع الإنسان على الصورة التي رأيناها؛ء ليخدمنا على الأرض» 
(إشارة إلى ما ورد # سفر التكوين 77:١‏ : حيث نقرأ: وقال اللّه: نعمل الإنسان على 
صورتنا كشبهنا). وهكذا ابتدأ الأركون الأعظم ومساعدوه بصنع الكيان النفسي 
للاتنتات: قتصستهوا الننين العظطوية: تالتفسن اللشمينة» هتالتقين التيخافية )اتسين 
الدموية؛ وشككلوا الأعضاء عضوأ عضواً؛ وجمعوها إلى بعضهاء حتى اكتمل الجسد 
على البيئة التي تراءت لبم؛ فدعو اسمه آدم. ولحكن البيئة بقيت مسجاة على الأرض بلا 
حراك؛ لأن آدم الذي صنعوه كان نفساً تفتقد إلى الروح. ولكن صوفيا التي كانت 
راغبة © استرجاع قوة الروح التي استمدها منها يلدابوث» تدخلت لدى الآب الأعلى ليمد 
يد العون إلى آدم: فأوحى الآب إلى يلدابوث؛ أن ينفخ # أنف آدم من روحه التي أخذها 
من أمه. فلما فعل انتقل النور الذي لم يكن يشعر به إلى آدم قصار نفساً حية. وبسبب 
النور الذي شع كك داخله لن يكون آدم خاضعاً كلية لسلطة حكام هذا العالم. 


سقواك 


غانرؤساء الأراضة من آدم يمد أن رأوا تفوقة عليهم ذََاءٌ وطهماً ومعرطة, 
فصنعوا قالباً من عناصر المادة الكثيفة: وهي الماء والتراب والنار والبواء؛ وحبسوا آدم 
فيه؛ فصار كائناً مادياً فانيا مثل بهائم البرية؛ ولكن قبس النور بقي 4 داخله. بعد 
ذلك أخن يلدابوث آدم وأسكنه #4 الجنة. ثم صنع من جوهره امرآته حواء. وأمرهما أن 
يأكلا من كل ثمر الجنة عدا ثمر شجرة المعرفة؛ وذلك خوفاً من أن تنفتح أعينهما 
ويعرضا أصلهما النوراني ‏ عالم الروح الأعلى. ولكن الآب النوراني أشفق على 
الإنسان» فأرسل رسولاً من لدنه # هيئة الصقر وقف على شجرة المعرفة وزين لبما 
الأكل منها. و4 نص غنوصي آخر هو: «طبيعة الأراكنة»”' يلجأ المؤلف إلى استخدام 
عنصر الحية الوارد ب قصة التكوين التوراتية» فالرسول الذي يمثل مبدأ العرضان, 
يظهر للزوجين 2 هيئة الحية ويحرضهما على الأكل من ثمر الشجرة ليتحرك العرفان 
الغنوصي 4 داخلهما. قالت الحية: أحقا قال لكما أن تأكلا من ثمر الشجر كله عدا 
ذمر شجرة معرفة الخير والشرة فقالت المرأة: ليس هذا فحسبء وإنما قال لنا آلا 
نمسهاء وأننا ك اليوم الذي نأكل منها موتا نموت. فقالت الحية: لن تموتاء بل يوم 
تاكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان مشثل الآلبة تعرفان الخير والشر. قال هذا 
وانسحب من جسد الحية التي عادت كائناً عادياً من كائنات الأرض. عند ذلك أخذت 
التراة من كثر الشهرة شائكلت: وأاعظطت زوهيا فاكق معهاء فشتكت اعرتهنا على 
قصورهما الإنساني؛ وعلى النور الداخلي أيضاء وهو النور الذي سيقود ذريتهما إلى 
التحرر من سلطة إله هذا العالم» وإلى الخلاص من دورة الحياة والموت والالتحاق بالعالم 
النوراني الذي صدرت عنه الأرواح. وعندما يبلغ سعي الإنسانية نحو الخلاص أوجه؛ 
سوف يهبط المسيح ليظهر شك هيئة يسوع الناصري؛ فيرفع عن الناس لعنة الشريعة التي 
أبقتهم 2 حجب الجهل؛ وينقذهم من صاحب هذه الشريعة ومن الهالم المادي الناقص. 

يشكل الإنسان نقطة المركز كذ التصورات الكونية الفنوصية؛ على ما يتضح 
من أسطورة التكوين التي أوردناها أعلاه» ومن غيرها من النصوص الفنوصية التي تدور 
حول الأفكار نفسها. والفكرة الرئيسية هنا هي علاقة التماثل بين الإله الأعلى وبين 
الجوهر الروحاني للإنسان. وأكثر من ذلك فإن الإنسان قد صنع على صورة اللّه. فالله 
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الذي لا تحده صورة أو شكل يحب إذا أراد اتخاذ صورة ك2 الملأ الأعلى» عالم المثل؛ أن 
يتخذ صورة إنسان؛ فهو المنزه عن أي صورة ماء وبنفس الوقت هو الإنسان الكامل 
الأعلى. وبهذه الصورة أطل من البليروما السماوية فانمحكست صورته على صفحة الماء, 
وأعطت النموذج الذي صنع منه الأراكنة الإنسان الأول. فالإنسان الأرضي نسخة عن 
الإنسان الكامل السماوي؛ ويحمل أيضاً 4 طبيعته الجوهرية قبساً من نور الله وورحه. 
ولبذا فإنه متفوق على الديميرج الذي صنعه هه كل شيء؛ وقادر # النهاية على التخلص 
من سلطته؛ مقتفياً آثر يسوع الذي قال قبل أن يسلم إلى الصلب: «لن أخاطبكم بعد 
الآنء لأن سيد هذا العالم آت. وليس له يد علي» يوحنا .5١:١4‏ وأفضا: «لأن رئيس هذا 
العالم قد حُكم عليه؛ يوحنا 11: .١١‏ وأيضا: «ستعانون الشدة # هذا العالم؛ فاصبروا 
لباء لقد غلبت العالم» يوحنا 15:؟5. 

من هناء فإن عملية خلق الإنسان بالنسبة إلى الأركون الأعظم سوف تتكشف 
المستقبل عن نتائج كارثية بالنسية له. وك هذا يقول أحد نصوص نجع حمادي على 
لسان الآب النوراني: «لقد صنْع (الأركون) الإنسان على صورتيء ولكنه لم يتبين القوة 
التي ش داخله؛ ولم يعرف النتائج المدمرة لخياره هذا'". كل هذا يجعل من الثنوية 
الفغنوصية فلسفة وجودية إنسانية» تبتدئ عند الإنسان وتنتهي عنده. وما العالم إلا نتاج 
عرضي لا قيمة له لا بالنسبة لعالم الألوهة ولا بالنسبة لعالم الإنسان. وهو آيل إلى 
التآكل والزوال من خلال عملية تفكك داخلى لا علاقة للآب النوراني بها. فالله لا 
علاقة له بالعالم إلا من خلال الإنسان؛ ابنه الروحاني»؛ وهو معني بخلاصه وعودته إلى 


نبيك. 


فالغنوصية ديانة خلاص؛ وكل مفاهيمها وتصوراتها الكونية تتلخص أخيراً ب 
مفهوم واحد عن التحرر والانعتاق. والصراع الرئيسي الذي يخوضه الإنسان هو صراع 
بين العرفان الذي يقود إلى الخلاصء وبين الجهل الذي يبقيه ك دورة الميلاد والموت. من 
هناء فإن الحكمة الشهيرة المنقوشة على جدار معبد دلفي والمؤلفة من كلمتين فقط 
هما: «اعرف نفسك» تتخذ أهمية مركزية 4# كل النظم القائمة على العرفان: فلقد 
استخدمتها المدرسة الآفلاطونية وفسرتها بمعرفة النفس الإلبية 4# الداخل» وكذلك 
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البرمزية التي نقرآً 4 إحدى رسائلها الثلاث عشرة» وهي رسالة بيوماندريس ما يلي: «إن 
الله الآب الذي جاء منه الإنسان؛: هو نور وحياة؛ فإذا عرفت أنه تور وحياة» وأنك 
صدرت عنه. فسوف تُستعاد إلى الحياة مرة أخرى؛'". و كتاب «توما المناضل»؛ (أو 
المكافح) يقول يسوع لتوما: «إن من لم يعرف نفسه لم يعرف شيئاً. ولكن من عرف 
نفسه حقق معرفة بأعماق الكل'". و إنجيل فيليب نقرا : «طالما بقيت جذور الشر 
مختفية فإنها قوية. أما عندما يتم كشفها والتعرف عليها فإنها تتفسخ؛ وعندما تفدو 
بيّنة فإنها تنمحق... لقد عرى يسوع جذور هذا العالم واجتثها. وعلى كل منا أن ينقب 
عن جذور الشر نفسه ويقتلعها من قلبه حتى أساساتهاء وذلك عن طريق تعريتها 
ومعرفتها. فإذا لم نعرفها فإنها تضرب أكثر ع الأعماق وتعطي ثمارها 4# قلوبنا... 
والحقيقة بدورها مثل الجهل (-الشر). فطالما أنها مختفية فهي كامنة 2# نفسها ؛ 
ولكن عندما يتم التعرف عليهاء فإنها تفدو أقوى من الجهل وتعطي الحرية»'". 

وعلى عكس الزرادشتية وغيرها من النظم الدينية التي تبشر يبعث آجساد الموتى 
ك4 اليوم الأخيرء فإن الخلاص الذي تبشر به الغنوصية ليس خلاص الأجساد؛ بل 
خلاص الأرواح: إنهاخلاص هن الجسد ومن العالم 2 آن:مضعاء لاامن الخطيقة والدنوب: 
وإذا كان هنالك من مفهوم عن «الخطيئة الأصلية» ل العقيدة الغنوصية» فإنه سقوط 
الروح 2 عالم المادة؛ وإذا كان هنالك من مفهوم عن التوبة» فإنه وعي الإنسان لشرطه 
الأرضي وبحثه عن الوحدة المفقودة. مع هذا الوعي تبتدئ الروح رحلة خلاصها 
وانعتاقهاء ويتحول الموت من بوابة إلى القبرء أو معبر إلى دورة تناسخ جديدة:» إلى بوابة 
نحو العالم النوراني الأعلى. إن من حقق العرفان قد بعث من الموت قبل أن يموت؛ وما 
عليه سوى ترقب الموت الذي سينزع عنه رداءه المادي ويحوله إلى روح منعتقة. وهذا هو 
معنى قول يسوع # إنجيل توما الغنوصي: «هذه السماء ستزول» والتي فوقها ستزول. 
ولكن من هم أحياء لن يموتواء ومن هم أموات لن يحيوا» (الفقرة .)١١‏ 
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ومع ذلك فإن مسؤولية العرفان الذي يقود إلى الخلاص؛ لا تقع على عاتق الإنسان 
وخدهء لأن «النعمة الإلبية» حاضرة 4 صميم فعالية العرفان. وتتجلى هذه النعمة أولاً بخ 
«النداء الداخلي» المزروع 4# النفس الإتسانية منذ «السقوط»؛ وهو النداء الصادر عن 
قبس النور الراسف شُ أغلال المادة» والذي يحن إلى العودة إلى مصدره» مثلما يحن عود 
القصب الذي صنع منه الناي إلى أصله 4 الشجرة عندما يصدر تلك الأصوات الحزينة 
(على حد تعبير جلال الدين الرومي 3 المثتنوي). كما تتجلى النعمة الإلبية 4 الدور الذي 
يلعبه ابن اللّه المخلصء» الذي جاء إلى العالم لا ليحمل خطيئة العالم» وإنما لينبه البشر 
من غفلتهم ويفتح بصيرتهم الداخلية. فانطلاق فعالية العمرفان: والحالة هذه؛ يعتمد على 
ثلاثة عناصرء أولها النداء الداخليء وثانيهما نداء المخلصء وثالثهما استجابة الإنسان. 
وهذه الاستجابة الأخيرة يجب أن يتبعها جهد حثيث من قبل العارف الذي يتوجب عليه 
إثبات نفسه من خلال الصراع ضد شهوات طبيعته الجسدية والنفسانية؛ لأن «النفس») 
التي هي مقر «الروح» تنتمي إلى عالم الديميرج» شأنها 4 ذلك شأن الجسد. 

يلعب نداء المخلص بالنسبة إلى النداء الداخلي دور المنبه والمحرض. فصوت النداء 
الداخلي خافت بسبب كتثافة حجب المادة التي تكتمه. والإنسان أشبه بالنائم أو 
السكران: ولابد لإيقاظه من صوت يدعوه وينبههء قال يسوع 2 إنجيل توما: «وقفت 2 
وسط العالم» وبالجسد ظهرت لبم؛ فوجدتهم كلهم سكارى؛ ولم أجد بينهم ظمآناً» 
(الفقرة 54). ونقرأ 2 إنجيل الحقيقة: «إن العارف هو الذي تحقق أنه قد جاء من الأعلى. 
ولذا فإنه عندما يُدعى يسمع» ويستجيب لداعيه؛ فيرنو إليه» ويعرف من دعاه... إنه الآن 
يعرف من أين أتى وإلى أين سوف يمضي. فهو أشبه بالسكران الذي صحا من سكره 
وعاد إلى نفسه»"". وي «أعمال يوحنا» المنحولة؛ وهو من النصوص المعروفة قبل 
اكتشاف مكتبة نجع حمادي» نقرأ على لسان يسوع: «لم يكن لكم أن تعوا آلامكم 
ومعاناتكم 2 هذا العالم» لو لم يرسلني الآب إليكم؛ لو لم يرسل الآب إليكم 
الكلمة»'''. و بعض النصوص الغنوصية التي لا تشف عن مؤثرات مسيحية واضحة؛ 
مدل «رؤيا آدم» نجد أن نار العرفان تبقى متقدة 4 عالم الإنسان من خلال عدد من 
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لكدلء 


الشخصيات التي تتالت عبر الزمن؛ وعملت بوحي من الآب الأعلى على إبقاء جذوتها ذخ 
النفس الإقسانية:ويق النصوصن الم تسير على قن المسيئخية القويمة + يدف يظمبق 
المخلص 4 هيئة يسوع الناصري ش لحظة معينة من التاريخ» فإن المهمة الخلاصية 
للمسيح لا تقتصر على هذه اللحظة من الزمن: وإنما تستمر من خلال ظهورات المسيح 
للتلامين بعد قيامته ومتابعته تعليمهم وإرشادهم. وهذا يعني أن المسيح على الرغم من 
دخوله ك عالم الزمن:؛ إلا أن مهمته تتجاوز الزمن ولا تنتهي بموته وصعوده إلى الآب. 
وهذا ما عبر عنه إنجيل يوحنا الرسميء ذي الطابع الفنوصي» من خلال شخصية 
«البارقليط»؛: روح الحقء؛ الذي يبقى مع المؤمنين وفيهم: «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
مُعَرّياً آخر ليمكث معكم إلى الأبدء روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا 
يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماحث معكم ويكون فيكم. إني آت إليكم. 
بعد قليل لن يراني العالم أيضاء وأما أنتم فترونني... والذي يُحبني يُحبّه أبي وأظهر له ذاتي؛ 
يوحنا .5١-15:14‏ وهنا يلتمي الإنجيل الرابع مع الأناجيل الغنوصية ي لا تاريخانية المسيح 
طلخ الرعه مدن اظيورء جف لفاريف قبع كان سنن البو عدم الله وتيف كانم بنع المشيز 
وحيا ونداءٌ دائماً. 

هذا الطابع اللازمني وغير التاريخاني لشخصية المسيح» هو الذي أوحى بفجكرة 
الظهور الشبحي للمسيح أ العالم؛ والتي تتضمن أن المسيح النوراني الأعلى قد تجلى ثّ 
العالم بك هيئة بشرية من غير أن يكون له قوام جسدي مادي من لحم ودم. و الواقع؛ 
فإن هذه الفكرة لم تكن مرفوضة تماما من قبل المسيحيين الأوائل خلال القرنين 
الأولين: وذلك استناداً إلى الإنجيل الرابع الذي يقول 4 مقدمته: ه 4 البدء كان 
انكلو والكاية حت عقن للد وو اتام عبان عسل ا ردك موتك كا دياق 
الجدل بين المسيحية القويمة والمسيحية الفنوصية؛ جرى استبعاد هذه الفكرة 
واستبدالبا بمبدأ الطبيعتين المعقد, الذي يقول بامتلاك يسوع لطبيمة إلبية وطبيمة 
بشرية ‏ آن معاء وهو المبدأ الذي لم يستطع اللاهوت المسيحي حتى الآن صياغته 

نتدرج فكرة الشبحية (أي الظهور الشبحي للمسيح) من شبحية معتدلة:» إلى 
شبحية توفيقية؛ فشبحية مطلقة. تقول الشبحية المعتدلة بآن المسيح قد ظهر كذ العالم 


ككل 


يجسد روحاني يشبه أجساد البشر. وهذا النوع من الشيحية يقترب إلى حد كبير من 
مفهوم الطبيعتين 2# اللاهوت القويم. نقرأ 4 أحد نصوص نجع حمادي المعروف بعنوان 
:وثيقة ملكي صادق»: ليس مولوداً؛ مع أنه قد وُلد. لم يأكل مع أنه قد أكل. لم 
دوي ناهد سب لمن تود مع انه شن جخق لبن يريا ف أنه حسدى لم 
يُسلم إلى العذاب مع أنه عدّب. لم يقم من بين الأموات مع أنه قام من بين الأموات»”". 
أما الشبحية التوفيقية فتميز بين يسوع الناصريء الإنسان المولود من امرأة مثل كل 
البشرء والمسيح الأعلى النوراني الذي هبط على يسوع ك هيئة حمامة بعد خروجه من 
ماء العماد ك نهر الأردن؛ فحل فيه ردحاً من الزمن ثم فارقه قبل الصلب. أي أن من 
صلب ومات وقام من بين الأموات هو يسوع وليس المسيح الذي لم يخضع لشروط هذا 
العالم. ومن القائلين بهذا النوع من الشبحية معلمان غنوصيان هما كيرينتوس 
وباسيليد؛: وضق شهادة إيرينايوس وهيبوليتوس"". وأما الشبحية الراديكالية فتقول 
بالطبيعة الواحدة للمسيح؛ وبأن مظهره البشري لم يكن سوى وهماً بصرياً أحدثه 
بقدرته على اتخاذ أشكحال لا حصر لبا. و4 هذا يقول أحد نصوص نجع حمادي: «لم 
يظهر أبداً بشككله الحقيقي. فللكبير ظهر كبيراً وللصغير ظهر صغيراً» وللملائكة 
ظهر ملاكاً؛ وللناس ظهر بشراً. وبذلك حجبت طبيعته نفسها عن الجميع”". وي 
نصوص أخرى يشهد بعض التلاميذ بأنهم لم يتبينوا أحياناً أثرأ لقدميه على الآرضء أو 
أن عينيه لم تكونا ترمشان كبقية البشر”” 

تبعاً بده الأنواع القلؤتة من الشنيسية؛ إن الآكاناتخلامرية لآلام ومناب المسيه: 
مهاوت من مدرسة إن ااخرئ. ويد تنكلها المتطرف فإن الشبحية الزاديكا ليا لاتمترف 
بأي أثر خلاصي لحادثة الصلب؛ لأن المسيح لم يصلب ولم يمت ولم يقم من بين 
الأموات. ويك هذا الشأن يقول المخلص ‏ أحد نصوص نجع حمادي: «فاعلم إذأ أني لم 
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انكلم ]لقا تدده كما كلدو وله أقاله أندا الم افيف الحفيفة وإنخاشيه ليه 
موتي... ولم أتألم إلا # نظرهم وتقديرهم... 2 جهالتهم وعماهم؛ عندما سمروا رَجِلهِم 
على موتهم... وبعملهم هذا فقد أدانوا أنفسهم» وحكموا على أنفسهم... لم أتجرع الخل 
والمرار كما رأوني أفعل؛: بل هو شخص آخر. لم أكن من ضريوه بالعصا؛ بل هو 
شخص آخر. لم أكن من وضعوا إكليل الشوك على رأسه؛ بل هو شخص آخرء ولقد 
سخرت # الأعالي من جهل الأراكنة ومن تبجحهم»*'". وف نص «أعمال يوحنا؛؛ نجد 
التلميذ يوحنا الحبيب يلجأ إلى جبل الزيتون بعد آن أسلم المخلص إلى الصلب» عندها 
يتجلى له المخلص ويقول له: «بالنسبة لبم هناك 2 الأسفل؛ أنا مصلوب أك أورشليم» وأتجرع 
الخل والمرار وأأطعن بالحراب... ولكني لست ذلك المعلق على الصليب؛ ولم أعان أياً من تلك 
الآلام»*"”. و الحقيقة فإن الغنوصية تعكس رمزية الصليب. «فلقد جاء المسيح ليصلب 
العالم, لا لكي يصلب من قبل العالم»: على حد تعبير أحد نصوص نجع حمادي'". 

فإذا لم يكن المسيح قد مات 4 جسد مادي ثم بعث 2 جسد مادي أيضاء فإن 
البعث الذي يمد به العارفين ليس بعث الأجساد ء وإنما بعث الأرواح. وروح العارف لا 
تبعث من خلال قيامة عظمى للأموات # آخر الزمان» وإنما من خلال قيامة فردية 
يحققها الغنوصي من خلال كدحه الروحي الفرديء» الذي يقود إلى انقفلات روحه بعد 
الموت من سيطرة الأركون الأعظم وحكام هذا العالم المادى. وعلى حد تعبير بولس 
الرسول 2# مقطع من الرسالة إلى أهالي كورنثة: لا يخفي طابعه الفنوصي الواضح 
فإن جسد الإنسان: «يزرع ب فسار وكام عدم ساد يررع 2 عم ركام 2 فو 
كيد حيوانياً ويقام حسما ووعاتها .تقول هذا انيد الاحوةة إن لحمنا ردم نه 
يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد» 65١0-15:1١6‏ 

فالقيامة تبدأ 4 هذه الحياة من خلال معرفة النفس التي تقود إلى تنبيه جذوة 
الروح النائمة ب مرفدها الأرضي» ومن خلال الإصغاء إلى دعوة المخلص؛ وهذا هو مؤدى 
القول الإشكالي الوارد يك إنجيل فيليب؛ حيث نقرأ: «إن من يقول بأن المسيح شد مات 


2 ملاتقعطارآ القتسمةاط عدللا صا رطاعذ اهعم عط 8ه عقلئدع]' لممءود عط 1١‏ 
.228-70 .مم نأك .م9 رصطول 1ه كاعة ع1 -2 
.138.م بااء .م0 ,متاتطط كه اعم5ه0 عط1 -3 


ككل 


أولاً ثم قام: هو على خطأء لأن المسيح قد قام أولاً كم مات». وأيضاً: «إن من يقول بأن 
عليه أن يموت أولاً ثم بيعث بعد ذلك: هو على خطأ. لأن الإنسان إذا لم يختبر القيامة 
وهو حي» فإنه لن يتلقى شيئاً بعد موته)"". ويقول مؤلف نص «رسالة 4 البعث»: «إن 
القيامة ليست وهماً بل حقيقة؛ ومن الأفضل لنا أن نقول بأن العالم هو وهم 

وعلى الرغم من غياب فكرة القيامة العامة للموتى # اليوم الأخير عن العقيدة 
الفنوصية: إلا أن بعض نصوص نجع حمادي تقدم لنا تصوراتها الخاصة عن «اليوم 
الأخير» الذي تتزعزع فيه قوى الظلام ويؤول العالم المادي إلى نهايته. فعندما تحقق معظم 
نفوس البشر تحررها من خلال معرفة اللّه. تقترب ساعة نهاية العالم التي يشعر بها 
الأركون الأعظم وبطانته مثلما تشعر المرأة الحامل بقرب ساعة الولادة» فيحاولون 
جهدهم منع الكارثة ولكنهم يفشلون 4 كل مسعى وغاية» فتهتز عروشهم وتنقلب» 
وتنطبق السماء على الأرض هاوية نحو العالم الأسفل» وتنبعث 24 وسط العالم نار آكلة 
تأتي على كل شيء ثم تلتهم نفسها قبل أن تنطفئ. و هذه الأثناء يتحرر ما تبقى من 
النفوس الفاضلة 4 العالم» أما النفوس التي لم تستطع حتى ذلك الوقت تطهير نفسها 
فتفنى مع بقية عناصر المادة وحكامها'”. 

كلمة أخيرة لابد من قولبا بخصوص الأخلاق الغنوصية 

انطلاقاً من موقفها الرافض للعالم» فإن الفنوصية ترى أن الأخلاق التي فرضها إله 
هذا العائم» إنما هرضت لإيقاء العالم على حالته الراهنة؛ وإبقاء المجتمعات الإنسانية 
تحت سيطرة الأرركون الأعظم؛ وهي 4 النهاية أخلاق براغماتية بالنسبة لأولثئك الذين 
يعتنقونها. فالذي يعمل بقاعدة دلا تسرق» إنما يفعل ذلك لكل لا يتعرض هو نفسه إلى 
السرقة؛ والذي يعمل بقاعدة «لا تقتل» إنما يفعل ذلك لكي لا يتعرض هو نفسه إلى القتل؛ 
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ل لاككك 


والذي يعمل بقاعدة «لا تزن» أو دلا تشته امرأة قريبكء: إنما يحمي نساءه من الاعتداء 
الجنسي. إن مثل هذه النواهي الواردة ‏ شريعة إله التوراة: ليست أخلاقاً حقيقية, 
والالتزام بها لا ينشأ عن تلمس حقيقي للخير الكامن ف النفس الإنسانية؛ وإنما ينبع من 
الخوف من صاحب الشريعة » والخوف من الآخرين الذين يمثل عدم التزامهم باللوائح 
الأخلاقية تهديداً للآخرين. أما الأخلاق الفنوصية فتنشأ عن الحرية التي يحققها الغنوص 
للانسان»؛ وعن اكشتاف مصدر الخير الأسمى 4 داخله. فالمعرفقة تحقق كمال الإنسان» 
والكامل لا يستطيع إلا فعل الخيرء لا خوفاً من هذا ولا طمعاً ‏ ذاك. والآب النوراني 
الأعلى لا يطلب من الإنسان إلا أن يعرفه © داخله؛ وعندما يعرقه يقدو حرا وكاملاً 
وخيراً. و هذا يقول مؤلف إنجيل فيليب: «إن من يمتلك معرفة الحق يفدو حراً؛ والحر لا 
يرتكب الخطيثئة: لآن من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة... إن المعرفة تسمو بقلوب 
المؤمنين وتحررهم وتجعلهم قوق العالم» وهم لا يُستعبدون إلا للحب”". 

ومثلما ثفني هذه الأخلاقية الغنوصية النابعة من الداخل عن القواعد المفروضة من 
الخارج» فإنها تُغني أيضاأ عن الوصايا الطقسية وعن العبادات الشكلانية التي لا يطلبها 
الآب النوراني الأعلى. وقد عرى يسوع هذا النوع من العبادات الشكلانية؛ 2 إنجيل 
توماء عندما سأله التلاميذ: «أتريدنا أن نصوم؟ كيف نصلي؟ هل نتصدق؟ ماذا نأكل 
وماذا لا نأكل؟5»؛ فقال لبم جملة تختصر الوصايا الأخلاقية والوصايا الطقسية: «لا 
تقولوا كذباً ولا تفعلوا ما تكرهون»'". وك قول آخر له من النص نفسه ثقرأ: «إذا لم 
تصوموا عن العالم لن تجدوا الملمكوت. إن لم تقيموا من السبت سبتاً حقيقياً لن تروا 
الآب'". وك سدى الطقوس والعبادات الشكلانية قال أيضا: «إذا صمتم جلبتم الخطيئة 
على أنفسكم: وإذا صليتم أدنتم أنفسكم. وإذا تصدقتم أذيتم أرواحكم'". 4 هذه 
الآقوال وأشباهها لا يدعو يسوع إلى نبذ الصلاة والصوم والصدفة؛ وإنما إلى إقامة 
الصلاة القلبية الحقيقية» وإيتاء الصدقة النابعة من الإحساس بالخير الداخلي؛ والصوم 
عن العالم لا عن الطعام والشراب لبضع ساعات معلومات. 
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المصل السيادس 


الانتفاضة الأخيرة للغنوصية 
البوجوميل والكاثار 


ونين كرش فده لشي دواقاصى وده دن اسكاء الأمبراطور: 
الرومانية؛ شرقاً وغرياً» خلال النصف الثاني من القرن الثالث: كانت الفنوصية 
المانوية» التي أسسها المعلم ماني المولود ‏ بابل (170-717م): تنتشر مثل الإعصار. فقد 
انتشرت كت فارس والعراق وسورية خلال حياة ماني. وبعد وفاة ماني انتقلت من سورية 
اللضطية عريك تضرف مما عاك مائريةة قري الساصريه السباة المافة والسياسنة: 
كما دانت إمارة الخيرة العربية بالمانوية عندما اعتنق ملكها عمر بن عدي ديانة مانى 
وصار من أشد المدافعين عنها خلال فترة حكمه التي امتدت من 77١‏ إلى ٠٠١‏ ميلادية. 
ومن احير اخرجك يققات كيشيرية مائوية إل جزيرة الغرب» على مايروئ الجمراة 
العربي ابن رسته؛ فوصلت إلى مكة واستمالت فريقاً من أهلها. بينما يروي المؤرخ ابن 
ققيبة أن القرشيين قد خليوا هذه البدعة من بالف الشاء ومن مصيناتتشرت الانوية إن 
شمال أفريقيا وإلى إسبانيا. كما عبرت سورية إلى آسيا الصغرى واليونان وإيطاليا 
وأوروبا الوسطى. وياتجاء الشرق انتشرت المانوية خلال حياة ماني إلى المناطق البندية 
القريبة من إيران؛ وصارت ديانة رسمية لمملكة طورفان. وبعد وفاة ماني صارت مدينتي 
سمرقند وطشقند 2# إقليم الصغد مركزاً للدعوة المانوية؛ ومنهما انتقل المبشرون على 
طول طريق الحرير نحو أعماق الشرق حتى طرقوا باب الإميراطور الصيني وشرحوا له 
معتقدهم. ونحو عام ١٠لام‏ صارت المانوية الديانة الرسمية لمملكة أويفور الصينية 
الحدودية» التي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من مناطق آسيا الوسطى. 

لم تكن المانوية فرعا من الغنوصية المسيحية على الرغم من أنها الابن الشرعي 
لباء بل كانت ديانة توفيقية حاولت الجمع بين الديانات الكبرى السائدة 4 ذلك الوقت 
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من خلال منظور غنوصي. وقد اعتبرها بعض مؤرخي الآديان بمثابة الدين العالمي الرابع 
بعد المسيحية والإسلام واليوذية. تتفق الفنوصية المانوية مع الغنوصية المسيحية 2# نقطتين 
رئيسيتين هما إن العالم شر ومحكوم من فبل القوى الشريرة» وإن العرفان لا الإيمان 
هو الذي يقود إلى خلاص الروح التي هي قبس من النور الأعلى حبيس 4 سجن المادة. 
ولكن المانوية تفتقد إلى عنصر المخلص ذي الطبيعة الإلبية» الذي يتجلى بشراً 4 عالم 
الإنسان ليقدم له الخلاصء؛ وهي لا تعتمد أيا من الأناجيل المسيحية الرسمية منها أو 
الفنوصية؛ وإنما تعتمد ما خطه ماني بيده من كتب مقدسة"'". وبما أن دراستنا هنا 
تققتصر علن الفتوضية المشيحية: فإننا سوف لتجاوز الانوية إل حركتين مهمتين د 
تاريخ الغنوصية المسيحية هما البوجوميل والكاثار. اللتان بقيتا تصارعان من أجل البقاء 
بنك انتعناق المقنيسية القرقة 

انتشر كا أرمينيا منذ وقت مببكر من المصر المسيحي شكل من المسيحية غير 
القويمة؛ على يد مبشر قدم من أورشليم يدعى عاديا. وقد بشر عاديا بعقيدة تقول إن 
المسيح ليس ابن اللّه؛ بل هو كائن بشري تبناه الله وجعل منه ابنأ له. ثم تطور ضمن 
هذه العقيدة تنويع آخر يقول بوجود إلبين أعليين لا إله واحدء الآول هو الآب السماوي 
الأعلى والثاني هو الديميرج خالق هذا العالم. وعندما صارت المسيحية القويمة ديناً 
رسمياً للإمبراطورية الرومائية؛ تم تصنيف هذه المسيحية الأرمنية 2 زمرة البرطقات 
الكبرىء: ولكنها بقيت © منأى عن بطش السلطات الكهنوتية 4 روماء وأخذت 
تجتذب إليها جماعات غنوصية تم تهجيرها من مواطنها الأصلية. أقامت ك2 أرمينية 
وشككلت مع أتباع عقيدة التبني مذهباً غنوصياً مُرف بالمذهب البولسي» نسبة إلى بولس 
الرسول؛ وقد عرف هؤلاء البولسيون بنزعتهم الحربية وميلهم المستميت إلى الدفاع عن 
عقيدتهم الدينية. وعندما أفلحت السلطات البيزنطية أخيراً © الضغط على البولسيين 
وتهجيرهم» توجهت جماعات منهم غرياً واستقرت # مكدونيا وبلغاريا والبلقان؛ 
وهناك تلاقحت أفكارهم مع أفكار جماعات معلية غير أرثوذكسية ؛ ونجم عن ذلك 


مذهب قوي آخرء 2# سياق القرن العاشر الميلادي؛ عرف بمذهب البوجوميلء نسبة إلى 


-١‏ للتوسع شك موضوع المانوية» انظر مؤلفي «الرحمن والشيطان؛»: فصل المانوية؛ دار علاء الدين, 
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كامهن مسيحي اسمه بوجوميلوس. وقد قام البوجوميل بهجوم معاكس سياسي 
وعقائدي على بيزنطة؛ وتمتعوا بجاذبية خاصة بين الجماهير بسيب نقدهم الشديد 
لسلوك الأباطرة البيزنطيين: ولفساد الكنيسة البيزنطية» فكان لبم جماعات سرية آو 
علنية 4 أفطار عديدة من الإمبراطورية البيزنطية. ولحن الاضطهادات الدموية التي 
تعرضوا لبا من قبل الكنيسة الرسمية والسلطات البيزنطية» قد أدث إلى تشتيتهم 
تدريجياً خلال القرن الثاني عشر. ومع ذلك فإن كنيسة غنوصية قد بقيت قائمة خ 
البوسنة حتى القرن الخامس عشرء وتحول من بقي من أتباعها بعد ذلك إلى الإسلام. وعلى 
الرغم من ذلك فقد تمتعت الكتابات البوجوميلية باللغة السلافية القديمة بانتشار واسعء 
وأثرت ش الأدب الشعبي السلال. وحتى وقت متقدم من العصور الحديثة كان الشحاذون 
على أبواب الكنائس كك روسيا ينشدون أغاني احتفظت بطابعها البوجوميلي القديم”". 
اعتبر البوجوميل كتاب العهد القديم من صنع الشيطان؛ ولم يتبنوا من اناجيل 
العهد الجديد سوى إنجيل يوحنا الذي رأوا فيه إبانة عن اللّه الحق. وهم يقولون بثنوية 
معتدلة لا تجعل من الشيطان إلبأ مستقلاً؛ بل تجعله ابنأ لله خرج عن طاعته وعصاء. 
فهم يؤمنئون بإله واحد أعلى هو الإله المسيحي الطيب صائع كل ما هو خير وحسن, 
ويعتضدون بأن الإله الطيب قد أنجب ابنه البكر لوسيفرء الذي يعني اسمه حامل 
اضيا نظبرا انشدة بريقة ولعاتة: إلا أن الوشيفر هيزااعها أناه وسغط من الستوى 
الروحاني الأعلى بمحض إرادته؛ وصار اسمه ساتانا - إيل؛ أي الشيطان. وهم 4# تبنيهم 
لقصة التكوين التوراتية: فإنهم يعزونها إلى الشيطان لا إلى اللّه. فقد خلق الشيطان (إله 
القهد القَدَيه) السماوات والأرطن انطلاقا من لنادة القديمة الشركة بالمياء الأول كما 
خلق الإنسان. ولكن روح الإنسان كما هو الحال ش بقية النظم الغنوصية قد استُمِدت 
من روح اللّه. ولذلك فقد عمل اللّه على إنقاذ أرواح البشر عن طريق «الكلمة» التي 
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تجسدت لي الشكل الشبحي ليسوع المسيح على الأرض. ومن الناحية التنظيمية؛ انقسم 
البوجوميل إلى ثلاث شرائح: على الطريقة المانوية» هي شريحة الكاملين المهيئين 
للانعتاق من دورة تناسخ الأرواح كْ هذا العالم» تليها شريحة السماعين المؤهلة للتحول 
إلى شريحة الكاملين ذا التناسخ المقبل؛ فشريحة عامة المؤمنين. وكان الالتزام 
بالأخلاقيات والسلوكيات البوجوميلية؛.يختلف من شريحة لأخرى» متكايت شريحة 
الكاملين بمثابة النموذج الأعلى 2 الالتزام؛ فلم يكن أفرادها يتناولون الخمر أو 
اللحم؛ وعاشوا حياة زهد وتنسك تحكمها قواعد أخلاقية وسلوكية صارمة. 

لقد وصف أحد آباء الكنيسة 2# القرن الثاني الميلادي الغنوصية بأنها مثل التنين 
الذي إذا قطعت له رأساً نبت له رأس آخر محله. وها هو تاريخ الغنوصية يثبت صحة ذلك 
الوصف. فبعد القضاء على البوجوميل 4 البلقان وأوروبا الوسطى» انتشرت أفكارهم 
إن فرنسا عن طرينق مناظق إيطالينا الشمالية «وطلب يه ممتقلل عنوصبي عدي هلو 
المعتقد الكاثاري. 

من بين الفرق الغنوصية التي عبرت المحن وعاشت حتى القرون الوسطى. كانت 
الفرقة الكاثارية أكثرها نجاحاً؛ وأشدها خطورة على الكنيسة الرسمية من أي 
هرطقة أخرى. تركز الكاثار (أو الكاثاريون) بشكل خاص 2# مقاطمة 301006006 ا 
الجنوب الفرنسي فيما بين مدينة بوردو شمالاً وسفوح جبال البيرنة على حدود إسبانيا 
حنوباً لم تكن هذه القاطكة ف مطل العرن الات مشر جوءا معنن مرنساء كل فتظفة 
مستقلة بلغتها وثقافتها ونظامها السياسي: يحكمها عدد من الأسر النبيلة بركاسة 
كونت تولوز وعائلة ترانسفال المتنفذة. ضمن هذه المساحة الواسعة التي تضم عشرات 
المدن» من بينها ألبين ومونبيلييه وتولوز ومرسيلياء نشآت ثقافة كاثارية متميزة كانت 
الأكثر تطوراً 2 الفرب المسيحي بعد بيزئطة. فقد انتشر فيها التعليم؛ ونشطت 
التيارات الفكرية والفلسفية المختلفة, وعلا شأن الشعر والشعراء؛ وتعلم الطلاب 
اتناك النوتانية واليامتية والعرنتة: وَكَان الترلاءعرصون هذه النتضا مات ومكنار كون 
فيهاء 4 الوقت الذي لم يكن فيه نبلاء الشمال قادرين على كتابة أسمائهم. ونظراً 
لقرب المنطقة من مركز الإشعاع الحضاري خ الأندلس؛ فقد وردتها تأثيرات غربية عن 
طريق المواتئ البحرية وعبر جبال البيرنيه. دعيت هذه الفغنوصية المسيحية المتأخرة 
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بالكاثارية» نسبة إلى كلمة كاثاري:» التي تعني نقي أو طهورء كما دعيت بالألبينية 
نسبة إلى مدينة ألبين 0أاه أهم مراكزها 2 الجنوب الفرنسي. 

وعلى الرغم من أن العقيدة الكاثارية قد صارت عقيدة رسمية لمجتمع ولنظام 
سياسي معين: إلا أنها لم تشكل كنيسة بالمفهوم المسيحي القويم؛ أو بالمفهوم المانوي, 
ولم تتحول إلى إيديولوجيا دينية مصاغة 4 قالب دوغمائي منمط؛ بل كانت تضم عدداً 
من الطوائف التي يتبع كل منها مرشداً روحياً ويتكنّى باسمه. أي أنها بقيت أمينة 
لمبادئ الغنوصية المسيحية المبكرة التي عرفناها ف القرون الأولى للميلاد. ولكن على 
الرغم من اختلاف الطوائف الكاثارية 4 تفاصيل المعتقد والممارسة:؛ إلا أنها تتفق على 
عدد من المبادئ ؛ وعلى رأسها العرفان وتناسخ الأرواح والثتوية الكونية. 

لقد رفض الكاثار المؤسسة الدينية كوسيط بين اللّه والناس؛ وكمفسر لوحي 
الكتاب. كما رفضوا مفهوم الإيمان المسيحي وأكدوا على العرفان الداخلي الذي يقود 
إلى الانعتاق من دورة التناسخ. وفد استتبع ذلك رفضهم لفكرة المسيح المتجسد. ورقفض 
المضمون الخلاصي لواقعة الصلب؛ والصليب كرمز لخلاص الإنسان؛ بل لقد رأوا بخ 
الصليب رمزا لأمير الظلام حاكم العالم المادي والعدو الأول لمبدأ الخلاصء ورأوا يخ 
كئيسة روما تجسيدا لسلطان أميرالظلام على الغالم: وفع ذلك :فقن" اعثيروا أتفسهم 
المسيحيين الحقيقيين؛ واعتقدوا بمسيح سماوي لم يتجسد #ش إنسان؛ لآن الجسد 
الإنساني ينتمي إلى عالم المادة المظلمة صنيعة الشيطان»؛ ومن غير الممكن للمسيح أن 
يلبس جسدا ويبقى '# الوقت نفسه ابنأ للّه. 

لا يمف المعتقد النوي الكاثاري عند حدود الثنوية الأخلاقية للمسيحية؛ وإنما 
يتعداه إلى ثنوية كونية تتخلل جميع مظاهر الوجود» قطباها مبدآن متصارعان على 
كل صعيد؛ المبدأ الأول روحاني جوهره الحب؛ والمبدأ الثاني مادي جوهره القوة؛ الأول 
هو الله والثاني هو الشيطان. وبما أن الخلق والتكوين هو عمل من أعمال القوة لا من 
أعمال الحب» فإن العالم المادي قد صنهعه الشيطان: ملك الدهر وأمير هذا العالم. من 
هناء فإن المادة بجميع أشكالبا شرء بما 4 ذلك جسد الإنسان. فبعد أن انتهى أمير 
العالم من عمل التكوين وجاء إلى صنع الإنسان» وجد نفسه غير قادر على بث الحياة 
الجسد الطيني للزوجين الأولين» فعمد إلى اصطياد روحين ملائكيتين من الأعالي 


لكلاك- 


وسجنهما ش البيئة المادية التي صنعهاء فنهض أمامه آدم وخواء مكترا سويا سه 
ظلامي وروح نورانية. ولا كان ملك العالم راغب 4 احتباس مزيد من الأرواح ك2 المادة 
الكثيضة: فقد أغوى آدم وحواء وزين لبما الفعل الجنسي الذي يقود إلى التكاثر. 
فحانت الخطيئة الأصلية للإنسان. 

عندما بدأ أولاد آدم يتكائرون؛ أعلن الشيطان ألوهته ليم عن طريق أخنوخ ابن 
يارد (انظر سفر التكوين 54-18:6) الذي رفعه إليه وأعطاه ريشة وحبراً فكتب سبعة 
وستين كتاباً. وأمر بأن تُحمل إلى الأرض وتسم للناس لكي تعلمهم كيفية إقامة 
الطقوس وتقديم القرابين» وأشياء أخرى تخفي عنهم ملكوت السماء. وكان الشيطان 
يقول لبم: آمنوا فأنا إلبكم ولا إله إلا أنا. وبعد ذلك أعلن ألوهته لموسى واختار اليهود 
شعباً له وأعطاهم الشريعة عن يد موسىء وقادهم عبر البحر الذي انشق أمامهم. ولبذا 
نزل المسيح إلى العالم. وقبل نزوله أرسل الله ملاكه قبله واسمه مريم ليُستقبل فيه الابن» 
قلما نزل دخل عبر الأذن من مريم وخرج من الأذن الأخرى. وعندما علم الشيطان بنزول 
الابن أعطى اليهود ثلاثة أنواع من الخشب ليصلبوه؛ واعتقد 4 ضلالته أنه قد أماته*”". 

على الرغم من كل مجهود للشيطان. فإن الإنسان قادر على إزالة أثر الخطيئة 
الأصلية من خلال التعرف على أصله النوراني» ومقاومة كل تأثير للعالم المادي عليه: 
وهوك سعيه لتحرير زوحه إنما يشارك © الوقت نفسه بالسمي الخلاصي الكوني 
الذي يهدف إلى القضاء على مملكة الشيطان. ومع ذلك؛ فإن سعي الإنسان هذا يبقى 
قاصراً إذا لم يرفده مدد من عند الله. لقد شعر الآب النوراني بالعطف نحو ملائكته 
المحبوسة 2 أجساد بشرية مادية؛ وغفر للإنسان خطيثته الأصلية التي ارتكبها جهلاً لا 
اختياراء فأرسل ابنه المسيح لمساعدتهم على الخلاص: كما أمدهم بالروح القدس 
لتوجيههم وتعليمهم. وعلى الرغم من أن المسيح قد تألم 2 الأعالي من أجل الإنسانية 


-١‏ حول هذه الأفكار المتعلقة بتاريخ الشيطان ف العالم وإيحائه لأخنوخ وخلفائه؛ وإعلان ألوهته 
لموسىء» انظر «إنجيل يوحنا المنحول:»: وهو أحد الكتب التي تداولتها شيعة الكاثار: ولم يرد ب 
مكتبة نجع حمادي: 

بكتعتضماوع 1 تعلطا اقطمصعومة عطا! روعصول .11 .عناعماده384 نها ,أنتاعع ملاظ عط معطمل ذه عاموظ - 

187-193.مم 


- ا١الء‎ 


وتعاطف معهاء إلا أنه لم يكن له أن يتألم ويعاني 4 ظهوره الشبحي على الأرض» 
حيث تراءى للناس 4 هيئة وشكلء: ولكن حضوره بينهم كان أشبه يبحضور ملائكي 
منظور ومسموع؛ ولكن من غير قوام مادي. لبذاء فإن الإنسان لا يستطيع أن يلتمس 
المسيح 4 الكنائس لأنها ليست بيتاً له؛ وإنما يلتمسه 4 هيكل النفس ويطلب عونه 
على الخلاص بالمعرفة. وعندما تنتصر الإنسانية على الشيطان وتخلص من ربقته؛ فإن 
هذا الانتصار لن يتوج ببعث الأجسد التي تمود للاتحاد بأرواحهاء بل بتدمير الجسد مع 
ما يتم تدميره من عالم الشيطان» عندما تأتي السيادة النهائية للعالم الروحاني بعد فناء 
العالم المادي وقهر صانعه. 

تختلف ثنوية المعتقد الكاثاري عن ثنوية البوجوميل المعتدلة؛ ل النظر إلى طبيعة 
تناقض المبدأين. فالتناقض بين النور والظلام لدى الكاثارية هو تناقض مطلق» 
وتعازظيهما ازلتى” لأنقماه مداق متستقلان ومنتصلان أضئلا وله يتشا احدهما عن 
الآخر. فالكاثارية 4 هذا أقرب إلى المانوية من أي معتقد غنوصي آخر. فالخيار الحر 
لم يكحن السبب ف سقوط الشيطان واستقلاله عن اللّه. لأن الشيطان كان 2 
استقلال منذ البداية» ولم يكن لله 2 أي وقت سلطان عليه على الرغم من أنه سيريح 
حربه تدريجياً ل نهاية المطاف. وكما لم تكن الحرية سببا ‏ سقوط الشيطان؛ فإنها 
لو تكن اعضن التستت عط نتموظ الأحسا نو الأن الاخورارن اق رم قط عتم وك شن 
الشيطان» ولم يكن له خيار 4 ذلك. ولكنه قادر على التحرر عبر حيوات متتالية يعمل 
خلالبا على تكميل معرفته؛ وتطهير روحه من عالم المادة» الذي هو الجحيم بعينه ولا 
جحيم غيره. هذا التطهير التدريجي يتم عن طريق رفض العالم رفضاً كليا؛ ونبذ 
الشروط التي تجعل الوجود الإنساني المادي ممكنا. وهذا يعني الامتناع عن الزواج 
والمعاشرة الجنسية التي تؤدي إلى استمرار النسل الإنساني؛ وتقديم مزيد من الرعايا 
لإله هذا العالم؛ يضاف إلى ذلك الامتناع عن أكل الحيوان لأنه نتاج عملية التناسل 
المادية» وعدم تملك أي شيء من متاع الدنياء وممارسة الزهد والتقشف إلى أبعد حد 
ممكن. وعلى النطاق الأخلاقي. على الكاثاري التزام الصدق وحسن معاملة الآخرين؛ 
وعدم إيذاء جميع الكائنات الحية. 


- 1١/6 - 


ولما كان هذا النهج عسيراً على معظم الناسء فقد انقسم الكاثاريون إلى 
شريحتين؛ الأولى شريحة رهبانية منذورة للخلاص القريب: هي فئة الكاملين الذين 
يلتزمون السلوكيات والأخلاقيات الكاثارية بحذافيرهاء ويتفرغون للتأمل والمعرفة 
الباطنية والرياضات الروحية؛ والثانية هي شريحة سواد الناس الذين يمارسون حياتهم 
الاعتيادية: ويتبعون سلوكيات وأخلاقيات أقل صرامة؛ ويدعمون الكاملين: ويقبلون 
توجيههم الروحي؛ وذلك على أمل الالتحاق بهم 4 تناسخات مقبلة. ذلك أن الانتماء إلى 
جماعة الكاملين متاح أمام الجميع؛ ولمن يجد 4 نفسه القوة الروحية اللازمة؛ وباب 
السماء مفتوح لكل من يشاء اختصار دورة الحياة والموت والالتحاق بالأبدية. يتم قبول 
المريدين الجدد إلى جماعة الكاملين بعد طقس إدخالي خاص يؤمن عبور المريد من 
عالم ملذات الدنيا الفانية إلى عالم متع الروح الصافية. ومن أهم فقرات هذا الطقس» 
عملية التعميد الروحي التي تتم من خلال وضع يد الشيخ على رأس المريد. بعد فترة اختبار 
تدوم عاماً كاملاً» يكشف خلالبا الشيوخ للمريدين المقيولين أسران العقيدة المخفية عن 
غامة المؤمتين:» ويفدو هؤلاء المريدون أعضاء عاملين بك سلك الرهبتة الكاثارية. 

صو غاء + *آم: شتعرت الباناوية الكائوتيكية بأن الفاظمة الخكاكرية 2 
فرنساء وجيويها المتفرقة 4 أنحاء عديدة من الفرب المسيحي؛ باتت تشكل خطراً 
تحقيقيا غلرهنا فهر النانا (توتستت لانت عيرق نوع التدضروية فاه بالحملة 
الصليبية الألبينية» ووجهها إلى جنوب فرنسا عام .١17١9‏ كان قوام الحملة ثلاثين ألف 
جندي من المشاة والفرسان الذين انحدروا من الشمال كال عصار نحو مقاطعة 
الكاثار؛ وكان أجرهم ما يحصلون عليه من أسلاب وغنائم: إضافة إلى صك غفران 
يضمن لبم مكاناً يك الجنة. ويروي أحد مؤرخي تلك الحملة؛ أن قائدها سأل ممثل 
البابا الذي يرافقه عن كيفية تمييز البراطقة من المسيحيين كذ المدن المفتوحة قبل إعمال 
السيف فيهم؛ فقال له: اقتلهم جميعا واترك لله بعد ذلك أن يميز رعيته بينهم. وهذا ما 
حصل فعلاً. فقد أحرق الصليبيون الجدد الأرض ومسحوا المدن الآمنة فسووها بالتراب: 
وآفنوا سكانها عن بكرة أبيهم دون تمييز. ولك هذه الأثناء كان الممثل البابوي 2 
الحملة يرسل تقاريره التي تثلج قلب الفاتيكان قائلاً: إن السيف لم يميز ضحاياه تبعاً 


الالا- 


للجنس أو السن أو المكانة الاجتماعية”'". ولكن هذه الحملة الألبينية الأولى لم يقدر لبا 
أن تنتهي بسرعة: على الرغم من النجاحات التي حققتها 4 البجمات الأولى» وذلك 
بسبب المقاومة العنيفة التي أبداها الكاثاريون الذين انحسب خير مقاتليهم إلى المناطق 
الوعرة والصعبة الاجتياز على الجيوش النظامية؛ ومن هناك كانوا يشنون حرب 
عصابات أرهقت الجيش البابوي. كما بقي عدد من المواقع الحصينة 4# يد الكاثار 
مدة أربعين سنة أخرىء إلى أن سقطت مدينة الاو©]1/1005 شك عام 44؟١:‏ وكانت آخر 
معاقل الكاثار. وبذلك ثم محو أرقى تقافة # أورويا القرون الوسطى عن الخارطة 
الأوروبية المظلمة. 


-١‏ حول تفاصيل الحملة الألبينية على الكاثار انظر بشكل خاص الصفحة -5١-‏ وما بعدها من: 
.0183 /إ8101 ع1 لسة 81000 101 عط!” بتمععلدظ8 لدعطء 841 - 


- ١الا/ل‎ - 


الفصل السابع 


أثر الغنوصية في الفكر الحديث 

لم يندثر الفكر الكاثاري عقب زوال الحضارة الكاثارية الفرنسية؛ بل 
اتخذ أشكالاً جديدة: وحملته إلى العصور الحديثة ‏ أوروبا حركات سرية 
تسمت بأسماء شتى منها: أنام5 هعم؟ هطا أن قعطام8 عطك وؤعائلوومك هطان 
و3106051805لالا 16 و5أ5نامَمُمُ 16 و030153:0 158 » وقد كان للقرقة الأخيرة 
وجود قوي # لندن خلال القرن الثامن عشر'". ويبدو أن الكاثارية كانت أحد الروافد 
القوية التي شكلت جماعة الصليب الوردي #ش أوربا (0516061305] 2116: والتي ما 
زالت تعلن عن وجودها بقوة اليوم ‏ المدن الأميركية الكيرى و4 معظم العواصم 
الأوروبية» ولبا محافل منتشرة 2# شتى أنحاء العالم'”. 

وبعيداً عن هذه الفرق السرية المتأثرة بالكاثارية» فقد كان للفكر الغنوصي 
عامة تآثير على بعض المفكرين الغربيين ش العصور الحديثة» وذلك من خلال الصوكٌ 
والمفكر الألماني جاكوب بوهمة (نحو ١٠٠1م)؛‏ الذي أسس للتيار الفنوصي #4 الثقافة 
الأوروبية الحديثة. وكان من أكثر المتأثرين بجاكوب بوهمة الفنان والشاعر 
الإنكليزي وليم بليك (18717-117017) الذي تشف رسوماته وأشعاره عن مؤثرات غنوصية 
عميقة. وضمن هذا التيار الذي خلقه بوهمة ابتدأت # ألمانيا بشكل خاص الدراسة 
الأكاديمية الجدية للفنوصية؛ وذلك منذ ظهور كتاب غوتفريد أرنولد : «التاريخ 


-١‏ حول هذه الجماعات السرية وصلتها بالكاتثارية: انظر. 
.28 مرأنةون نجامة عط لمة 81000 لإاأملط عط بتمعونتدظ لوعطاء811 - 
؟- معلوماتي عن جماعة الصليب الوردي حصلت عليها بشكل مباشرء ومن خلال مراسلات جرت 
بيني وبين مقرهم الرئيسي بمدينة 1086 598, بالولايات المتحدة خلال عامي ١584‏ و1580/ ثم 
توقفت عن ذلك بعد أن تبيّن لي صلتها بالماسونية. 


كلا 





الإمبراطوري للكنائس والبرطقات» ش عام 1799: الذي عرض فيه المؤلف البرطقات 
الغنوصية باعتبارها تيارات مسيحية أصيلة. وقد قرأ الكاتب والمفكر الألماني غوتة ذ 
شبابه كتاب أرنولد هذا وتأثر به جداًء وكتب كذ مذكراته أنه قد رسم 2# ذلك الحين 
بتأثر أرنولد الخطوط العامة لنظامه الغنوصي الخاص. وقد استهاد غوتة شغفه الآول 
ذاك؛ عندما كتب خاتمة مؤلفه الشهير «فاوست» التي يصور فيها تجلي «الآنوتة 
الخالدة» وكأنها نسخة عن «صوفيا الغنوصية» التجلي الأكمل للألوهة. 

لم يكن غوتة الشاعر الوحيد الذي تاثر بالغنوصية؛ بل لقد أثرت الغنوصية على 
عدد كبير من شعراء الحركة الرومانسية 2 القرن التاسع عشرء الذين آخذوا بإعادة 
ابتكار أساطير غنوصية للتعبير عن موقف من العالم وصل إلى شفا هاوية من العدمية 
أجيانا: من هؤلاء الشعراء نذكر: ب شيلي لا©ا|(56 .8 .2 يك مؤلفه 5لاو]©00م0]ط 
لوناهطصلا 18148١‏ - 1815): واللورد بايرون 8/609 بك مؤلفه 0326زارم 60 2)1١475(‏ 
والفونسو دي لامارتن 3501311106 | 08 10050ا8 يك مؤلفه 3096 0ن"ل عأبالات ها (18151), 
وفيكتور هيجو هونالا مانالا ك مؤلفه 583187 06 215 8 (1865-/ا186)»: وميهيل 
أمينيسكر لاء5ع العا الوطلانا 4ك مؤلفه 520أم0م 06 350 53010ع6نال/ا (؟/181). وفيما 
عدا ليوباردي الذي كان على معرفة واسعة بالغنوصية القديمة ومتآثرأً بها بشكل 
مباشرء فإن البقية قد ابتكروا ميثولوجيا تطابقت أحياناً ب تفاصيلها مع الميثولوجيا 
الفنوصية القديمة. وكان هدفهم من ذلك التحرر من تركة العهد القديم ك المسيحية: 
حتى وصل بهم نقدهم لمفهوم الآلوهة التوراتي إلى الموقف المارقيوني (نسية إلى المسيحي 
المنشق مارقيون؛ من القرن الثاني الميلادي) الذي يرى 2# إله العهد القديم صانع هذا 
القالم اماق سيدا للشرءتريخت مقاومته والتعرر من يسشطانة 

كما أليمت الغنوصية عدداً من الكثاب المحدثين مثل: أناتول فرانس 2]3068] 6803101 
,)1١9514-14844(‏ واليكساندر بلوك 8101 /8/6158006 (1911-1880): والبرت فيروي 
لاق قارع ١/‏ 1601 (19151-1816), وهيرمان هيسه )١1917-18177/(‏ والروسي ميخائيل 
بولجاكوف 819231017 ./0 وك مجال الفلسفة؛ فقد نشر الألماني فرديناند كريستيان 
بوير # عام ١950‏ كتابه المميز 2# الغنوصية المسيحية» الذي دافع فيه عن الغنوصية 
باعتبارها فلسفة دينية يقابلها ب العصر الحديث المثالية الألمانية ممثلة بشيلينغ وهيفل, 


وغيرهم ممن تأآثر برؤى بوهمة. و4 مجال علم النقس الحديث؛ تأثر كارل غوستاف 
يونغ مؤسس مدرسة علم النفس التحليلي وسيكولوجيا الأعماق» بالرؤى والصور 
الغنوصية, حتى أنه كتب مؤلفا غنوصياً فيه الكثير من تأملات الغنوصي القديم 
باسيليد ؛ عنوانه 1/10/1005 30 5670065 5601600. وبتأثير يونغ قام عدد من علماء 
النفسء بينهم 0181165 16011!) وذاععنام» وعلا67:60؟! 1)801؛ بتفسير الرموز الغنوصية 
باعتبارها إسقاطات ميثولوجية للتجرية الذاتية"". 

هذا عن أآثر الفنوصية # الفكر الفربي. أما عن أثرها 4 الفكر المشرقي؛ فقد 
ساهمت الفنوصية إلى حد بعيد 2 حركة التصوف الإسلامي؛ وبشكل خاص أ 
المفكر الفلسفي والصوي للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي؛ كما أثرت 4 عقائد 
الفرق الإسلامية غير الأرثوذكسية'''؛ التي تشف أهم مؤلفاتها عن عناصر غنوصية 
واضحة:؛ ومنها لآم الكتاب»؛ ودكتاب الأظلة»: وواكتاب الكشف:»: واكشف 
الحقائق». أما ‏ مجال الفكر والأدب العربي الحديث؛ فلم أجد أثراً للفنوصية إلا يخ 
أدب جبران خليل جبران» ورسوماته المتأثرة إلى حد بعيد برسوم وليم بليك. وأغلب الظن 
آن هذه المؤثرات الفنوصية فد انتقلت إلى جبران من التيار الرومانسي الأوروبي» وليست 
نتيجة احتكاك مياشر. 

و4 جنوب العراق مازالت بقايا الفرقة المنداعية: وهي فرقة غنوصية لا تنتمي لا 
إلى المسيحية ولا إلى الإسلام؛ قائمة إلى اليوم؛ وتمارس طموسها وشعائرها بحرية تامة. 
وقد عمل عدد من الباحثين الفربيين على دراسة المعتقدات المنداعية ونشروا بعض 


كوي 


تنصوصها المقدسة 


-١‏ حول التأثيرات الغنوصية # الفكر الحديث؛ انظر: 
لماه أاع8 01 12لعصه[علإعمظ ,أله ,علعقا8 .10 :م1 رلنواء 020500 بلتمقتلين) .2 .] لصة أعمكلن0 .0 - 
53-7.,مم ,5 .01/ا 
”- حول التآثيرات الغنوصية ذ الفكر الإسلامي غير الأرثوذكسيء انظر المرجع السابق؛ صه/اه 
؟- للتوسع 4 موضوع الفرقة المنداعية: راجع: 
.243-360 .مم ,020515 رام[5000 انلكا - 


- اما- 


الفصل الثامن 


نموذج من الأدبيات الغنوصية: 
إنجيل توما 
النص الكامل مع الشرح والتعليق 
مقدمة 

لعل الآثر الوحيد الذي تركه لنا يسوع: هو مجموعة من الأفقوال والحكم 
والأمثال التي تُعبّر عن جوهر رسالته. وقد كانت هذه الأقوال متداولة على ما يبدو قبل 
تدوين الأناجيل» وشكلت الأساس الذي اعتمد عليه الإنجيليون ب صياغة نص مطرد 
عن حياة يسوع؛ وذلك من خلال البحث عن مناسبة لكل قول استناداً إلى الذكريات 
الفامضة والمبعثرة عن سيرة المعلم وأعماله. وعلى الرغم من أن مثل هذه الأقوال لم تصلنا 
4 سفر واحد يجمع بينها قبل اكتشاف مكتبة نجع حماديء إلا أن البحث الحديث 2 
العهد الجديد قد افترض وجودها.؛ واعتقد عدد كبير من الباحثين بآنها كانت وراء 
تأليف إنجيلي منَّى ولوقا؛ اللذين اعتمد مؤلفاهما على إنجيل مرقسء؛ وهو أقدم 
الأناجيل» وعلى هذه الأقوال التي دعوها ب«اللوجيا - 0913 !» (صيغة الجمع من لوغوس 
105 التي تعني كلمة أو قول باللفة اليونانية)» ودعوا السفر الذي تضمنها ب 
«كويلا ©اا6نا©» (أي المصدر باللفة الألمانية). وقد كان لبذا الاعتقاد ما يبرره؛ لأن 
إنجيلي مسَّى ولوقا قد تضمنا معظم المادة الموجودة 4 إنجيل مرقسء إضافة إلى عدد 
كبير من الأقوال المنسوبة إلى يسوع لم ترد 4 إنجيل مرقسء ولا بد أنها جاءت من 
مصدر آخر مشترك بين الإنجيلين. 

لقد تعززت هذه الفرضية بعد اكشتاف مكتبة نجع حمادي التي عثر 2 أحد 
مجلداتها على إنجيل يعزى إلى التلميد يهوذا توماء لا يسرد سيرة يسوع من الميلاد إلى 
الصلبء بل يقدم مسرداً بأقوال يسوع؛ بلغ عددها نحو ١١4‏ وفق التقسيم الأصلي للنص 


اكول 


القبطي. وقد استطعتُ رصد نحو خمسين قولاً 2 إنجيل توما لها متوازيات 2 إنجيلي 
منّى ولوقاء تصل 2# معظم الأحيان حد التطابق الحرك؛ سبعة منها فقط وردت ب 
إنجيل مرقس. قد لا يكون إنجيل توما هو «المصدر» الذي استند إليه منَّى ولوقاء ولكن 
هذا الاكشتاف الجديد يدعونا إلى الاعتقاد بوجود أكثر من «مصدر؛ لأقوال يسوع 
كانت متداولة قبل وخلال فترة تدوين الأناجيل الأربعة التي ظهرت تباعاً فيما بين سنة 
٠‏ وسنة ١١1م؛‏ ذلك أن البحث الأكثر جدة اليوم يميل إلى القول بقدم إنجيل توماء. 
والباحثون 4 أميريكا يرجعونه إلى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي؛ أي إلى 
الفترة السابقة لتدوين الأناجيل الرسمية. علماً بأن أقدم الشذرات التي وصلتنا من هذا 
الإنجيل كانت باللفة اليونانية وترجع بتاريخها إلى نحو عام ١٠٠م:‏ ولكن الباحثين 
يعتقدون بأنها ترجمة عن نص آرامي أو سرياني أقدم دون فلسطين أو مكان آخر من 
سورية'". 
على الرغم من طابعه الغنوصيء؛ قإن إنجيل توما هو أقرب الأناجيل «المنحولة» إلى 
الآناجيل الرسمية. وهذا ما أكسبه بحق لقب «الإنجيل الخامس». إلا أن ما يميزه عن 
الآناجيل الإزائية التي يتقاسم معها ذلك العدد الكبير من الأقوال: هو أن يسوع لا يظهر 
فيه كمبشر بقرب حلول اليوم الأخير ودينونة العالم» وإنما كمعلم حكمة يرشد 
الناس إلى سبيل الحياة الروحية الكفيلة بتطهير النفس والاستعداد للانعتاق: وتظهر 2 
أقواله لبجة غنوصية بسيطة وواضحة؛ وبعيدة عن التصورات الميثولوجية المعقدة التي 
نواجهها عادة ب النصوص الغنوصية. وهو قريب من كل وجه إلى إنجيل يوحنا الرسمي. 
تبتدئ فقرات النص الأربع عشرة ومئة إما بجملة «قال يسوع؛؛ أو بجملة «قال له 
التلاميذ» أو «سأله التلامينذ»؛ يليها حوار بين يسوع وتلاميذه يشرح لبم فيها ما غمض 
عليهم من تعاليمه وأقواله؛ متبعاً ‏ أحيان كثيرة أسلوب الأمثال الذي عهدناه يخ 
الأناجيل الإزائية. وهنا تتدرج أقوال يسوع وأمثاله من البسيط المعهود لنا سابقاً؛ إلى 


-١‏ بخصوص تاريخ الأصل القديم لإنجيل توما انظر المراجع التالية: 
7 ,لموعطنآ القتستسولط عذلظ! ع1 نما ,كقتصمط1' 4ه أعموهة) عطا 10 ممتأعنتةم صا رتعاوعمف]! الماع - 
,101585" 01 أعمذه0 عط!' بأمعوعل؟ .11 300 16ئونا .ل - 
23/17 .ررم ,أعم5ه00 205116ه0 ع1 رقاعووط عونتواع - 


-1١484- 


المعقدء فالملغز. فمن الأقوال البسيطة المباشرة قوله مثلاً 2 الفقرة :٠١”‏ «الويل 
الفرسكين» فائيم اشنيه يكلب رايس توق عدف للغران فل موياكل ول يدع 
الثيران تأكل». ومن الأقوال المعقدة قوله 2 الفقرة :١١‏ «هذه السماء ستزول: والتي 
فوقها ستزول. ولكن من هم أحياء لن يموتواء ومن هم أموات لن يحيوا». ومن الأقوال 
الملفزة قوله # الفقرة /ا: «طوبى للأسد الذي يأكله الإنسان فيصير الأسد إنساناً. 
وملمون الإنسان الذي يأكله الأسد فيصير الأسد إنسانا». وبما أن يسوع قد أعطى 
أقواله وأمثاله البسيطة المشتركة مع الأناجيل الإزائية بعدأ غنوصياً جديداً» فقد ارتأيت 
أن أرفق النص العربي» الذي أقدمه فيماه يلي بشروحات وتعليقات على جميع الفقرات. 
وهذا ما لم يتصد له أي من المراجع التي وُفْقْتُ 4 الحصول عليها. كما جهدتُ 2 إيجاد 
التقاطعات بين إنجيل توما والأناجيل الأربعة ؛ وزودت القارئ بإشارات تحيله إلى مواضع 
هذه التقاطعات 4 تلك الأناجيل. 

وأودٌ أنْ ألضت نظر القارئ إلى ضرورة قراءة الشروحات؛ التي أفردت لبا قسماً 
خاصاًء # تزامن مع قراءة النصء لأن معظم فقراته لن تفهم بغير ذلك. 

وفيما يتملق بالترجمة؛ فقد أفدت بشكل خاص من ترجمة الصديق ديمتري 
أفينيريوس لإنجيل توما نقلاً عن الإنكليزية. كما استندت إلى ثلاث ترجمات إنكليزية 
عن اللغة المبيطية2ء هي ترجمة 190801! .ا 300 10301 .ل. وترجمة 'علاعا/ا .لالا مأ/لمةا/ا, 
وترجمة 15أ30060ا .0 .1 300 40685166 .1. والتعديلات الطفيفة التي أدخلتها 08أ8ا 
95 على نص #هلا8/16 .للا ./00". 


١‏ - ديمتري أفينيريوس: إنجيل توماء موقع مجلة معابر على الانترنت 5182665.506385.60151. /زاثلا/نا 
الإصدار الرابع. 
2000 ,211101912ن) بلإأعاقع8 ,ب100هع5 ,ةزم 1 01 [عم005 ع1 بأصمععع1] .16 300 )ئة2] .ل - 
,121286 ,قناقع[ 01 5ق للطعوء 1 أعزعع5 عط1 ,ععبوع31 .نلا مأصمولا - 
8 ,18051508 .11 38065 نما ركقتتمط1' 01 أعوذه0 ع15: رمتلطصمآ .0 .1 ل0مة تعاوعم 1 .211 - 
لعءم135] ,لإمقوطاءآ تلقتستمدل] 
.2003 عاأعولا بجوعلظ رعوبمط ممسملمدظ ,كعناءع8 لرملراءظ روعاععد2 عملهةا8 - 


-1868- 


النص 


استهلال: هذه هي الكلمات الخفية التي نطق بها يسوع الحي» 
ودونها يهوذا توماء التوأم: 

.١‏ فال: من يتوصل إلى تأويل هذه الأقوال لن يذوق الموت. 

".قال يسوع: على من يبحث ألا يتوقف عن البحث إلى أن يجد. وحين يجد 
سوف يضطرب. وحين يضطرب سوف يعجب ويسود على الكل. 

* 8 '' . قال يسوع: إذا قال لكم أولي الأمر منكم: «هوذا الملكوت ذ 
السماء؛؛ عندها تكون طيور السماء أقرب إليه منكم. وإذا قالوا لكم: 
«هوذا يك البحر» عندها تكون الأسماك أقرب إليه منكم. ولكن 
الملكوت أ دا خلكم: وهو ب خارجكم (فارن مع لوفا .)5١ :١7‏ 

0. عندما تعرضون أنفسكم:؛ تُعرفون. وتفهمون أنكم أبناء الآب الحي. 
ولكن إذا لم تعرفوا أنفسكم أقمتم ك الفقر» وكنتم الفقر. 

غ. قال يسوع: على الشيخ الطاعن 2 السن ألا يُحجم عن سؤال الطفل ابن 
السبعة أيام عن مكان الحياة. مثل هذا الشخص سوف يحيا. ذلك أن 
كثيرا من الأولين سيهدون الخرين) ويتصسيرون :واحدا (قارن الشطر الثاني 
مع منّى 9: .0١‏ 

5. قال يسوع: اعرف ما 4 متناول البصرء يظهر لك الخائ عليك. فما من 
خفي إلا وينكشف. 


حرقاً أبجدياً يميزه (©.2.5) هو اجتهاد شخصي لم يعمل به أحد من المترجمين. ودافعه هو ما رأيت 
من استقلال الأفكار كك الفقرة الواحدة. 


مكملء 


.١‏ سأله تلاميذه فقالوا: «أتريدنا أن نصوم؟ كيف نصلي؟ هل نتصدق؟ ما 
الذي نأكله وما الذي لا نأكله؟ قال يسوع: «لا تكذبوا ولا تفعلوا ما 
تكرهون. لأن كل الأمور مكشوقة أمام السماء؛ مامن خفي إلا 
وينكشف, وما من مستور إلا ويُملن». (قارن الشطر الثاني من هذا القول 
مع مسَّى »77:٠١‏ ومرقس 4:؟5). 

». قال يسوع: طوبى للأسد الذي يأكله الإنسان؛ فيصير الأسد إنساناً. 
وملعون الإنسان الذي يأكله الأسد؛ فيصير الإنسان أسدا.' 

6.الإنسان أشبه بصياد حكيم ألقى شبككته لله البحر وسحبها ملأى 
الجاك) صكيرة: "رهد لفل التمحضيم رينينا سبيحظ:: كتريرجيادة! 
فطرح الأسماك الصغفيرة كلها 4 البحرء وبدون تردد اختار السمكة 
الكبيرة. من له أذنان للسمع فليسمع (قارن مع منَّى ١7‏ : /اغ-18). 

5. قال يسوع: هوذا الزارع خرج ليزرع. فأخذ حفنة من البذار ونثرها. بعضها 
وقع على الطريق؛ فحطت الطيور والتقطته. وبعضها وقع على الصخر فلم 
يضرب جدوراً ‏ الأرض ولم يثمر سنابل. وبعضها وقع على الشوك فخنقه 
اولع و اسه الندوة ممخضيا فق علي ارصن عطي ناك ١‏ مكل 
وأعطى المكيال ستين؛ وحتى مئة وعشرين مكيالاً. (قارن مع متَّى ؟1: 
5-7: ومرقس 1-7:1). 

.٠‏ قال يسوع: لقد ألقيت على العالم ناراً» وها أنا أرقبه حتى يضطرم (قارن 
مع لوقا 17: 45). 

١‏ .فال يسوع: هذه السماء ستزول؛ والتي فوقها ستزول. ولكن من هم 
أموات لن يحيوا ؛ ومن هم أحياء لن يموتوا. 


-١‏ وردت هذه الجملة # النص القبطي مثل سابقتها ب السطر الأول؛ أي: «فيصير الأسد إنسانا». 
وعلى هذا الشكل نقلها كل المترجمين عن النص القبطي. ولكني أرجح وجود خطأ ارتكبه 
الناسخ القبطي» وأن الجملة يجب أن تُقرأ كما أوردتها أعلاه؛ أي: ((يصير الإنسان أسدأ)». راجع 
الشرح. 


- لاما - 


5. أيام كنتم تأكلون الميتة كنتم تحييونها » ولكن عندما تصبحون 2 
التور اذا ستعيلوة؟ بوم كيكم واحتن! اهدر أكفين ولبكين عتدن 
تشدكزون اين هادا تتمئلوةة 

. قال التلاميذ ليسوع: نعلم أنك مُغادرنا. قمن سيكون قائدنا؟ قال لبم يسوع: 
أينما كنتم فلتمضوا إلى يعقوب البار» الذي لأجله صنعت السماء والأرض. 

؟٠.‏ قال يسوع لتلاميذه: قارنوني» وقولوا بمن تشبهونني؟ قال له سمعان 
بطرس: أنت تشبه ملاكاً بارا. وقال له منّى: أنت تشبه فيلسوفاً حكيماً. 
وقال له توما :يا معلم» إن فمي يعجز عن تشبيهك بأحد. قال يسوع: لست 
معلمك: لأنك شربت فسكرت من النبع الفوار الذي سكبتُهُ. ثم أخذه 
وتنحى به جانباً وقال له بضع كلمات. وعندما عاد مع رفاقه سألوه: ماذا 
قال لك يسوع؟ أجابهم توما: إذا أخبرتكم بكلمة مما قال لي» تناولتم 
حجارة ورجمتموني. ومن الحجارة تخرج نار تأتي عليكم. 

814. قال لبم يسوع: إذا صمتم جليتم على أنفسكم خطيئة: وإذا صليتم 
أدنتم أنفسكم» وإذا تصدفتم آذيتم أرواحكم. 

6. إذا جلتم 4 الأصماع ودخلتم أرضاً فاستقبلكم أهلهاء كلوا مما يقدمون 
لكم واشفوا المرضى منهم. لآن ما يدخل فمكم لا ينجسكم: أما ما يخرح 
من فمكم فهو الذي ينجسكم. (قارن مع لوقا ,5:٠١‏ ومتَّى .)5١1:16‏ 

6. قال يسوع: حين ترون من لم يولد من المرأة. خروا على وجوهكم 
واسجدواء فهذا هو أبوكم. 

1. يعتقد الناس بأني جئت لألقي سلاماً على الأرض. إنهم لا يعلمون أني 
جئت لألقي على الأرض شقاقاً: ناراً وسيفاً وحرياً. فإذا كان خمسة 2 
منزل واحدء يقوم ثلاثة ضد اثنينء واثنين ضد ثلاثة»: أب ضد ابنء وابن 
ضد أبء وسيقفون وحدهم. (قارن مع متَّى ١٠:515؛:‏ ولوقا 1:17 .)0١-15‏ 

١.سأعطيكم‏ ما لم تره عين» ولا سمعت به أذنء ولا بلغته يد : ولا خفق به 
كلب يشر قط: 


- مهما - 


. قال التلاميذ ليسوع: قل لناء على أي وجه تتكون نهايتنا؟ قال يسوع: هل 
اكتشفتم البداية حتى تسألوا عن النهاية؟ حيث البداية هناك تكون 
النهاية. طوبى لمن يقف ي البداية لأنه سوف يعرف النهاية » ولن يذوق الموت. 

. قال يسوع: طوبى لمن وجيد قبل أن يُخلق. 
«. إذا أصبحتم تلاميذي وسمعتم كلاماتي: تخدمكم هذه الحجارة. 
©. لكم ف الجنة خمس أشجار لا تتبدل صيفاً أو شتاءً» ولا تسقط 
أوراقها من يعرفها لا يذوق الموت. 

.*٠‏ قال التلاميذ ليسوع: قل لنا ما ذا يشبه ملكوت السماوات5 قال لبم: 
يشيه حبة خردل. إنها أصغر البذور» ولكنها عندما تسقط على ترية 
خصبة تنمو فتصير نبتة كبيرة» وتغدو مأوى لطيور السماء (قارن مع منّى 
575-9531ء ومرقس 4: 25-5١‏ ). 

.١‏ قالت مريم (المجدلية) ليسوع: ماذا يشبه تلاميذك5 قال لبا : يشبهون 
صغاراً يعيشون 2 حقل لا يخصهم. عندما يآتي مالكو الحقل يقولون لبم: 
أعيؤوا لنا حملن مشرها يحتموح كنايهم أمافهم» ويعيدون لمم حقاليم: 

5. لبذا أقول لكم: نو علم مالك البيت أن السارق آت لبقى ساهراًء ولما 
ترك السارق ينفذ إلى بيته ويسرق أملاكه. فكونوا أنتم ساهرين ضد 
العالم. تسلحوا بقوة عظيمة» لثلا يجد اللصوص منفناً إليكم. فإن البلوى 
التي تترقبونها آتية (قارن مع منَّى 87:74 : ولوقا 5:-25). 

© اليكن بوتكم زخل قطن :إذا تطح المحضول اتن على عل ومتجلة ف 
يده وحصده. من له أذنان للسمع فليسمع (قارن مع مرقس 4: 595). 

؟". رأى يسوع أطفالاً يرضعون؛ فقال لتلاميذه: إن هؤلاء الرضع يشبهون 
الذين يدخلون الملكوت. قالوا له: فهل ندخل الملكوت أطفالاً؟ قال لبم 
يسوع: عندما تجعلون الاثنين واحدا؛ وعندما تجعلون الباطن كالظاهر 
والظاهر كالباطن: والأعلى كالأسفل» وعندما تجعلون الذكر والأنثى 
واحلا حفن لا نبقن لكر كرا ولا الأننى أنثى: وعندما تجعلون عيونا 


كماد 


مكان عين. ويداً مكان يد ورجلا مكان رجل» وصورة مكان 
صورة: عندئد تدخلون الملكوت. 

##دساحتاركع واهدا من بين الف اوافتين شن بين عشرة الآأف» وشولاء 
سوف يقفون كواحد. 

+”. قال له تلاميذه: أرنا المكان الذي أنت فيه» فإننا يجب أن نطلبه؛ قال 
لهم: من له أذنان فليسمع: هنالك نور داخل امرئ النور. من شأنه أن ينير 
العالم؛ فإذا لم ينر قلا شيء سوى الظلمة. 

0. قال يسوع: أحبب أخاك كنفسك»؛ اسهر عليه كما على بؤيؤ عينك. 

5. قال يسوع: القشة التي 4 عين أخيك تراهاء ولكن الرافدة التي أذ 
عينك لا تراها. عندما ننزع الرافدة من عينك» ترى بوضوح ؛ وعندها 
تُخرج القشة من عين أخيك (قارن مع لوقا 7: .)175-14١‏ 

". قال يسوع: إن لم تصوموا عن العالم؛: لن تجدوا الملكوت. إن لم تجعلوا 
من السبت سبتاً (حقيقياً)؛ لن تروا الآب. 

8. قال يسوع: وقفت 2 وسط العالم» وبالجسد ظهرت لبم. فوجدتهم سكارى 
جميعاء ولم أجد ظمآن بينهم. فحزنت نفسي على أبناء البشرء لأنهم عميان 
قلويهم ولا يرون: فضارغين أتوا إلى العالم» ويسعون إلى الخروج منه فارغين. 
وتلكنهم الآن سكارى. فإذا جاءتهم الصحوة عندها يتويون. 

9. قال يسوع: إذا نشأ الجسد عن الروح فهي معجزة. وإذا نشأت الروح عن 
الجسد فهذه معجزة المعجزات. وإني لأعجب كيف لبذه الثروة العظيمة آن 
تقيم © هذا الفقر. 

.٠‏ فال يسوع: حيث يوجد ثلاثة آلبة » فهم مؤلهون. حيث يوحد هناك اقان» 
آوواحدء فأنا هناك. 

١؟.‏ قال يسوع: لا يُقبل نبي 4# وطنه؛ ولا يُجري طبيب شفاء فيمن يعرفونه 
(قارن مع مرقس 3 : 2). 


؟؟. قال يسوع: إن مدينة مبنية على جبل عال وحصين لا يمكن أن تسقط» 
ولا يمكن سترها. 


"". قال يسوع: ما تسمعه 4 أذنك أعلنه من قوق سطوحك. فما من أحد يوقد 
سراجاً ويضعه تحت مكيال؛ أو 4 مكان خفي؛ بل يضعه على منصب 
حتى يرى نوره الفادي والرائح (قارن مع مشَّى ١٠:77؟,‏ ومرقس ,7١:5‏ 
ولوقا 1١‏ 059). 

غ". قال يسوع: إذا قاد الأعمى أعمى آخرء سقط كلاهما 4 حفرة (قارن 
مع لوقا 29:5 ومتَّى .)١5:10‏ 

ه". فال يسوع: لا تقدر أن تدخل دار القوي وتأخذه عنوة إذا لم توثق يديه: 
عندتئن تسطو على داره. 

7". قال يسوع: لا تهتموا من الصباح إلى المساء؛ ومن المساء إلى الصباح بما 
تلبسون (قارن مع مكّى 3: /50-11). 

/؟. فال تلاميذه: متى تظهر لناء ومتى نراك5 فال يسوع: عندما تتعرون بدون 
خجل وتخلعون ثيابكم كالأطفال وتطأونهاء عندئذ ترون ابن الحي ولن 
تخافوا. 

. قال يسوع: كم رغبتم 4 سماع هذه الكلمات التي أقولبا لكم: وليس 
لديكم آخر تسمعونها منه. ولكن ستأتي أيام تطلبونني قلا تجدونني. 

5 3. فال يسوع: أخذ الفريسيون والكتية مفاتيح المعرفة وأخفوها. غلا هم 
دخلوا ولا أجازوا الدخول لمن أراد (قارن مع لوقا ١1:؟0).‏ 
5. أما أنتم فكونوا 2 فطنة الحيات ووداعة الحمام (قارن مع متَّى .)15:٠١‏ 

.٠‏ قال يسوع: رُرعت كرمة بعيداً عن الآب» ولأنها لم تتقوء سوف تقتلع من 
جدورها وتفنى. 

١‏ .قال يسوع: من يده شيء يُزاد له. ومن ليس ل يده شيء يُحرم حتى من 
القليل الذي عنده (قارن مع متَّى 17: 17, ومرقس 4: 30 , ولوقا 531:19). 

"4. قال يسوع: كونوا عابري سبيل. 

"؛. قال له تلاميذه: من أنت حتى تقول لنا هذه الأشياء؟ة قال يسوع: أنتم لا 
تعرفون من أنا من الأشياء التي أقولبا لكم. لقد صرتم أشبه باليهود 


-1515 - 


الذين يحبون الشجرة ويكرهون ثمارها ؛ أو يحبون الثمرة ويكرهون 
الشجرة (قارن مع يوحنا :١4‏ /!ا-١٠١).‏ 

غ. قال يسوع: من جدّف على الآب يُقفر له؛ ومن جدّف على الابن يُغفر له. 
ولكن من جدف على الروح القدس لا يُغففر له لا 4 الأرض ولا 4 السماء. 
(قارن مع مرقس 7:-/5-7) 

4 . قال يسوع: لا يُجنى عنب من الشوك» ولا يقطف تين من الحسكء؛ فهي لا 
تعطي ثمراً. المرء الصالح يخرج الصالح من مخزنه؛ والمرء الطالح يخريج 
الفاسد من مخزنه الفاسد © القلب» وينطق بالشر. من قلبه يسكب 
الشر (قارن مع منَّى /ا: 227-15 ولوقا 5:5غ-0غ). 

1غ خال يسوع: بين الذين ولدتهم النساء؛ منئ آدم» لا يوجد من هو أعظم من 
يوحنا المعمدان, فَيّحْفَضْ البصر أمامه. ولكني قلت إن من يصير منكم 
طفلاً سيعرف الملكوت: ويغدو أعظم من يوحنا (قارن مع متّى )1١:1١‏ 
ولوقا 17:-15). 

. قال يسوع: ليس بمقدور المرء أن يمتطي حصانين 2 آن معاء أو يشد 
قوسين. وليس بمقدور العبد أن يخدم سيدين» وإلا فإنه سيكرم أحدهما 
ويُغضب الآخر (قارن مع متَّى 1: 78). ما من أحد يشرب خمرأ عتيقة 
ويشتهي من فوره أن يشرب خمرا جديدة. لا سكب خمر جديدة 4# زقاق 
(قراب) قديمةء لثلا تنشق الزقاق. ولا سكب خمر عتيقة 4 زقاق 
جديدة» لكلا تمسد الحمر. الرقعة العتيقة لا نُخاط إلى ثوب جديد لثلا 
تمزقه (قارن مع متَّى 11-1١7:‏ ء: ومرقس ؟: 57-7١‏ ولوها 59-77-0). 

8. قال يسوع: إذا تسالم انان كك بيت واحدء لقالا للجبل: انتقل من هناء 

9؛. قال يسوع: طوبى للمتوحدين والمصطفين؛ فإنكم ستجدون الملكوت؛ 
لأنكم منه أتيتم وإليه ترجعون. 

.6٠‏ قال يسوع: إذا سألوكم: من أين جئتم؛ أجيبيوهم: جتنا من التورء من 


- اذاه 


نورانية. وإذا سآلوكم: من أنتم؟ قولوا : نحن أبناؤه نحن مختارو الآب الحي. 
وإذا سألوكم: ما هي آية أبيكم فيكم؟ فولوا: هي حركة وراحة. 

.١‏ قال له تلاميذه: متى تحل راحة الأموات» ومتى يآتي العالم الجديد؟ قال 
لبم: ما تنتظرونه قد أتى» لمكنكم لم تتبينوه. 

؟5. قال له تلاميذه: أريعة وعشرون نبياً تكلموا ‏ إسرائيل» وكلهم 
تكلموا عنك. قال لبم: لقد غفلتم عن الحي الذي أمكامكم؛ وتكلمتم 
عن الآموات. 

05. قال له تلاميذه: هل الختان مفيد؟ قال لبم: لو كان مفيداً لكان أبوهم 
أنجبهم من أمهم مختونين. ولكن الختان الحقيقي بالروح. وهو مفيد من 
كل وجه. 

. قال يسوع: طوبى للفقراء» فإن لبم مللكوت السماوات (قارن مع لوقا : 
*» ومتَّى 5:0). 

6. قال يسوع: من لا يبغض أباه وأمه لا يستطيع أن يكون تلميذي. ومن لا 
يبغض أخوته وأخواته: ولا يحمل صليبه كما أفمل: ليس أهلاً ني (قارن 
مع منَّى 17:-755: ولوقا 51:14). 

. قال يسوع: من فهم العالم وقع على جيفة. ومن وقع على جيفة؛ العالم 
ليس أهلاً له. 

.قال يسوع: يشبه ملكوت الآب رجلاً يذر ك2 حقله بذاراً حسناً. فجاء 
عدوه 4 الليل وزرع زؤاناً بين البذار الطيب. ولكن الرجل لم يدع أحداً 
يجتث الزؤان قائلاً لبم: لا تفعلوا مخافة أن تقلموا القمح وأنتم تجمعون 
الزؤان. ولكن عندما يأتي يوم الحصاد يكون الزؤان بارزاً . عندها 
يقتلع ويُحرق. (قارن مع متَّى 17 050-714. 

. قال يسوع: طوبى للمرء الذي جاهد ووجد الحياة. 

9. تطلعوا إلى الحي ما دمتم أحياءء لثلا تموتوا وتحاولون رؤية الحي فلا 
تستطيعون. 


-عهو1ا- 


.٠‏ رآوا سامرياً يتأبط حَمّلاً ويمضي إلى اليهودية. قال لتلاميذه: لماذا يتأبط 
الحمل؟ أجابوه لكي يذبحه ويأكله. قال لبم: إنه لن يأكله ما دام حياً: 
وإنما بعد أن يذبحه ويصير جثة. فالوا: وإلا فلا يستطيع ذلك. قال لهم: 
وأثكم ولك نشوا عن مكان راحة لكلا تنيروا حكة توكلوا. 

١‏ 3. قال يسوع: اثفان يستريحان على أريكة واحدة؛ أحدهما يموت 
والآخر يحيا. 

5. قالت سالومة: من أنت يا سيد5ة وقد اتكأت على أريكتي وأكلت من 
مائدتي؟5 قال لها يسوع: أنا الذي يستمد وجوده من التام غير المنقسم. 
أعطيت مما لأبي. قالت سالومة: أنا تلميذتك. أجاب يسوع: لبذا أقولء إذا 
ضان المرواتان] يمخدون ممظة] نور #وتحقين إذا سان متعسها كو 

7 3. قال يسوع: أكشف أسراري لمن هو أهل لبا. 
.لا تدع يدك اليسرى تدري ما تفعل يدك اليمنى (قارن مع منَّى 5: ؟). 

*ة كال سوع:كان وجل غتى يذلك اسوالاً ظائلة: قال يق نفسه:سوف أخمر 
أموالي: فأبذر وأحصدء وأشتلء وأملأ أهرائي غلالاًء قلا ينقصني شيء. 
تلك كانت نواياه. لكنه مات 4 تلك الليلة. من له أذنان للسمع فليسمع 
(قارن مع لوفا ؟7١1:/١-1١35).‏ 

4 قال يسوع: رجل من عادته استقبال الضيوف, أَوْلَمَ للعشاء: وأرسل عبده 
يدعو الضيوف. مضى العبد إلى الأول وقال له: إن سيدي يدعوك. قال 
الرجل: أرجو أن تعذرني عن الوليمة» لأن بعض التجار مدينون لي بمال 
وهم فادمون إلي الليلة. مضى العبد إلى آخر وقال له: سيدي يدعوك. قال 
الرجل للعبد: لا وقت لديء فقد اشتريت داراء وآنا مشغول طوال اليوم: 
أرجو المعذرة. مضى العبد إلى آخر وقال له: سيدي يدعوك. قال الرجل: لن 
آستطيع المجيء» لأن صديقي مزمع على الزواج وأنا موكل بترتيب 
الوليمة؛ أرجو المعذرة. مضى العبد إلى آخر وقال: سيدي يدعوك. فقال 


مؤولء 


الرمدلة تزع استتطيح الجن علقن [شكريت ركنا ونا الشني لقيكن الإيجان: 
أرجو المعذرة. 
عاد العبد إلى سيده وقال: القوم الذين دعوتهم إلى الوليمة اعتذروا 
عن المجيء. قال السيد لعبده: أخرج إلى الشوارع وأت إلى الوليمة بكل من 
تجدهم. الباعة والتجار لن يدخلوا أماكن أبي (قارن مع لوقا .)54-١7:114‏ 
6. قال يسوع: كان لرجل طيب كرما جره لبعض الكرامين: فيعملوا فيه 
ويعطوه ريعاً. أرسل الرجل عبده ليقبض الريع؛ ولكن الكرامين 
أمسكوا به وضريوه وكادوا أن يقتلوه. عاد العبد وأخبر سيده يما حصل. 
فقال سيده # نفسه: لعلهم لم يعرفوه. ثم أرسل عبدا آخرء فضريه 
الكرامون أيضا. عندكد أرسل ابنه قائلاً: لعلهم يتهيبون ابني. لكن 
الحرامين لما علموا أنه وارث الكرم أمسكوا به وقتلوه. من له أذنان 
للسمع فليسمع (قارن مع لوقا :7١‏ 15-5). 
7 أروني الحجر الذي رذله البناؤون. فإنه حجر الزاوية (قارن مع متّى 
0 
. قال يسوع: من عرف كل شيء؛ ولم يعرف نفسه؛ افتقر إلى كل شيء. 
4. قال يسوع: طوبى لكم عندما تُبفضون وتضطهدون:ء ولا تجدون ملاذاً 
من الاضطهاد (قارن مع مشَّى 0: ١١‏ ولوقا .)17:7١‏ 
5. قال يسوع: طوبى للذين اضطهدوا 4 قلوبهم» لأنهم عرفوا الآب الحق. 
طوبى للجياع؛ لأن بطن المحتاجين سوف ثُملأ (قارن مع منَّى 1:6). 
.٠‏ قال يسوع: عندما تستولد ما 2 باطنك؛ فإن ما عندك سوف يخلصك. 
فإذا لم يكن عندك ذلك 4# باطنك» فما تعدمه 2# باطنك سوف يقتلك. 
الا. قال يسوع: سوف أهدم هذا البيت»: ولن يتمكن أحد من إعادة بنائه. 
"ل. جاءه رجل وفال: فل لإخوتي يقاسموني ميرات أبي. أجاب يسوع: يا رجل» 
من جعلني قساما. ثم التفت إلى تلاميذه وقال لهم: لست قساماًء أليس 
كذلك؟ (قارن مع لوقا .)1١:17‏ 


-١ةه-‎ 


"ل. قال يسوع: الحصاد وافر ولكن الأجراء قليليون فتوسلوا إلى الآب أن 
يرسل أجراء إلى الحصاد (قارن مع منَّى 9: 238-71 ولوقا .)7-٠١‏ 
4. فال يسوع: يا رب» كثيرون واقفون حول ميزاب الشرب؛. ولكن ما من 


شوك البكن 
0. فال يسوع: كثيرون واففون بالباب» لكن المتوحدين هم الذين يد خلون 


1 .قال يسوع: يشبه ملكوت الآب تاجراً لديه حمل من البضائع. ثم وجد 
لؤلؤة. فكان فطنا يحيث إنه باع بضاعته كلها واشترى اللؤلؤة. أنتم 
أيضا فتشوا عن كنزه الذي لا ينضب»: حيث لا سوس ينخر ولا ديدان 
تتلف. (قارن الشطر الأول مع منَّى ؟1١:‏ 0غ ١‏ والشطر الثاني مع مشَّى -1١9-:7‏ 
"), ولوفا ,/)51-95:١9‏ 

/الا. قال يسوع: أنا النور الذي فوق كل شيء. أنا الكل. الكل مني 
خرج:» وإلي الكل وصل. أشطر الحطبة فأكون هناكء. ارفع الحجر 
تجدني هناك. 

قال يسوع: لِم خرجتم إلى الفلاة5 ألرؤية قصية تهزها الريح (يوحنا 
المعمدان)5 أم لرؤية امرئ © ثياب ناعمة مثل حكامكم وسادتكم؟ 
يرتدون الثياب الناعمة وهم بعيدون عن الحميقة (قارن مع مشّى 2,35١ 1١‏ 
ولوقا لا:-غ١-78).‏ 

0/4 فالت له امرأة من الجمع: طوبى للبطن الذي حملكء. وللثديس اللذين 
أرضعاك. قال لبا: طوبى للذين سمعوا كلمة الآب وحفظوها. فستآأتي حقا 
أيام تقولون فيها: طوبى لبطن لم يحمل ولثديين لم يدرا لبنا (قارن مع لوقا 
لام 5). 
الجحسد فالعالم ليس أهلاً له. 

.١‏ قال يسوع: ليحكمن من اغتنى: وليزهدن صاحب السلطان # سلطانه. 

؟8. قال يسوع: من هو فربي: هو قرب النارء والبعيد عني بعيد عن الملكوت. 


مكقد- 


*8. قال يسوع: الصور بادية للناس؛ لكن التور الذي 4 باطنها مستور أ 
صورة نور الآب» سوف يعلن عن نفسه». لكن صورته محجوبة بنوره. 

. فال يسوع: عندما ترون مظهركم تسرون. ولكن هل ستتحملون رؤية 
صوركم التي وجدت قبلكم. والتي لا تموت ولا تنتبدى؟ 

0. نشأ آدم عن قوة عظيمة وغنى واسع؛ لكنه لم يكن أهلاً لكم. لو 
كان أهلاً لكم لما ذاق الموت. 

7. فال يسوع: للثعالب أوجرة وللطيور أعشاش» لكن ليس لابن الإنسان 
موضع يسند عليه رأسه ويرتاح (قارن مع متَّى 4: 23١‏ ولوقا 08:9). 

6. قال يسوع: الجسم العالة على جسم ما أشقاه»؛ والنفس العالة على هذين 
الاثنين ما أشقاها. 

4. فال يسوع: الملاتكة والأنبياء سيأتون ويعطونكم ما يخصكمه. أنتم 
بدوركم أعطوهم ما لديكم» وفولوا 4 أنفسكم: متى يأتون ويأخذون 
ما يخصهم. 

8 قال يسوع: لِم تفسلون ظاهر الكأس؟ ألا تفهمون أن الذي صنع 
الباطن هو الذي صنع الظاهر أيضا؟ (قارن مع متَّى *7: 77-76ء ولوقا 
لكبوا ل :) 

. قال يسوع: تعالوا إلي فإن نيري هين وسلطاني خفيف:؛ ولسوف تجدون 
الراحة لنفوسكم (قارن مع متَّى .)060-58-:1١‏ 

١.قالوا‏ له: قل لنا من أنت فنؤمن بك. قال لبم: تفحصون وجه السماء 
والأرضء لكنكم لا تعرفون الذي أمامكم ولا تستبصرون وقتكم هذا 
(قارن مع يوحنا .)٠١-0:15‏ 

47. قال يسوع: اطلبوا تجدوا. الأشياء التي سآلتم عنها سابقاً ولم تلقوا مني 
جواباء أريد الآن قولبا لكم؛: ولكنكم لا تسألون (قارن الجملة الأولى 
مع مِنَّى لا: لا-8). 

'55. فال يسوع: لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب لثلا ترميه على كوم الزيل. 
لا تلقوا بدُرَّركم إلى الخنازير (قارن مع منَّى /7: 1). 


دلاقا- 


. قال يسوع: من يطلب يجد ومن يقرع يفتح له (قارن مع منَّى لا: لاء ولوقا 
1١-5‏ 

. قال يسوع إذا كان لديكم مال فلا تقرضوه بالرياء بل أعطوه لمن لن 
يرده لكم. 

1. قال يسوع: يشبه ملكوت الآب امرأة وضعت قليلاً من الخميرة 4 العجين 
وصنعت منه أرغفة كبيرة. من له أذنان للسمع فليسمع (متَّى ؟1: لال 
ولوقا 15-148:1). 

7. قال يسوع يشيه ملكوت الآب امرأة تحمل جرة مملوءة طحينا وتَعُدُ السير 
على طريق طويلة. انكسر مقبض الجرة وأخذ الطحين يتسرب من خلفها 
على الطريق دون أن تدري به. عندما بلغت دارها وضعت الجرة على 
الأرض فاكتشفت أنها فارغة. 

.قال يسوع: يشبه ملكوت الآب رجلاً يُخطط لقتل صاحب سلطان. 
ولكي يتأكد من فوة ساعده امتشق 2# البيت حسامه وطعن الجدار. بعد 
ذلك مضى لمهمته. 

5. قال له التلاميث: إخوتك وآمك يقفون خارجاً (يطلبونك). قال لبم: الذين 
يعملون منكم إرادة أبي هم إخوتي وأمي؛. وهم الذين يدخلون ملكوت 
آبي (قارن مع لوقا 4: .)71-7٠١‏ 

.٠‏ عرضت على يسوع عملة ذهبية وقيل له: رجال قيصر يطلبون منا جزية. 
قال لبم: أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما للّه للهء وأعطوني الذي لي (قارن 
مع مرقس ,17-١54-:١7‏ وممَّى 7-11/:1715, ولوقا .)70-11:7١‏ 

,قال يسوع: من لم يبغض أما وأبأء مثلي» لا يستطيع أن يكون تلميذي. 
ومن لم يحبب أماً وأياًء مثليء لا يستطيع أن يكون تلميذي. فإن 
أمي....... لكن أمي الحقة قد وهبتني الحياة. 

٠١”‏ . قال يسوع: الويل للفريسيين»: فإتهم أشبه بكلب رابض فوق معلف 
للثيران» فلا هو يأكلء ولا يدع الثيران تأكل. 


- ا١ذةمل-‎ 


.٠‏ طوبى للمرء الذي يعرف من آين سيد خل اللصوص» فإذا صحا استجمع 
قواه وتسلح قبل أن يد خلوا. 

٠.قالوا‏ ليسوع: هيا نصلى اليوم ونصوم. قال يسوع: أي خطيئة اقترفت؟ 
وكيف أخفقت5 يالحري عندما يترك العريس مخدع العرسء دعوا القوم 
يصومون ويصلون. 

٠.قال‏ يسوع: من عرف أب وأماًء ابن عاهرة يدعى. 

.٠‏ قال يسوع: عندما تجعلون الاثنين واحداً تصيرون أبناء بشر. عندها 
تقولون أيها الجبل انتقل من هنا طينتقل. 

, .قال يسوع: يشبه الملحكوت راعياً عنده مئة خروف. ضل منه أكبرها‎ ٠ 
فترك التسعة والتسعين» ويحث عن الضال حتى وجده. ويعد أن تجشم‎ 
كل هذا العناء: قال للخروف: أحبك أكثر من التسعة والتسعين (قارن‎ 
ولوقا 9:16-ل9).‎ ,.0112-١7:1١4 متَّى‎ 

٠.قال‏ يسوع: من يشرب من فخمي يصبح مثليء وآنا أصير ذلك المرءء 
والأشياء المستورة تنكشف له. 

.قال يسوع: يشبه الملكوت رجلا لديه حقلاً فيه كنز مخبوء لم يكن 
يعلم به. وعندما مات ورث ابنه الحقل ولم يعرف أيضاً بوجود الكنز 
ضباعه؛ وعندما شرع الشاري بحراثة الحقل اكتشف الكنزء وبداً 
يقرض المال بالريا لمن يريد (قارن مع منَّى ؟١:‏ 12). 

٠‏ .قال يسوع: من وجد العالم واغتنى: فليزهد 4 العالم. 

١‏ قال يسوع: السماوات والأرض سوف كُدرج أمام أنظاركم: ولكن من 

يحيا 2 الواحد الحي لن يرى الموت. ألم يقل يسوع إن من وجد نفسه 

فالعالم ليس أهلاً لهة 

.قال يسوع: الويل للجسد العالة على التفسء والويل للنفس العالة 

على الجسد. 


سحو 


١7‏ . قال له تلاميذه: متى يأتي الملكوت؟ قال: لن يأتي بترقبه. لا يُقال لكم 
| نظروا هناء أو انظروا هناكء بل إنه بالحري مبسوط على الأرض ولحكن 
الناس لا يرونه. 

54 قال لبم سمعان بطرس: على مريم (المجدلية) أن تتفصل عناء لأن النساء 
لسن أهلاً للحياة (الروحية). فقال يسوع: انظرواء فإني سوف أرشدها 
لأجعل منها ذكراً. فتصيرهي الأخرى روحا حية تشبهكم أنتم الذكور 
فإن كل امرأة تجعل نفسها ذكرا تد حل ملكوت السماوات: 


شروح وتعليقات على إنجيل توما 


الاستهلال: يدعى مدوّن هذا الإنجيل» 2 المقطع الاستهلالي: بيهوذا توما التوأم. 
وقد وردت كلمة التوأم 2# النص اليوناني الأصلي «ديديم - 5لا7ال[010؛ لتفسر الكلمة 
الآرامية «تومأ» والتي تمني التوأم. فاسم صاحب هذا الإنجيل هو «يهوذا؛ ولقبه هو «توما» 
آي التوأم. وتوما هذا هو أحد التلاميذ الاثنى عشرء والذي تعزو إليه التقاليد التبشير ة 
مناطق فارس والبند. والاتجاه السائد الآن لدى الياحثين بخصوص التلمين توماء أو يهوذا 
توماء هو أنه واحد من إخوة يسوع المذكورين 2 إنجيل منَّى 1: 07-04: حيث نقرأ: 
«أليست أمه تدعى مريم» وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟؛ (قارن أيضاً مع إنجيل 
مرفقس :١‏ 5). وقد تعهززت هذه الفرضية بعد ااكتشاف نص «كتاب توما المناضل» بين 
مخطوطات نجع حمادي: حيث ينادي يسوع توما «بيا أخي:: ويقول له أيضاً «بما أنك 
تدعى أخي». 

.١‏ المقصود بالخفاء هنا هو عمق المعاني: لا سرية النص. ولبذا قال: إن من يعرف تأويل 
هذه الأقوال لن يذوق الموت. 

”. إن عملية المعرفة هي جوهر وجود الغنوصي. وعليه متابعتها على الدوام دون كلل أو 
يأسء لأنها ستقود ك النهاية إلى الاستنارة التي يصاحبها ك البداية الدهشة 
والاضطراب: يليها الغبطة والسكون الداخلي الذي يجعل صاحبه # سيطرة تامة 
على نفسه وعلى المؤثرات الخارجية. 


* 3. ليس ملكوت السماء واقعة تاريخية سوف تحل #ش أجل قريب أو بعيدء. بل هو 
حاضر هنا والآن. وأقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. طمن عرفه '# داخله رآه 
مبسوطاً ب خارجه؛ ولكن غير العارفين لا يرونه. وقد استخدام يسوع هنا أسلوياً 
تهكمياً يخ حديثه عن أسماك البحر وطيور السماء» ساخراً من مفهوم الملكوت 
التوراتي. وقد ورد 4 إنجيل لوقا 17: 7١-7١‏ قولاً مشابهاً: «إن ملكوت اللّه لا يُستدل 
عليه بشيء. ولا يقال لكم هوذا هنا أو هوذا هناك. فإن ملكوت الله هو فيكم .. 
.ك إنجيل توماء كما 4 بقية الأدبيات الفنوصية؛ تقترن الروح بالثروة؛ والجسد 
بالفقر. فمن عرف نفسه عرفه ربّه ومد لهديد الخلاصء؛ ومن لم يعرف نفسه بقي 
مقيما ‏ الجسد المادي أسيرا لدورة التناسخ. 

#النشية اناق ها الست هنا “يشل الإيسان اليهتودى القديم بسكن الطفل 
الإيمان المسيحي الجديد الذي يهب الحياة. 
لقد اعتقد اليهود أنهم أهل الملكوت والسباقون إليه. ولكن يسوع يقول لبم إنهم قد 
غدوا آخرينء أما المسيحيون الذين جاؤوا 4 الزمن متأخرين فسيفدون الآولين 
والسباقين إلى المللكوت. 
وإني أرجح أن جملة من النص الأصلي قد سقطت من الترجمة القيطية التي أعيدٌ 
بناؤها على الشكل التالي: «ذلك أن كثيراً من الأولين سيغدون آخرين؛ ومن 
الآخرين يغدون أولين ويصيرون واحدأ». وإعادة البناء هذه تستند إلى ما ورد # إنجيل 
منَّى: «كثير من الأولين يصيرون آخرين: ومن الآخرين يصيرون أولين» 19: 50. 
وهؤلاء الآخرون يصيرون واحداً» أي يكتملون بالمصطلح الغنوصي. 


4. المعرفة الحقة للعالم تكشف لك أصله المتجذر ف الشر والظلام. 


."١‏ يعلن يسوع هنا سدى الطقوس التي أسست لبا شريعة موسىء وينتقد الأخلاقية 
البراغماتية اليهودية. وقوله هنا شبيه من حيث المضمون بقول له 4# إنجيل متَّى 77. 
فقد سأله أحد الفريسيين: يا معلم» ما هي أكبر وصية كش الشريعة5 فقال له: أحبب 
الله ربك... أحبب قريبك حبك لنفسك. بهاتين الوصيتين يرتبط كلام الشريعة كلها 
والأنكات 
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ويمكن مقارنة الشطر الثاني من هذا القول بما ورد 2 إنجيل منَّى: «فما من مستور 
إلا سبيكشفء, وما من مكتوم إلا سيُعلم» منّى .51:٠١‏ وبما ورد 4# إنجيل لوقا: 
«فما من خفي إلا سيظهرء وما من مكتوم إلا سيعلم؛ لوقا .١7:4‏ 

». ريما كان المراد هنا التعبير عن صراع النوازع البهيمية مع النوازع الروحائية عند 
الإنسان. فالإنسان الذي يأكل الأسد هو الذي يطهر نوازعه البهيمية ويؤنسنهاء 
والأسد الذي يأكل الإنسان هو النوازع البهيمية التي تسيطر على كيان الإنسان 
وتملؤه. لهذا أرجّح وجود خطأ ارتكبه الناسخ القبطي؛ وأن الشطر الأخير يجب أن 
يقرأ على الوجه التالي: وملعون الإنسان الذي يأكله الأسد فيصير الإنسان أسدا. 

. آمام الإنسان 4 هذه الحياة خيارات كثيرة 2 الطريقة التي ينفق بها أيامه المعدودة. 
المفلحون فقط هم الذين يدركون أن هناك طريقاً واحدا لتحقيق الفاية من وجودهم؛ 
فيتبعونه. و قول يسوع هذا شبه بقول له ورد 4 إنجيل منَّى: «مثل ملكوت 
السماوات كمثل تاجر كان يطلب اللؤلؤ الكريم ؛ فوجد لؤلؤة ثمينة: فمضى وباع 
جميع ما يمتلك واشتراها» منَّى ؟١:‏ 40. 


5. البذار هنا هو تعاليم يسوع؛ وكيفية تلقيها وفهمها والعمل بها من قبل شرائح مختلفة 
من الناس. وهذا القول له ما يوازيه 2 إنجيل منّى :١*‏ 35-5»: وإنجيل مرقس 4: 235-75 
وإنجيل لوفا 4: لا-8. كما ورد ب إنجيل يوحنا ما يؤدي المعنى نفسه؛ ولكن بشكل 
أكثر اختصاراً: «أثبتوا 4 وأنا فيكم. لم تختاروني أنتم بل أنا الذى اخترتكم. 
وأقمتكم» لتنطلقوا وتثمروا ويبقى ثمركم)» يوحنا .15١10‏ 

٠.أي‏ أن يسوع قد جاء ليقضي على كل ما هو قديم» ويستيدله بكل ما هو جديد. 
وك قوله: «ألقيت على العالم نارأً» صورة بلاغية للتعبير عن هذا التغيير الجذري. وقد 
ورد 4 إنجيل لوقا: «جئت لألقي على الأرض ناراً. وكم أرجو أن تكون قد احترقت» 
لوقا 11:-59. 

١‏ 8.الموتى الذين لن يحيوا هم غير العارفين. أما الأحياء الذين لن يموتوا فهم العارفون. 
لا قيامة عامة للأموات ش اليوم الأخير لأن القيامة هي واقعة فردية تحصل للإانسان 


لحظة الاستتارة. ومَنْ حقق العرفان قد بُعث من الموت قبل أن يموت وما عليه سوى 
انتظار واقعة الموت التي ستنزع عنه رداءه المادي وتحوله إلى روح منعتقة. 

م. الحياة 4 هذا العالم تتغذى على الموت؛ ولكنها 4 عالم النور تتغذى على النور. 
و قوله: «يوم كنتم واحداً صرتم اثنين» إشارة إلى المفهوم القنوصي عن الكمال 
البدئي السابق لاتقسام الإنسان إلى ذكر وأنثى. وإني أرجح وجود خطأ 4 النص 
القبطي ارتكبه الناسخ؛ وأن الشطر الأخير من الفقرة 0 يجب أن يُقرأ: «عندما 
تصيرون واحداً ماذا ستفعلون؟: أي عندما تعود الوحدة الأصلية إلى سابق عهدها. 
ولغل منا ورد بلا الفقرة *© من هنذا الإنجيل يوي اهتراحتي هذا احيدت ال يسوع: 
«عندما تجعلون الذكر والأنشى واحداً؛ حتى لا يبقى الذكر ذكرأء؛ ولا الأنشى 


أنثى). 


؟١.‏ يعقوب البار هو أخو يسوع (راجع مشَّى 00:17 ومرقس 1: ؟). كان رأس كنيسة 
أورشليم # المصر الرسولي (راجع أعمال الرسل 5١:7١ء‏ و135:10, و١8:71١‏ 
وكذلك رسالة بولس إلى أهالي غلاطية 5:5 .)١1١9‏ 

؟١.‏ يمثل يسوع #ش اللاهوت المسيحي التقليدي حالة فريدة ح تاريخ البشرية وعلافتها 
بعالم الألوهة؛ أما 4 الفكر الفنوصي فإن غاية الرحلة العرفانية آن تجعل العارف 2 
تماه كامل مع يسوع؛ بحيث يفدو هو نفسه مسيحاً لا مسيحياً. وك الفقرة ٠١4‏ من 
هذا الإنجيل قال يسوع: من يشرب من فمي يصبح مثلي» وأنا أصير ذلك المرء». 


14 إن الغنوصي الذي يصوم عن العالم ليس بحاجة إلى الصيام التعبدي اليهودي. 
والذي يكون 2 حالة تواصل دائم مع الإلبي ليس بحاجة إلى طقس الصلاة الشكلي. 
والذي تنبع أخلاقه عن التزام حر وأصيل ليس بحاجة إلى أخلاق الشريعة المفروضة 
من الخارج. 

5. الشطر الثاني من هذه الفقرة يشبه ما ورد 2 إنجيل لوقا :8:٠١‏ «وأية مدينة دخلتم 
وقبلوكمء فككلوا مما يقرب إليكم'. وورد ك إنجيل منَّى قوله: «ليس ما يدخل الفم 
ينجس الإنسان»؛ بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان... قمن القلب تنبعث 
مقاصد القتل والزنى والفحش والسرقة...» .50-٠١:10‏ لقد ألغى يسوع شريعة الطعام 


عما مه 


التوراتية» وحلل للمسيحيين كل الأطعمة دون تمييز بين ما هو طاهر للأكل وما هو 
نجس. وك هذا يقول مؤلف إنجيل مرقس بأن يسوع قد جعل كل الأطعمة طاهرة 
(مرقفس 8:7 .)١‏ 

60. ريما كانت الإشارة هنا إلى المسيح الغنوصي الذي لم يولد من امرأة بشرية. 
ليحدث قطيعة تامة مع الماضي. ومثل هذه الرسالة لن تحقق أهدافها إلا بإحداث صدع 
.4 البنى الاجتماعية والسياسية والدينية السائدة (قارن مع مشََّى :٠١‏ 254 ولوقا ؟١:‏ 
ةغ-داه)), 


.٠‏ ملكوت السماوات ليس نسخة محسنة عن العالم المادي» بل هو عالم روحاني بحت 
لا يستطيع أهل هذا العالم تصوره. 

. عندما تجلى المسيح ليوحنا. 2 كتاب يوحنا السري؛ فال له: «جئت لأكشف على 
حقيقة ما هو كائن» والذي كانء والذي سيكون:. وي كتاب توما المناضل. قال 
يسوع لتوما: «تفحص نفسك لكي تعرف من أنت؛. وكيف جئت,؛ وما الذي ستؤول 
إليه». أي إن توق الإنسان لمعرفة حال نهايته لن يتيسر قبل معرفة أصله القديم 4 عالم 
النور. وشرطه الحالي كأسير # العالم المادي؛ عند ذلك تنكشف له أحوال النهاية 
التي تتطابق مع أحوال البداية. 

. يعطف قول يسوع هنا على قوله السابق ويتممه. ذلك أن العارف هو الذي يتوصل إلى 
إدراك وجوده الروحاني القديم السابق على وجوده الأرضي. وعلى حد فقول الشيخ 
الأكبر محي الدين بن عربي: «من كان أصله العدم 4 القدم»: كانت غربته 
الوجود». 

". ورد ل إنجيل مشَّى قوله: «مثل ملكوت السماوات كمثل حبة من خردل أخذها رجل 
فزرعها ث حقله. هي أصفر الحبوب كلها فإذا نمت كانت أكبر البقول: بل 
صارت شجرة حتى تأتي طير السماء فتستظل 4 أغصانها» 1: 517-51. قارن أيضاً 


مع مرقس 257-5١:‏ ولوقا ؟15-18:1. أي إن لملكوت الله قوة خفية تنميه حتى 
يدرك غايته. 

١‏ الأطفال الصغار هم العارفون الذين حققوا التمام والوحدة الأصليةء والحقل هو 
العالم الذى يعيش فيه العارفون عيشة الغرباء. أما خلع الثياب هنا فيتضمن معنيين؛ 
المعنى الأول أن العارفين قد حققوا التمام والوحدة الأصلية فغصار خارجهم مثل 
داخلهم؛ والمعنى الثاني يشير إلى ما حصل ي اللحظة الأولى من التاريخ البشري 
عندما راح آدم وحواء يستران عورتيهما بعد الخطيئة الأصلية وإلى ما سيحصل 2 
النهاية عندما يخلع العارفون هذه الثياب نفسها كعلامة على النقاء والطهارة 
والتخلص من الخطيئة الأصلية التي هي الجهل. ويمكن مقارنة غرية العارفين 2 
هذا العالم بما ورد 4 إنجيل يوحنا: «إن أبفضكم العالم فاعلموا أنه أبفضني قبل أن 
يبفضكم. لو كنتم من العالم لأحب العالم من كان منه. ولكن أبفضكم العالم 
لأنكم لستم منه» 15-148:16. 

م. قال يسوع # إنجيل منَّى: «فاسهروا إذاً. لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي سيدكم. 
واعلموا أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي اللص لسهر ولم يدعه ينقب 
بيته. فكونوا أنتم على أهبة» لأن ابن الإنسان يأتي 2 ساعة لا تتوقعونها» 47:714- 
”. (قارن أيضاً مع لوقا 10-14:17). ولكن السهر 2# إنجيل توما ليس ترقبا لنهاية 
العالم التي تمهد لبا عودة المسيح؛ كما هو الحال 2 الأناجيل الإزائية» بل هو سهر 
ضد العالم ومغرياته. 

6. قال يسوع 4 إنجيل مرقس: «مثل ملكوت الله كمثل رجل يبذر الزرع 4 الأرضء ثم 
ينام ويقوم ليل نهار؛ والزرع ينبت وينمى» وهو لا يدري كيف كان ذلك. فالآرض من 
نفسها تنبت العشب أولاً, ثم السنيلء ثم القمح الذي يملأ السنبل. فإذا أدرك الثمرء 
أعمل فيه المنجل من ساعته لأن الحصاد قد حان» 19-553:4. والمعنى هنا شبيه بمعنى 
الفقرة ٠١‏ سابقاً والتي تتحدث عن حبة الخردل. 


؟". مرة أخرى يشبه يسوع هنا العارفين الذي حمّقوا الوحدة الأصلية بالأطفال الصغار. 


سماد 


4*. يسوع باغتباره مملا بدأ العرفان هو بك قَلب العارف: وطلب المعرفة هو انكنناء 
على الذات لتلمس النور الداخلي فيها. 

0. راجع التعليق على الفقرة 7. وقارن مع يوحنا 17: 50-714. 

7 قارن مع مشَّى 7: 2»8-7 ولوقا 7: 75-41غ. والمعنى هنا يدور حول جلى البصيرة الداخلية 
حتى تتمكن عين الرأس من الرؤية بوضوح. 

7”". انظر التعليق على الفقرة .١4‏ 

البشر ش هذا العالم غافلون عن حقيقتهم وشرط وجودهم. وهم أشبه بالنائمين أو 
السحارى. وت هذا الملوضوع يفول النص الغنوصي المعمروف يعنوان «تعاليم 
سيلفانوس»: قم من هذا النوم الذي يثقل عليك. اصح من الغفلة التي تملؤك بالظلام. 
لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح لك. الحكمة تناديك فلماذا تطلب الحمافة. 

9. يؤكد يسوع هنا على ثنائية الروح والجسد. وهو يُشَبّه الروح بالثروة والجسد بالفقر. 


."٠‏ يمكن تفسير هذه الفقرة مقارنة بما ورد ب إنجيل يوحنا: «من رانى رأى الآب» 
وأيضا: «إنى ذ الآب وإن الآب 2 يوحنا .١١-51:14‏ 


4" الأعمى الذي يصود أعمى آخرء هم الفريسيون الذين يقودون اليهود. قال يسوع 2 
إنجيل يوحنا 5: ٠١58‏ 1: «جئت إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى 
الذين يبصرون. فسمعه بعض الفريسيين الذين كانوا معه فقالوا: أفنحن أيضاً 
عميان؟ قال لبم يسوع: لو كنتم عمياناً لما كان عليكم خطيئة. ولكنكم تقولون 
نذا لصتو كما كه اسل 

. راجع التعليق على الفقرة .87١‏ 


4 .. ورد هذا القول بحرفيته تقريباً عند لوقا: «الويل لكم يا علماء الشريعة؛ قد 
استوليتم على مفاتيح المعرفة» فلا أنتم دخلتم» ولا الذين أرادوا الدخول تركتموهم 
يدخلون» ,075:1١١‏ 


5. وورد شك إنجيل منَّى: «ها أنا أرسلكم كغنم 4 وسط ذئاب. فكونوا حكماء 
كالحيات وبسطاء كالحمام» .15:٠١‏ 

:١؟( وعند مرقس (4:1١7)ء: وعند متَّى‎ )١18:4( ورد ما يشبه هذا القول عند لوقا‎ . ٠ 
والمعنى هنا قريب من مؤدى قول لكونفوشيوس: «الحكيم يتطور باتجاه الأعلى»‎ .١؟‎ 
أما الجاهل فيتطور باتجاه الأسفل'"'. فمن ابتداً طريق المعرفة يُزاد له شك المعرفة,‎ 
ومن رضي بجهله ازداد جهلاً وحرم حتى من قليل المعرفة الذي يملك.‎ 

”غ. يحيلنا هذا القول مرة أخرى إلى قوله يك الفقرة ,'١‏ حيث شبه العارفين بأطفال 
يعيشون 2 حقل لا يخصهم. فالغنوصي يعيش أ هذا العالم لا كمقيم وإنما كمابر 

؟4. يمكن تفسير هذه الفقرة يما ورد 4 إنجيل يوحنا :١4‏ «لو كنتم قد عرفتموني 
لعرفتم أبي أيضاً. ومن الآن تمرفونه وقد رأيتموه. قال له فيليبس: يا سيد أرنا الآب 
وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته؛ ولم تعرفني يا فيلييس5 الذي 
رآني رأى الآب»؛ فكيف تقول أرنا الآب. ألست تؤمن أني أنا يك الآب والآب 2 :١4‏ 
/ظ- 1١‏ 

5. ورد ك إنجيل لوفا 1 : 20-21 قول يتطابق إلى حد كبير مع هذا القول. وي إنجيل 
متّى /1: 17-11 ما يشبهه. 

/غ. الحصانان؛ أو القوسان؛ هناء هما الجسد والروح. وفيما يتعلق بالخمر القديمة 
والجديدة» والرقعة التى تخاط على الثوب؛ قارن مع مشََّى 9: 211-17 ومرقس 71:7 
؟”» ولوقا 9-57:64؟. ويسوع هنا ينفي إمكانية التوفيق بين العقيدة اليهودية القديمة 
والعقيدة المسيحية الجديدة. 

4؛. يظهر 4 هذا القول المعنى الإيجابي لقوله 2# الفقرة ١1‏ بأنه قد جاء ليلقي على 
الأرض شقاقاً. 

5 . راجع شرح الفقرتين 18 و19. 
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.٠‏ الصور التورانية التي تجلى فيها النور الأصلي هي أفلاك القوى الروحانية التي تحيط 
بالآب الأعلى وتعكس مجده. الحركة والراحة. هي الحركة 2 هذا العالم, 
والراحة والشبات 4# الملأ الأعلى. 

.6١‏ انظر شرح الفقرة ؟. 

؟0. يؤكد يسوع هنا على القطيعة مع التاريخ الديني اليهودي. فالشريعة والأنبياء أمر 
ينتهي مع يوحنا المعمدان». كما أوضح يسوع #ي إنجيل لوقا .١7:15‏ وخمر 
الإنجيل لا يمكن صبها 4ك آنية عتيقة. كما قال 2 إنجيل مرفقس ؟: ١7-؟751,‏ 
وبعد البشارة هناك آب واحد فقطء وهناك مرشد واحد فقط هو يسوع المسيح, 
كما قال ش إنجيل منَّى 77: .٠1١-9‏ وكلمات هذا المرشد لا تزول حتى بعد زوال 
السماء والأرض: «السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول». لوقا ؟؟: 1؟. 


07. كما يك أقوال سابقة؛ فإن يسوع هنا ينقض شريعة الحرف التوراتية؛ ويستبد لها 
بشريعة القلب والروح. وكما كان الصيام الحقيقي هو صيام عن العالم (الفقرة 
”)؛ كذلك هو الختان الحقيقي الذي هو ختان الروح (راجع أيضا شرح 
الفقرتين 1 و4١).‏ 

4 يتفق هذا القول مع ما ورد إنجيل لوقا: «إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه 
وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضاًء فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. 
ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذأ» 57:11-/7. 
والمقصود هنا قطع كل الروابط الأرضية بما ل ذلك قطع رابطة العارف مع ذاته 
القديمة. 

1». عندما يتوصل الغنوصي إلى معرقة العالم حق معرفته لا يرى فيه سوى جيفة ؛ 
فيشيح بوجهه عنها » ويغدو فوق العالم. 

7. الشر يك هذا العالم (2 الزؤان) مختلط بالخير (البذار الطيب)؛ ولا يمكن 
استئصال هذا الشر إلا عندما تعم معرفة الله على أوسع نطاق بين البشر. 


. راجع شرح الفقرة 3 


5. لن يرى اللّه بعد الموت إلا مَنْ رآه رؤية القلب الحقة ك الحياة. 


.١‏ إشارة إلى العارفين الناجين: وغير العارفين البالكين. 
م. يتحقق التمام بالقدر الذي يستطيع فيه الإنسان توسيع مساحة النور ف داخله 
اقطلعي على ناج الكناقة 'وموقئ: الموء تتقيسفا طانا كان مها وانخله تور اكات هوكورن 
الروح الأصلىي: وظلام طاغ هو ظلام النفس الدنيوية. 

”31. يعطف قول يسوع هنا على قوله ش الفقرة *5: «لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب: 
ولا تلقوا بدرركم إلى الخنازير». 

0. لم أجد علاقة لبذا الشطر بما سبقه. ويمكن تفسيره بما ورد 2 إنجيل منَّى: «فإذا 
تصدقت فلا تدع شمالك تعلم ما تفعل يمينك» 5: ؟. 

7. على المرء أن يبحث عن الكنز الحقيقي الباقي الذي لا يتضب» حيث لا سوس 
ينخر ولا ديدان تتلفء على حد قول يسوع 2 الفقرة 1لا لاحقاً. 

4". ورد هذا المثل عند لوقا .51-17:1١4‏ ويمكن تفسيره بما ورد قبله ك الآيات ١1-1١7‏ 
حيث قال يسوع: «إذا صنعت غداء أو عشاءء فلا تدعٌ أصدقاءك ولا إخوتك ولا 
أقرياءك ولا الجيران الأغنياء. لئلا يدعوك هم أيضاً فتنال المكافأة على صنيعك. 
ولكن إذا أقمت مأدبة فادعو الفقراء والكسحان والعميان. فطوبى لك إذ ذاك لأنهم 
ئيس بوسههم آن يكافئوك». 
ويمكن تفسير هذا المثل ش إحجام اليهود عن رسالة يسوع؛ بعد أن كانوا أول من 
دعي» والتفات يسوع إلى الأمم من غير اليهود. 

4. الكرامون هم اليهود قتلة الأنبياء؛ والابن هو يسوع. وك إنجيل منَّى وصف يسوع 
اليهود بأنهم قتلة الأنبياء: «أيها الحيات أولاد الأفاعي: أنى لكم أن تهريبوا من عقاب 
جهنم؟ ها أنذا أرسل لكم من أجل ذلك أنبياء وحكماء وكتبة: ففريقا تقتلون 
وتصلبون؛ وفريقاً © مجامعكم تجلدون ومن مدينة إلى مدينة تطاردون؛: حتى يقع 
عليكم كل دم زكي سفك على الأرض» 75: 750-77. 

وقد ورد مثل صاحب الكرم 2# إنجيل لوقا ١11-31 :٠١‏ بحذافيره تقريبا. 
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1. الحجر الذي رذله البناؤون هو يسوع (قارن مع لوقا .)١9/ :7١‏ 

807. ورد لك النص الغنوصي المعروف بمئوان كتاب توما المناضل: «إن من لم يعرف 
نفسه لم يعرف شيئاً. ولكن من عرف نفسه حقق معرفة بأعمال الكل؛. 

”. إشارة إلى النور 4 داخل الإنسان. 

./١‏ المقصود بالبيت هنا هو هيكل أورشليم الذي يرمز إلى الإيمان القديم الذي 
قوضه يسوع. 


"/. أي أن يسوع هو صاحب رسالة روحية لا صاحب شريعة. 


"/. لعل كيفية استخدام كل من منَّى ولوقا لهذا القول؛ توكيد على ما ذهبنا إليه 
4 استهلالنا لإنجيل توماء من أن معظم المادة الإنجيلية قد بنيت انطلاقاً من أقوال 
يسوع التي كانت متداولة قبل سيرته. فلقد فهم متَّى هذا القول بطريقة مختلفة عن 
لوقا وقدم له بمناسبة مختلفة عندما قال: «وكان يسوع يسير أ جميع المدن والقرى 
وبعلم ل مجامعهم ويعلن بشارة المللكوت؛: ويشفي الناس من كل مرض وعلة. ورأى 
الجموع فأخذته الشفقة عليهم؛ لأنهم كانوا تعبين رازحين كغنم لا راعي لبا. فقال 
لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن العمل قليل قا سألوا رب الحصاد أن يرسل عَمَلَةَ إلى 
حصادهة» 5: 5-50 
آما لوفا فقد عبر عن فهم مفاير لبذا القول عندما ربطه بنشر رسالة يسوع: «وبعد 
ذلك؛ أقام الرب اثنين وسبعين آخرين: ثم أرسلهم اثنين اثنين يتقدمونه إلى كل 
مدينة أو موضع كان مزمعاً أن يذهب إليه وقال لبم: الحصاد كثير ولكن العملة 
قليل: فا سألوا رب الحصاد أن يرسل عملة إلى حصاده. اذهبوا فها أنذا أرسلكم 
كالحملان بين الذئاب... إلخ» .5-١:1٠١‏ 
وي الحقيقة فلقد أصاب لوقا المعنى أكثر من متَّى: فالعملة أو الأجراء؛ هم الرسل؛ 
والحصاد الكثير هو العمل الشاق الذي ينتظرهم. ويسوع هنا يأمل أن يزداد عدد 
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4/. المقصود هنا أن البثر فارغ على الرغم من امتلائه بالماء» لأن ماء الطبيعة يروي 
العنطش وله لا يهب الحياة الأبذية» على عكيسن الماء الذئ يقدمة يسوع .قال يسوع 
إتجيل يوحنا: «من يشرب من هذا الماء فلا بد له أن يظمأ. آما الذي يشرب من الماء 
الذي أعطيه إياه فلن يظمأ أبداً. فالماء الذي أعطيه إياه يصير فيه عين ماء يتفجر حياة 
آبدية» 4: 14-17. وقال أيضا: «من كان عطشان فليأتني. ومن آمن بي فليشرب» 7: 
لال. كما استخدم يسوع أيضأ مجاز الخبز عندما قال 4# إنجيل يوحنا أيضاً: «أنا 
خبز الحياة: من يأتني لا يجع أبداً: ومن يؤمن بي لا يعطش أبداً» لكيه 

51. الدخول إلى حلقة العارفين لا يتحقق بالتمني بل بالكدح. 

2.1 الشطر الأول من هذه الفقرة تكرار للمعنى الوارد يك الفقرة / سابقاً. وللشطر 
الثاني ما يوازيه عند متَّى ولوقا. نقرأ 4 إنجيل متّى: «لا تكنزوا لأنفسكم كنوزا بذ 
الأرض يدت يرع الستوسن والسة: وينقب:اللصوشن كيسرقون »بل اتكمروا 
لانفسكم كنوزاً 2 السماء؛ حيث لا يرعى السوس والعثء ولا ينقب اللصوص 
فيسرقوا ؛ فحيث يدكون كنزك يكون قلبك؛ 1: 7١-14‏ (قارن مع لوقا 54-57:17). 

لالا. يقترب يسوع هنا من أفكار الحكمة الشرق أقصوية؛ ولا سيما اللاثتائية 
البندوسية (الأدفاييتا)؛ التي تقول بوحدة الوجود. 

خلا. الحديث هنا عن يوحنا المعمدان. وقد ورد هذا القول ش إنجيل منَّى على الشكل 
التالي: «فلما انصرفواء أخذ يسوع يقول للجموع 2 شأن يوحنا: ماذا خرجتم إلى 
البرية تنظرون؟ أقصبة تهزها الريح؟ بل ماذا خرجتم فرزونة رتخا ملسي القيناب 
الناعمة؟ ولكن الذين يلبسون الثياب الناعمة هم # قصور الملوك؛ بل لماذا خرجتم؟ 
ألكي تروا نبياً؟ أقول لكم أجل بل أكرم من نبي فهذا الذي كتب 2# خبره: ها 
أنذا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق أمامك» .٠١-1:1١‏ وقد وردت عند لوقا رواية 
مشابهة. ولكننا نلاحظ أن المعنى الغنوصي الذي أراده يسوع # إنجيل توما مفقود أ 
الإنجيلين الآخرين. 

4. يحول يسوع هنا انتباه سامعيه من شخصه إلى رسالته. كما أنه يعلي من شأن العائلة 
الروحية ي مقابل العائلة البيولوجية الاجتماعية. 
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..٠‏ من عرف حقيقة العالم» عرف حقيقة جسده فزهد فيه وتعالى عنه. 

.١‏ المعنى غامضء والشطر الأول من هذا القول لا يتفق وشطره الثاني. 

؟68. كناية عن قوة رسالة يسوع وصهوبة الطريق. 

”4. يمكن رؤية الجسد المادي لأنه ينتمي إلى العالم المادي: ولكن الروح التي تنتمي 
إلى الله لا يمكن رؤيتها لأنها قبس من النور الآعلى. 

.لا يدري المرء أن وراء صورته التي يزهو بها 4 هذا العالم» صورة أخرى نورانية موجودة 
منذ القدم؛ لا تموت مثل الصورة المادية: ولا تتمظهر على طريقتها. 

0 المقصود بآدم هنا هو الجسد المادي الفاني الذي ليس أهلاً للروح الخالدة. وقد أشار 
بولس الرسول إلى آدم باعتباره تجسيداً للجسم الفاني ودعاه بآدم القديم الذي به دخل 
الموت ‏ نسيج الحياة؛ وقابله بآدم الجديد الروحاني: «أي أن تقلعوا عن سيرتكم 
الآولى فتخلعوا الإنسان القديم الذي تفسده الشهوات الخادعة: وأن تتجددوا روحاً 
وذهناً فتلبسوا الإنسان الجديد الذي خُلق على صورة الله؛. إفسس 72-177:4. وأيضاً: 
«فقد خلعتم الإنسان القيم وخلعتم معه أعماله؛ وليستم الإنسان الجديد؛ ذاك الذي 
يسير إلى المعرفة الحقيقية '# تجدده على صورة خالقه. كولوسي .٠١-5:5‏ 

. الجسم (الإنسان) العالة على جسم (#العالم) ما أشقاء؛ والنفس العالة على الجسم 
والعالم ما أشقاها. 

4 معدن غامض. 

4. يسحخر يسوع هنا من شريعة الطهارة اليهودية التي تركز على النظافة الخارجية: 
وتتناسى نظافة الباطن؛ وقد ورد إنجيل لوقا: «ألا أيها الفريسيون» تطهرون ظاهر 
الكأس والصحفة وباطنكم ممتلئ نهباً وفسقاً. أيها الجهال؛ أليس الذي صنع 
الظاهر قد صنع الباطن أيضأة: +0-54:1١‏ (قارن مع مَّى 77: 53-370). 

1. انظر شرح الفقرة ؟4. 


7 . لا تتحدثوا بالححمة أمام أهل الجهل. 
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1. يشبه هذ! المثل 4 مضمونه المثل الوارد 4 الفقرة .7١‏ 

*. على المريد أن يفرغ نفسه من شؤون هذا العالم تدريجياً ليدخل الملكوت. 

. ريبما كان المقصود هنا ما تتطلبه الرحلة الروحية للمريد من استعداد مسبق. 
الاجتماعية. 

١‏ انظر التعليق على الفقرة 60. الأب والأم 2 الجملة الثانية هما الآب والروح القدس. 
ونستطيع ملء الفراغ بعد كلمة أمي... على الوجه التالي: فإن أمي (الأرضية قد 
وهبتني الموت) لكنّ آمي الحقة قد وهبتني الحياة. 

لاء ١.يشيه‏ هذا القول من حيث المضمون فوله 2# الفقرة 8 رأخن الفريسيون 
والكتبة مفاتيح المعرفة وأخفوها. فلا هم دخلوا ولا أجازوا الدخول لمن أراد» 
(فقارن مع لوفا .))25:1١‏ 

٠٠7‏ .لو عرف المرء الطرق التى يزين له بواسطتها الشيطان إتيان الفواحشء: لسد عليه 
الطريق قبل أن يفلح ك إغوائه. 

4 بهذا القول صلة بأقوال يسوع السابقة التي يعلن بها سدى الطقوس والعبادات 
الشكلابية التى لا تنيع عن القلب وإنما عن خضوع لشريعة مفروضة مؤيدة بالثواب 
والعقاب (الفقرة 4١ء‏ و0”؟. و05). والشطر الثاني من هذه الفقرة له متوازيات 2# 
الأناجيل الإزائية: «(وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين» فجاء إليه بعض الناس 
وفالوا له: لماذا يصوم تلاميد يوحنا وتلامين الفريسيين ولا يصوم تلاميذكة فقال لهم: 
أيستطيع أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ فما دام العريس بينهم لا يستطيعون 
أن يصوموا. ولكن سياأتي زمن فيه يرتفع العريس من بينهم»؛ خفي ذلك اليوم 
يصومون» مرقس 7 .15١‏ راجع أيضاً مَّى 9: 117-14 ولوقا 0: 7؟-57. 

0 ابن العاهرة, بالمعنى المعتاد , هو الذي لا يعرف أمأ وأباً. ولكن يسوع هنا يعحكحس 
الآية. فابن العاهرة هو الذي يبقى مشدوداً إلى روابطه الأرضية التي يعبر عنها يسوع 
عاذ بالآب والأم. 


عاك 


1 .يجري الحديث هنا مرة أخرى عن الاكتمال واستمادة الوحدة الأصلية. راجع 
التعليق على الفقرة ؟737. 

٠٠7‏ . ورد هذا المثل 4# إنجيل لوفا كما يلي: «وكان العشارون والخاطئون يدنون منه 
حَمينا ليسيكوه؟ طقال القريسيون والقضية مكتغرين :هذا الرحن نعل الخاطنين 
ويؤاكلهم. قضرب لبم هذا المثل: من منكم إذا كان له مئة خروف فأضاع واحداً 
منهاء ألا يدع التسعة والتسهين 2# البرية؛ ويمضي ينشد الضال حتى يجده؟ فإذأ 
وجده حمله على كتفيه فرحا ورجع به إلى البيت ودعا الأصدقاء والجيران وقال 
السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر منه بتسعة وتسعين من الأبرار لا يحتاجون إلى 
التوبة» .7/-١:10‏ قارن أيضاً مع متَّى .١1-17:14‏ 

.١7 راجع التعليق على الفقرة‎ . ٠ 

4 الكنز المخبوء هو التور الداخلي المحجوب تحت غلالات المادة: وقد ورد هذا المثل 
دفين 4 حقل»؛ وجده رجل فخبأه؛ ثم مضى فرحا فباع جميع ما يملك» ثم اشترى 
ذلك الحقل» ؟١:414.‏ 

.١١ راجع التعليق على الفقرة‎ ١ 

لم أوفق # تفسير هذا القول. 

."” لفقرة‎ ١ راجع الت لتعليق على‎ .٠٠ 

١4‏ . تمثل الأنوثة هنا شهوات الجسد ورغباته» بينما تمثل الذكورة نقاء الحياة الروحية 
التتسكية. هذه الرمزية المعروفة ك الحكمة القديمة شرقا وغرياً, لا تعني بأي حال 
من الأحوال أن الرجال وحدهم هم المؤهلون للحياة الروحية. فكثير من الرجال 
يعيشون حياة «أنثوية» وكثير من النساء يِعِشْنْ حياة «ذكرية) : وضق هذا المفهوم 
الرمزي للأنوثة والذكورة. لبذا قال يسوع بأنه سوف يرشد مريم إلى طريق الحياة 


الروسية تقر ذكرا. 
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ملحق 


الإنجيل بحسب مرقس 
الإصحاح الأول: 

١‏ بَدْءُ بشارَةٍ يسوع المسيح ابن الله: ١‏ كيب ف سيفر التَبِيّ أشعيا: 

«هاءنذا أُرسيلٌ رسولي قدَامَك 

"' صوت منام 3 البريّة: 

عدوا طريق الرّب 

وَاجَعَلوا سَبّلهُ قويمّة». 

؛ شَتَمّ ذلك يُومَّ ظَهَرٌ يوحنًا المعمَّدانُ ‏ البريّة» يَعِظ بمعموريَّة التُوبَةٍ 
لِعُفران الخطايا. 4 وكان يَخْرُجٌ إليه آهل بلاد اليَهوديّة كلها وجميعٌ أهل 
أورَشليم» فيعتمدونْ على يده نهر الأَردنٌ مُعتَرَضْينَ بخطاياهم. 7 وكان 
يوحثًا يلب كوبا من وَبَرٍ الإيل: ويّقتات مِنَ الجراد والعّسل البَرّي. وكان 
يُعلِنُ فيقول: 7 «يأتي بعدي مَنْ هُو أقوى مِنيء مَنْ لست أهلا لأن أَنْحَتِيَ 
فَأَحْلّ سير نْعلِيُه. 4 آنا عَمّدتُكم 4 الماء؛ وَأَمّا هُو فيُعَمّدُكم 4# الروح 
القدس». 

اعتماد يسوع 

ه و ذلك الزمان جاءَ يسوعٌ من ناصيرةٍ الجليلء واعنَّمَدَ على يَّدِ 
يوحثًا ‏ الأردُن. ٠١‏ وبينما هو خارجٌ مِنَ الماء رأى السّماوات تَنَشَقُ» والروح 
يَنَزِلُ عليه كأَنْهُ حمامة. ١١‏ وإذا صّوتٌ مِنَّ السماء يقول: «أنت ابني 
الحبيب الذي عَنْهُ رَضييت». 


يسوع لك البرية 
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١‏ ومضى يه الرُوح عِنْدَئِنٍ إلى اليرّيّة. ١7‏ فَأَقَامَ 4 البَرَيَّةٍ أربعين 


يَوَضاً يجريه السْتَبّطانُ وَكانَ يصحب الووحكش» وكانت تتخدامه الملاتكة. 


0 
رسالة يسوع 24 الجليل 
رجوع يسوع إلى الجليل 
4 ويعد ما سسّجِنَ يوحناء جاءً يسوعٌ إلى الجليل يُعلِنُ يشارَة الله 
فيقول: ١6‏ «حان الوقث وَافَكَرْبَ ملّكوت الله. فَكُوبوا وآمنوا بالبشازة». 
دعوة التلامينذ الأوّل 
وكان يسوعٌ سائراً على شاطئ بَّحرٍ الجليل: فرأى سيمعانّ وأخاهُ 
أندراوس يُلقييان الشبّكة ذ البّحرء لأنّهما كانا صيّادَينِ. فقال لبما: 
«اتيّعاني أَجَعَلكما صَيَادَيْ يَشر». 14 فتركا الشباك مِنْ ذلك الحين 
وتّيعاه. ١4‏ وَتَقَدَّمَ قليلاً فرآى يَعقوب بِنَ ربدي وآخاهٌ يوحنّاء وَهُما أيضاً اذ 
السسّفيئَةٍ يُصلِحان الشياك. ٠١‏ فدعاهما مِنْ ساعَيَهِ فترّكا أَبامّما ربدي ذ 
القِتميتة مح الألكرا ع وكوفاء 
يسوع يعلم كه كفرناحوم ويقهر الشيطان 
وجازوا إلى كفرناحوم. فلمًا أكى السّبت دُخْلٌ المجمع وأَحَد يُعَلم. بف 
سد ييا لأئه كان يُعَلْمُهُم مِثلَ م من له سُلطان» لا مثلّ الكتبَّة. 7 
تَّفْقَ أنه كان © مَجْمَعِهِمْ رَجُلُ في فيه روح نجيس» فَأَخَد يَصيح: : 54 «مائنا 
جو ا 0 هوف هن أنتك: أضت فروية 
اللّو». 6 فَانتَهَرَهُ يَسوعٌ قال: «اخْرس واخْرُيٌ مِنْهُ00. 7 فَخَيَطهُ الروح 
الُجس: وصرحٌ صرخة شديدة؛ وخرج مِنْهُ. 707 فَدَهشوا جميعاً وأخذوا 
يتُساءَلون: «ما هذا إِنَّهُ لتعليمٌ جَديدّ يُلقى يسلطان! حتّى الأرواحٌ التّْجسة 


ع مم 


يأمرها فِتُطيعَة !». 84> وذاعَ ذركره بعد ذلك كل مكان مِنّ الجليل. 
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شفاء حماة بطرس 

8 ونا خَرَجَوا م مِنَ المجمّعء » جاء إلى دار سيمعانَ وأندراوس, يَصحِيَة 
يَعضُوبُ ويوحنًا. ٠‏ وكانت حَماءٌ سيمعان مَلمَاة على الفيراش محمومة, 
فأطلعوه على حالتها. ١؟‏ فدنا منها فآخد بيّديها وأقامّهاء فَأَقَلَعَتْ عنها 
الحمّى» وأخذت تَمَومٌ يضيافتهم. 

شفاء من علل كثيرة 

5*6 ووعتد المساءٍ بعد غَرُوبٍ الشّمس, حُمِل إليه جَميعٌ المرضى 
والممسوسين. 6" وَاحْكَشَدَت المدينةٌ يأجميها على الباب. 4؟ فشفى مَرْضى 
كثيرين على اختلاف اليلل» وطردّ كثيرا مِنَ الشياطين: ولمْ يدع 
الشياطينَ تَتَكلم لأنها عَرَْتْهُ. 

يسوع يخرج من كفرناحوم ويسير يش الجليل 

6 وقامَ 4 الصبّاح مبكراً. فخرج وذهّب إلى مكان قفرء وآأحَد 
يُصَلَي مُناك. 71 فَانْطلقَ ميمعانٌ وأصحابِهُ يَبْحَثُونَ عنه. 07" فلمًا وَجَدوه 
قالوا له: «جميعٌ الئاس يَطَلْيِوئَكَ». 74 فقال لبم: «لِنَدْصِبْ إلى مكان آخرٌ؛ 
إلى القرى المُجاورَةِ لأَيَشّرَ فيها أيضاًء فَإنّي لهذا خُرَجْتُ». 75 وسار ب 
الجليل كله؛ يُبَشّْرٌ 4ك مجامعهم ويطرُدُ الشياطين. 

كتفاء انض 

وجاءهُ أَبيرَص يَتَوَسسَّلُ إليه» فجثا وقال له: »إن شيتت فأنت قادِرٌ 

على أَنْ تيرئنيه. ١غ‏ فأشفق عليه يسوع ومَدّ يَدَهُ فَلَمَسَهُ وقال له: «قد ثيتتْ 
صَابْرَاً! 25.9 فزال عنْهُ البَرَّصْ لِوقيِهٍِ وبّرِئ. 27 فصِرَفَهُ يسوعٌ من ساعته. 
غ؛ يعد ما كدر ياهدة شديدة فقال له: «إيّاك أ شير بدا يسشسيء. ولحجن 
اذهب إلى الكامن ضَأَرِهِ نفسك. كُمّ فَرَبْ عَنْ شيفاثك ما آَمَرَّ يهِ موسى: 
يشتهادة لَدَيْهم» 0 أما هو فانصرف وَآأحَدَ يَرفْعٌ الصّوت ويُديع ابن 
فصارٌ يسوعٌ لا يستطيعٌ أن يَدَخْلَ مُدينة عَلانِيَة: بل كان يُقيم 4 ظاهرها 
ف أماكِن مُعَغرَة» والناس يَأتوئهُ مِنْ كل مكان. 


١19 -‏ سه 


الإصحاح الثّاني 
تاستمة واكم ناه 
١‏ وعاد بعد يضعةٍ أيام إلى كفرناحوم , ضنَمِعٌ الناسُ أَنّهُ 4 الدّار. * 
فَاجِتَمَعٌ مِنْهُمْ عَدَدٌ كبير» ولْم يَبْقَ موضيعٌ خالياً حتّى عِنْدَّ الباب» فَألقى 
إلّيهم كلام الله. ” فجيء إليه مقع يَحمِنُهُ أَريَعَةٌ رجال. ؛ فَلَمْ يُستطيعوا 
الؤصول إليهِ لِكَكْرَةِ الرُحام. هَتبشوا عن الهف ضوق الموضيع الذي هو فيه 
ونقّبوه. كُمَّ دَنُوا الفراش الذي كان عليه الْمقعَد. 0 فلمًا رأَى يسوعٌ إيمائهُم» 
قال لِلمُّقعّد : هيا بُنَي» عْفِرّت لك خطاياك». ‏ وكان بين الحضور هناك 
بَعضُ الكتبّة فقالوا 2# أنضيهم: 7 «ما بال هذا الرَّجلٍ يَتَكلَمْ بذلك؟ إِنّه 
نيكفر. فْمَنْ يَمَدِرُ أَنْ يَعْقِرَ الخطايا إلا الله وحدهة: 4 ظَعَلِمّ يسوعٌ بذ سيرَهِ 
ما جالَ ‏ صدورهم» فسألبم: الماذا تَجِولُ هذه الأفكارٌ يذ صدورِكم؟ ١‏ 
أَيُّما أَيْسَرُة أن يُمَالَ لِلِمُمَعّد : غَفِرَتْ لك خطاياكء أَمْ أَنْ يُقال: قُّمْ فَاحْمِل 
فِراشك وَامْش؟ ٠١‏ فاعلموا أن ابنَ الإنسان له سلطانٌ يَعْقِرُ يه الخطايا 2 
الأَرْضِه. ١١‏ كُمّ قال للمُقعّد: «أَقَولُ لك: قَمْ فَاحْمِل فِراشّك وَاذْهَبْ إلى 
بيتِك». ؟١‏ فقام فْحَمَلَ فراشية» وخَرَحَ بِمَرَأى مِنْ جميع الثّاس؛ حنَّى دَهشوا 
جميعاً ومَجِّدوا الله وقالوا: هما رَأَيْنَا مِئْلّ هذا قطاه». 


١١‏ وَخَرَجَ أيضأ إلى شاطئ البحرء فأتاهُ الجمعٌ كله حَأَحَد يُعَلْمُّهُمْ. 
١4‏ شم رأى وهو سائر لاوي بن حَلُمى جالساً ب بيت الجبايّة» فقال له: 
«اتبَّعْني!0؛ فقامَ فْتَيِعَهُ. ٠١‏ كُمّ جلّس يسوعٌ للطعام عندهُ؛ فَجَلْس أيضاً معَهُ 
ومع تلاميدِه كثيرٌ مِنّ العَشارِينَ والخاطتين: وكان تلاميدئ كثيرون 
نتسعو 133 لما راى يمطن الحكدية بن الفريسييين أنه تواحكضيل :الشاظقن 
والعشارين» قالوا يتلامينه: د«لاذا يُؤْاحِلُ العَشارِينَ والخاطئين5». ١17‏ 
ضَنَمِعٌ يَسوعٌ كلامَهُمْ فقال لبم: «لِيْسَ الأَصِحَاءُ بمُحتاجينَ إلى طبيبء بل 
المرْضَّى. ما جيئت لأدعوّ الأبرارٌ بَلِ الخاطئين». 


الجديد والقديم 

4 وكان تلاميدُ يوحنًا وَالفِرَيسيُون صائمين: فجاءً إليهِ بَمْضُ 
الناس وقالوا له: «لاذا يَصومٌ تَلامِينُ يوحنًًا وتلاميث المَرّيسيّين» ولا يَصومُ 
تلاميدك؟». ١9‏ فقال لبم: «أَيَسْتَطِيعْ أَهْلُ المُرس أَنْ يَصوموا والمريسُ 
بيتهم5 فما داح العريس بيتهم» لا يُستطيعون أَنْ يُصوموا. ٠‏ ولكِن سَيّأتي 
رَمَنَّ فيه يُرهْعٌ العَريسُ مِنْ بِينِهِمْ» ضفي ذلك اليوم يصومون. ”١‏ ما مِنْ أَحَدٍ 


يَرفَعٌ كوبا قَديماً يرُقْمَةٍ مِنْ نسيج غَيْرٍ مُطروق» محافة أن تَتْكزِعَ الرّقَمَةُ 


الجديدة شيئاً مِنَ الوب القديم» فَيَّسيعَ الخَرق. 77 وما مِنْ أحد يَجِعلٌ 
الحَمْرَةَ الجديدة 4 زقاق قديمة» لِئلاً تسق الحَمْرٌ الزقاق» فتظّفْ الحَمْرُ 
والزّقاقٌ معاً. ولَكِن للحْمْرَةَ الجديدة زقاقٌ جديدة». 

حادثة السنيل 

*" وَمَرَّ يسوعٌ ‏ الست خلال المزارع» فَأحَدْ تلاميده يَمَلَعُونَ السستبل 
وهم سائرون. 24> فقال له الفريسيون: «أنظرا لماذا يَمَعَلُونَ 4 الست ما لا 
يحل5». 76؟ فقال 8 «آمًا فَرَأَثُمْ قط ما فَعَلّ داود, حين احتاج فجاع هو 
وأصحابةُ؟ 577 كيف دَخَلَ بيت اللّهِ على عَهْدٍ عَظِيم الأحبار أَبُياتار: 
فأآكل الحْبْرَ المهَربَ إلى الله» وأعطى مِنْهُ أصحابَّهُ؛ وأَكلْهُ لا يَحِلُ إلا 
ِلكهتة». لال كُمّ قال لبم: «إنَّ السَبْت جُعِلَ للإنسان» وما جُعِلَ الإنسانٌ 
للسنّيْتِ. 18 فَابْنُ الإنسان سيد الست ايشا 


الإصحاح الثَّالك 
شفاء ي السيت 
١‏ وَدَخَلَ أيضاً بعض المجامع وكانٌ فيه رجُلٌ يَدْهُ شلآء. ؟ وكانَ 
الحاضرون يُراقِبونَهُ لِيَرّوا هَل يَسْفِيهِ 4 السبت فيستطيوا أنْ يشكوءه. ” 
فقال للأشل: «قّم 4 حلقة المجمع». ؛ كم قال لهم: دأ عَمَلُ الصالحات يحل 
4 السّبت أم عمل السََيّئات؟ وتخليص نفس أم إهلاكها ؟) فأطرقوا. ه 
فأجال طرفه فيهم مُغضباً مغتمّاً لعمى قلوبهم. كُمّ قال للرّجل: «أمدد يدك» 
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فمدّها فعادت يده صحيحة. 1 فخري الفرّيسيون وائتتمروا بهد مع 
البيرودوسيّين ليهلكوه. 

موجز أعمال يسوع 4 الجليل 

فانصرف يسوع إلى البحر يصحبه تلاميذه: وتبعه جمع كبير من 
الجليل؛: وجمع كبير من اليهوديّة. 4 ومن أورشليم وآدوم عبر الأردنٌ 
ونواحي صور وصيدا ؛ وقد سمعوا بما يصنع فجاؤوا إليه. 9 فأمر تلاميذه 
بأنْ يجعلوا له زورقاً يُلاززمهء مخافة أن يضايقه الجمعء ٠١‏ لأنّه شفى 
كثيراً من الناس» حنّى أصبح كل مَنْ يه علّة يبادر إليه ليلمسه. ١١‏ 
وكانت الأرواح النّجسة؛» إذا رأته: تسجد له وتصيح: «أنت ابن اللّهله. ١١‏ 
فكان ينهاها بشدّة عن كشف أمره. 

يسوع يختار الاثني عشر 

كُمّ صعد الجبل ودعا الذين أرادهم فأقبلوا عليه. ١4‏ فأقام منهم اثني 
عشر يصحبونه فيرسلهم مُبشْرينء ١6‏ ولبم سلطان يطردون به الشياطين. 
7 فأفام الاثني عشر وهم: سمعان ودعاه عبهر : ١١/‏ ويعقوب ين زيدي 
ويوحنًا أخو يعقوبء. وجعل لقبهما بوا نرجسء أي ابني الرّعدء ١8‏ 
وأندراوس وفيلبّس وبرتلماوسء ومتَّى وتوماء ويعقوب بن حلفى وتدّاوؤس 
وسمعان الغيورء ١5‏ ويهودذا الأسخريوطي ذاك الذي أسلمه. ٠١‏ كُمّ رجع إلى 
الدّارء فعاد الجمع إلى الازدحام» حتَّى لم يستطيعوا أن يذوقوا طعاما. 

رأيان 2 يسوع 

١‏ وبلغ الخبر ذويه فخرجوا ليمسكوه؛ فقد قيل: «إنّه ضائع 
الرشيع :نا اتكفية الذين توكو اسن اووشاية عفالوا إن يقدهيا 
من بعل زبول» فَهُو بسيّد الشنياطين يطرد الشياطين». 7 فدعاهم 
وكلمهم بالأمثال قال: «أنَى للشيطان أن يطرد الشّيطان5 5؟ فإذا 
انقسمت مملكة لا تَنْيّت. 4" وإذا انقسم بيت لا يثيت. 71 وإذا انقض 
الشّيطان على نفسه فانقسم لا يثبت بل يزول. 77" فما من أحد يستطيع 
أن يدخل بيت الرّجل القوي وينهب أمتعتهء إذا لم يوثق ذلك الرّجل 


5 42 5 


القويّ أوَّلاً ‏ كُمّ ينهب بعدكن بيته. 58 الحقّ أقول لكم: كل شيء يغفر 
ليق البشومن خطيقة وكمن سمهب بلغ حفرهم 54 واماكن صمر 
بالروح القّدُسء» ضلا غفران له أبداًء بل هُو خاطيٌ خطيئة أبديّة,. ٠١‏ 
قال ذلك ردًا على زعمهم أن فيه روحاً نجساً. 

أسرة يسوع 

١‏ وجاءت أمّه وإخوته فوقفوا ‏ خارج الدّار» وآرسلوا إليه مَنْ 
يدعوه. +؟ وكان قد تحلّق حوله جمع كبيرء فقالوا له: إن أُمّك وإخوتك 
وأخواتك ف خارج الدّار يطلبونك». 77 فأجابهم: «مَنْ هي أمّي ومَّنْ مم 
إخوتي؟:. 4” كم أجال طرفه ف المتحلقين حوله وقال: «هؤلاء هم أُمّي 
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واخوتي, 0 لأنّ مَنْ يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختن وأمّي». 
الإصحاح الرّابع 

مثل الدّارع 

: وعاد إلى التّعليم بجانب البحرء فازدحم عليه جمع كبير جد‎ ١ 
حتّى إنّه صعد إلى سفينة ا البحر وجلس فيهاء والجمع كله قائم ف البرّ‎ 
+ على ساخل البحر: /فعلمهم بالأمكال أشياء منكفيرة وقال ليم كا كليمة:‎ 
«اسمعوا( هوذا الرّارع قد خرج ليزرع. + وبينما هُو يزرع: وقع بعض الحب‎ 
على جانب الطريقء فجاءت الطّيرٌ فالتقطته. 0 ووقع بعضه الآخر على‎ 
31 أرض حجرةٍ رقيقة الثّراب؛ فنبت من وقته لأنّ ثُرابه لم يكن عميقاً.‎ 
2 فلمًا أشرقت الشّمس احترق» ولم يكن له أصل فيبس. لا ومنه ما وقع‎ 
الشّوكء فارتفع الشَّوك وخنقه فلم يخرج ثمرا. 4 ومنه ما وقع على اللأرض‎ 
الطيّبة؛ فنبت ونْمِىَ وأخرج ثمراً؛ فأثمر بعضه ثلاثين» وبعضه سكين‎ 
وبعضه مائة». نّم قال: 9 «مَنْ كان له أذتان سامعتان فليسمع3».‎ 
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غاية يسوع من الأمثال 

٠‏ فلمًا اعتزل الجمع» سأله أتباعه والاثنا عشر عن مغزى الأمثال. 
١‏ فقال لبم: «أمّا أنتم فقد أنعم عليكم بسر ملكوت اللّه. وأمّا أولثك 
فكلٌ شيء يلقى إليهم بالأمثال, 

7 «لكي ينظروا نظراً فلا يبصروا 

ومنسمهؤ ا ضيه كلا نينا 

تكلذ يقويوا سيف لم 

٠‏ كُمّ قال لبم: «أمّا تفهون هذا المثل5 فأنّى لحكم أن تفهموا سائر 
الأمثال؟ ١5‏ الزّارع يزرع كلام الله. 1١6‏ فْمَنْ كانوا بجانب الطريق حيث 
زرع الكلام. فهم الّذين ما كادوا يسمعونه حنّى أتى الشّيطان وذهب 
بالكلام المزروع فيهم. ١1‏ ومَنْ تلقوا الرّرع 2 الأرض الحجرة:؛ فهم الذين 
إذا سمعوا الكلام قبلوه مين ساعتهم فرحين» ١١‏ ولكن لا أصل لبم ذا 
آنفسهم» فلا يثيتون على حالة. فإذا حدث بعد ذلك ضيقٌ أو اضطهاد من 
أجل الكلام» ارتدوا عنه من ساعتهم. 18 ومن تلقّوا اليّرع 4 الشّوك: 
فهم الّذين يسمعون الكلام:؛ ١9‏ ولك مهُمُومٍ الحياة الدّنيا وفتقة الفنى 
وسائر الشهوات تداخلهم فتخنق الكلام: فلا يخرج ثمرا. ٠١‏ ومَنْ تلقّوا 
الرّرع # الأرض الطيّبة. فهم الذين يسمعون الكلام ويقبلونه فيثمرون» 
فمئهم مَنْ يُثمر ثلاثين؛ ومنهم سدّينء ومنهم ماثة». 

مثل السراج 

١‏ وقال لبم: «أيؤتى بالسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السترير؟ أمًا 
يؤتى به ليوضع على المنارة؟ 77 فما من خفي إلا سيظهرء ولا من مكتوم إلا 
سيّعلن. 77 من كان له أذنان سامعتان فليسمع!؛. 

مثل الكيل 

غ” وقال لبم: «انتبهوا لما تسمعون! فبما تكيلون يُكال لكم 
وتزادون. 10 لأنْ مَنْ كان له شيء؛ يُعطى. ومَنْ ليس له شيء» يُتتزع منه 


0-8 الذي لهه. 
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مثل الزرع الذي ينمي 

7 وقال: «مَكَلُ ملكوت الله كمَكل رجل يبذر الزّرع 2 الأرض. يف 
كم ينام ويقوم ليل نهارء والزّرع ينيت وينمي: وهو لا يدري كيف كان 
ذلك. 78 فالأرض من نفسها تنبت العشب أولاً : كُمّ الستبل» كُمّ القمح الذي 
يملا الستبل. 79 فإذا أدرك الكّمرء أعمل فيه المنجل من ساعته لأنّ الحصاد 
كد حان). 

مثل حبّة خردل 

" وقال: «بماذا نُشْبّه ملدكوت الله أو بأيّ مثل تُمئّله5 5١‏ إنّه مثل 

حبّة من خردل فهي» حين تزرع © الأرض» أصغر سائر الحبوب التي بذ 
لاون هاذا وحصت ا أطسف وسنادت احص اقول هلي وارقنلك 
أغضاناً كبيرة ٠:‏ حكّى إنّ طي رالسّماء تستطيع أن تستظلّ 4 ظلها». 

يسوع والأمثال 

؟ وَحَانَ يضرب تبم.كثيراً من هذه الأمثال» ٠‏ ليلقي إليهم كلام 
الله على قدر ما كانوا يستطيعون أَنْ يسمعوه. غ؟ ولم يُكلمهم إلا 
بضرب المثل» ٠‏ فإذا خلا بتلاميذه فسّر لبم كل شيء. 

يسوع يُسكن العاصفة 

05 وك ذلك اليوم نفسه: قال لم عند المساء: «لنمبر إلى الشنّاطئ 
المقابل». 77 فتركوا الجمع وساروا يه على حالته #4 السّفينة» وكان معه 
سفن أخرى. 77” فْهبّت عاصفة هوجاء وأخذت الأمواج تندفع على السَّفينة 
حكى عصدادت تمكتة مهن سوه مؤحزها ناكما وراسة على وسادة: 
فأيقظوه وقالوا له: «يا مُعلّمء أمّا ثبالي آنَّنَا نهلك5». 79 فقام وزجر الرَّيح 
وقال للبحر: «اصمت! اخرس!» فسكنت الرّيح وعاد هُدُوء تام كُمّ قال لبم: 
«ما بالكم مضطريين هذا الاضطرابة إلى الآن لا إيمان لكم؟» فاستولى 
عليهم خوف شديد وقال بعضهم لبعض: دمن تُرى هذا حشّى الريح والبحر 
يُطيعانه!». 
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الإصحاح الخامس 

طرد الشتّيطان عن رجل 

١‏ ووصلوا إلى الشّاطئ الآخر من البحر # ناحية الجراسيّين. ” ونا 
نزل من السسّفينة» إذا رجل فيه رُوح نجس قد خرج من القبور إلى لقائه. ؟ 
وكان يقيم 2 القبورء ولا يقدر أحد أنْ يوثقه حتَّى بسلسلة. 4 فكثيراً 
ما كبّل بالقيود والسّلاسل فقطّع الستّلاسل وكسّر القيود. ولم يكن 
أحد يقوى على كبحه. ه وكان طوال الثيل والتّهار © القبور والجبال, 
يصيح ويرضّض جسمه بالحجارة. 7 فلمًا رأى يسوع عن بُعد أسرع إليه 
وسجد له. /ا وصاح بأعلى صوته: «ما لي ولكء يا يسوع ابن اللّه العلية 
أستحلفك باللّه لا تُعدُبني». 4 لأنّ يسوع قال له: «أيّها الرُوح التّجسء 
أخرج من الرّجل». 9 فسأله: «ما اسمك5» فقال له: «اسمي جحفل؛ لأنا 
كثيرون». ٠١‏ تم آلحّ عليه 4 السؤال ألا يطردهم من التّاحية. 

١7 وكان يرعى هناك 2 سمح الجبل قطيع كبير من الخنازير.‎ ١ 
فتوسّلت إليه الأرواح التّجسة بقولها: «أرسلنا إلى الخنازير فتدخل فيها»؛‎ 
فأذن لبا. فخرجت الأرواح النّجسة ودخلت 4 الخنازيرء فوثب القطيع‎ ١١ 
ذظهرب‎ ١4 من الجَرّف إلى البحرء وعدده تحو ألفين» ففرق © البحر.‎ 
فلمًا‎ ١6 الرّعاة ونقلوا الخبر إلى المدينة والمزارع: فجاء النَّاس ليروا ما جرى.‎ 
وصلوا إن يسوعء شاهدوا الرّجل الذى كان معسوسا قاعدا لابسا صتحيم‎ 
العقل: ذاك الذي كان فيه جحفل من الشّياطين. فاستولى عليهم الخوف.‎ 
فأخبرهم الشُّهود بما جرى للذي كان ممسوساً وبما أصاب الخنازير.‎ 71 
فأحخذوا يسألون يسوع أَنْ ينصرف عن بلدهم. 18 وبينما هُو يركب‎ ٠١ 
السَّفينة» سأله الذي كان ممسوساً أَنْ يصحبه. 15 فلم يأذن له بل قال له:‎ 
فمضى‎ ٠١ «اذهب إلى بيتك: وحدّت ذويك بما آتاك الرّبُ من رحمته».‎ 


وآخن يُنادي # المدّن العشر بما آتأه يسوع, وكان جميع الئاس يتعجبون. 


5 اففة 


شناء متزوقة واحياء آيئة ياثيو 

١‏ ورجع يبسوع 4 السنّفيتة إلى الشنّاطئ المقابل» فازدحم عليه جمع 
كبير: وهو على ساحل البحر. 77 فجاء رجل من رؤساء المجمع اسمه يائير. 
فلمًا رآه ارتمى على قدميه؛ 7١‏ وألحّ 4 السؤال قال: هلي ابنة صغيرة تلفظ 
أنفاسها. فتعال وضع يدك عليها تبرأ وتحي». 74" ذهب معه وتيعه جمع 
كبير يزحمه. 05” وكانت هناك امرأة منزوفة منذ اثنتىي عشرة سنة» 51 
فو غانت الأها مبرحة مين اطباء كثيرين وأنفقت جميع ما تملك فلم 
تستفد شيئاء؛ لا بل صارت مِنْ سيئ إلى أسواً . لا" قلمًا سمعت بأخيار 
يسوع, جد ين ليع ل ام وا 8 لأنّها قالت 4 نفسها: 
«حسبي أن ألمس ثيابه فأبرأ». 76 فجفًّ مسيل دمها من وقتهء وأحسّت ذ 
جسمها أنَّها كفيت من علتها. ٠‏ وشعر يسوع عند ذاك بالقوّة التي خرجت 
منهء فالتفت إلى الجمع وقال: «مَنْ لمَسَ ثيابي5: 7١‏ فقال له تلاميذه: «ترى 
الجمع يزحمك وتقول: مَنْ لمسني6». 77 فأجال طرفه ليرى التي فعلت ذلك. 
"” فخافت المرأة واضطريت لعلمها بما حدث لبا: فجاءت وسجدت له 
واعترفت بالحقيقة كلَّها. 4" فقال لبا: هيا ابنتي» أبرآك إيمانكء: فاذهبي 
بسلام » وتعا من علتك». وإنّه ليتكلم: إذ وصل أناس من دار رئيس 
الجمع يعونون+ مات ابتكك: فلم تكل ف الممل 46 © تسمع مسوع 
كلامهم ؛ فقال لرئيس المجمع: «لا تخف». حسبك أن تؤمن». لا" ولم يدع 
أحداً يصحبه إلا بطرس ويعقوب ويوحتًا أخا يعقوب. 8” ونا وصلوا إلى دار 
رئيس المجمع» رأى ضجيجاً وأناساً يبكون ويُعولون. فدخل وقال لجم: 55 
«لاذا تضجون وتيكون؟ لم تمت الصَبيّة» وإِنّما هي ناكمة»؛: فقضحكوا 
منه. +٠‏ فآخرجهم جميعاًء ودخل بابي الصّبيّة. ١‏ فاخن بيد الصَّبيّة وقال لبا: 
«طليتا قوم00 (أيْ يا صبيّة أقول لك: قومي). 47 فقامت الصبيّة من ساعتها 
وأخذت تمشى» وكانت ابنة اثنتى عشرة سنة. *: فدهشوا أشد الدهش» 
فأوصاهم مشددا اك حدث؛ وأمرهم أن يُطعموها. 
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الإصحاح السادس 

بسوع 2 وطنه الناصرة 

انسمش هين مشالفه كذهيية إلى وطنه يكتعوية كلا سيد 1 1ن 
السّبت أخن يعلم © المجمع» فدهش أكثر النّاس حين سمعوهء وقالوا: 
«مِنٌ أين له هذا5؟ وما هذه الحكمة التي أوتيها وهذه المعجزات المْبِينَة التي 
تجري على يديه؟ ” أمَا هو التّجّار ابِنُ مريم» وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا 
وسمعان؟ أَوَ ليست أخواته عندنا ههنا؟5: وأخذتهم الحيرة فيه. فقال لبم 
يسوع: ذ «لا يُزدرى نبي إل وطنه وذوي فرابته وبيته». 0 ولم يُمكنه أن 
يجري هناك شيئاً مِنَ المعجزات» سوى أنّه وضع يديه على بعض المرضى 
غشفاهم. 7 وكان يتعجّب من قله إيمانهم: كُمّ سار 4 القرى المجاورة يُعلم. 

وصايا يسوع للاثني عشر 

ودعا الاثني عشر وأخن يرسلهم اثنين اثنين: وأولاهم سلطاناً على 
الأرواح النّجسة. 4 وأوصاهم ألا يأخذوا للطريق شيئا سوى عصا: لا خُبزاً ولا 
مزودا ولا نقداً من نحاس ل مناطقهم» 4 بل: «اتتعلوا نعلين» ولا تليسوا ثوبين». 
وقال لبم: ٠١‏ «وحيثما دخلتم بيتاً. فأقيموا فيه إلى آن ترحلوا. ١١‏ وإذا لم 
يقبلكم مكان ولم يسمع فيه كلامكم: فارحلوا عنه نافضين الغبار من 
تحت أقدامكم شهادة عليهم». ١7‏ فمضوا يدعون النّاس إلى التوية». ١١‏ 
وطردوا كثيرا مِنَ الشياطين: ودهنوا بالرَّيّت كثيراً من المرضى فشفوهم. 

استشهاد يوحنا المعمدان 

4 وسمع الملك هيرودس بأخباره» لأنّ اسمه أصبح مشهورا. وكان 
أناس يقولون: «إنّ يوحنًا المعمدان قام من بين الأموات». ولذلك تجري 
المعجزات على يدم». ١0‏ وقال آخرون: «إِنّه إيليًا». وقال غيرهم: «إنّه نبي 
كسائر الأنبياء». ١1‏ فلمًا سمع هيرودس بأخباره قال: «هذا يوحنًا الذي 
قطعت أنا رأسه قد قام». /ا١‏ ذلك بأنّ هيرودس كان قد أرسل إلى يوحنًا 
م امسحه واوفة ف الستحن من ا حل هيروذنا افيزاة أحية فيليين لأنه 
تزوّجها. ١4‏ فكان يوحنًا يقول لبيرودس: «لا يحل لك أن تأخن امرأة 


فقة 


آخيك». ١9‏ وكاتت هيروديًا ناقمة عليه تُريد قتله فلا تستطيع» ٠١‏ لأن 
هيرودس كان يهاب يوحنًا لعلمه أنه رجل باز قدّيس. وكان يحميه فإذا 
استمع إليهء حار فيه كثيراً؛ وراقه الإصغاء إليه. ١؟‏ وجاء يوم مؤات لبا إذ 
أقام هيرودس 4 ذكرى مولده مآدبة للأشراف والقوّاد وآعيان الجليل. ؟7 
فدخلت ابنة هيروديًًا ورقصت» فأعجبت هيرودس والمدعووٌين. فقال الملك 
للفتاة: «سلي ماشئت أعطك». 77 وأقسم لبا: «لأعطيئّك كل ما تطلبين؛ 
ولوتصف مملكتي». غ” فخرجت وسألت أُمّها: «ماذا أطلب؟»؛ فقالت: 
«رأس يوحنا المعمدان». 76 غبادرت إلى الملك: «أريد أَنْ تعطيني 4 هذه 
السّاعة على طبَقٍ رأس يوحنًا المعمدان». 57 فاغتمّ الملك. ولكنّه مِنْ أجل 
الأَيْمان التي أقسمها بمسمع مِنَ المدعوّين: لم يشأ أنْ يرد طلبها. 77 
فآرسل الملك من ساعته حاجيا وأمره بأن يأتي برأسه. 7 فمضى وضرب 
عُنْمَهُ ب السّجن؛ وأتى بالرّآس على طبقء» فضدفعه إلى الفتاة فحملته إلى 
أمّها. 6 وبلغ الخبر تلاميذه: فجاؤوا فحملوا جِنّته ودفنوها. 

معحزة الخبز والسمك الأولى 

5 واتمتودع الرس ]نعلي يسوع: وأخيروه يجميع ما و لمث 
فقال لبم: «تعانوا أنتم على حِديكم إلى مكان قفرء واستريحوا قليلاً». لأنَّ 
العادمين والتأاهيين كانوا تككرا حكن لم يكم ليم قرسسة لشاول الطماة: + 
فمضوا 2# السفينة إلى مكان قفر يعتزلون فيه. 77 فرآهم النّاس ذاهبين: 
وعلم بالأمر كثير منهم؛ فأسرعوا سيراً على الأقدام من جميع المدُن 
وسبقوهم إلى ذلك المكان. 54 فلمًا نزل إلى البرّرأى جمعاً كبيرا : فأخذته 
الشمقة عليهم» لأنهم كانوا كفنم لا راعي لباء وشرع يُعُلّمهم أشياء كشرة. 
0 وفات الوقت. هدنا إليه تلاميذه وقالوا : «المكان قفر وقد فات الوقت. 7 
فاصرفهم ليذهبوا إلى المزارع والقرى المجاورة؛ فيشتروا لهم ما يأكلون». 7" 
فأجابهم: «أعطوهم أنتم ما يأكلون». فقالوا له: «أنذهب فنشتري خبزا بماكتي 
دينار وتُعطيهم ليآأكلوا؟». فقال لبم: دكُمْ رغيفا لديكم؟ اذهبوا فانظروا». 
8 فتحققوا ما لديهم كُّمّ قالوا: «خمسة وسمكتان:». 59 فأمرهم بإقعاد 
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التَايّنَ كلهم كه فكة على الفشي الأخضو +٠‏ عمدو اهواها ستهااماقة 
ومنها خمسون. 4١‏ فأآخن الأرغفة الخمسة والسّمكتين ورظفع عينيه نحو 
السنّماء. ويارك وكسر الأرغفةء كُمّ جعل يعطي تلاميذه ليناولوهمء وَقَسّم 
التكسككدين عدرهم حميماً 27 نا خكلوا كلوع احكى شنيهوا +2 كم رمسو 
أثنتي عشرة قُفَّة مُمتلكة من الكسر وفضلات السّمدكتين. ؛؛ وكان 
الآكلون خمسة آلاف رجل. 

يسوع يمشي على الماء 

6 واضطرّ تلاميذه عندئن أن يركبوا السفينة» ويتقدّموه إلى الشّاطئ 
المقابل تجاه بيت صيداء حتّى يصرف الجمع» 47 ظلمًا صرفهم»: ذهب إلى 
الجبل ليصلي. لاغ وعند المساءء كانت السّفينة © عرض البحرء وهو وحده ف 
الين 8غ ورآهم يجهدون 4 التّجديفء لأنْ الريح كانت مخالفة: فجاء إليهم 
نحو البزيع الرّابع من الليل ماشياً على البحر وكاد يُجاوزهم. 14 فلم رأوه 
ماكديا عل البسرع قلتوه خينالاً مصريكواء +0 لأتويع رأوه كليم فاختطريوا: 
فكلمهم عند ذاك قال لبم: «سكنوا روعكم. أنا هوء لا تجافوا». 0١‏ وصعد 
السفينة إليهم فسكنت الريحء فداخلهم ما بلغ الغاية من الدّهشء 5ه لأنهم لم 
يفهموا مُعجزة الخبزء بل كانت قلويهم عميّة. 

يسوع يشفي من أمراض كثيرة 

67 وعبروا حتَّى بلغوا أرض جتّاسرت فأرسوا. 04 وما إن نزلوا من 
السّفينة حتَّى عرفه التّاس. 00 فطافوا بتلك التّاحية كلّهاء وجعلوا يحملون 
المرضى على فُرُشْهم إلى كلّ مكان يسمعون أنَّه فيه. 07 وحيثما يدخل 
سواء دخل القرى أو المدّن أو المزارع» كانوا يضعون المرضى 2# السنّاحات: 
ويسألونه أَنْ يدعهم يلمسون مدب ثوبه. فكان الذي يلمسه يبرأ. 
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الإضحاح السابع 
الطاهر والتّجس 
١‏ واجتمع لديه الفرّيسيُون وبعض الكتبة الآتين من أورشليم. * 
هرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة. ؟ (لأنّ 
الفريسيّن واليهيود غاسّة لاياكلون الأ بعد أن يفسلوا أييديهم حين 
المرفق» جرياً على سن الشيوخ. غ وإذا رجعوا مِنْ السُوق لا يأكلون إلا بعد 
ان تفخسلوا:.وهشاك أقياء. أشترى فريت كلعيه السك ان يلوا مناه 
حكفسل الأكواب والجرار وآنية التُحاس). © فسأله الفرّيسيُون والكتية: 
«لِمّ لا يجري تلاميذه على سنّة الشيوخ: بل يتناولون الطعام بأيد نجسة .66‏ 
فقال لبم: «آيُها المراؤون»ء صدق أشعيا 2 نبوءته عنكم؛ كما ورد بذ 
الكتاب: 
«هذا الشعب يكرعمني بشفتيه 
وأما قلبه قبعيد منّي. 
» ويعبدونني بالباطل 
ليس ما يعلمون من المذاهب سوى أحكام بث شرك إتنكم تهملون 
وصيّة الله وتتمسّكون بسئّة البشر». 4 وقال لبم: «ما اكدركم على نحن 
وْضَية الله اتقيموا تتشكم 1١:1‏ فض فال موسى: #اكرع أباك وأضّك؛ ومن 
لعن أباه أو أُمّه؛ فليقتل قتلاً». ١١‏ وأما أنتم فتقولون: إذا قال أحدٌ لأبيه أو 
أَمّه: جعلت قرباناً كل شيء أبِرّك به 17 فإنّه يعفى عندكم مِنْ كَل 
مَيَرَهةَ لأبيه أو مه ١١‏ فتنقضون كلام الله بسنثّة من عندكم. وهناك أشياء 
كثيرة مثل ذلك تفعلون». ؛ ١‏ كُمّ دعا الجمع وقال لبم: «أصفوا إلى كَلكُمْ 
وافهموا: ١50‏ ما مِنْ شيء خارج عن الإنسان إذا دخل الإنسان ينجسه. 
ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي يُنجّس الإنسان. ١7‏ فْمَنْ كان له 


أذنان سامعتان 0 فليسمع!». 
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7 وتدوجخ إلى اذاو سيشية] عفن التنسم شناله كلاميةم صرح موق 
المثل؛. ١8‏ فقال لبم: «أهكذا أنتم أيضاً لا فهم لكم؟ ألا فتفهمون أن ما 
يدخل الإنسان من الخارج لا يُنجّسهء ١9‏ لأنّه لا يدخل إلى القلب بل إلى 
الجوفء ثُمَّ يذهب 4 الخلاء». و4 قوله ذلك جعل الأطعمة كلها طاهرة. 
٠‏ كم قال لبم: هما يخرج مِنَ الإنسان مُو الذي يُنجّس الإنسانء 7١‏ لأنّه من 
باطن النّاس» من قلوبهم» تنبعث مقاصد السَوء: الفحش والسّرقة والقتل. 
والزّنى والطمع والخبث والغشُّ والفجور والحسد والثّميمة والكبرياء 
والسّفه. *” جميع هذه المندكرات تخرح من باطن الإنسان فتنجسه». 


١ 
رسالة يسوع خارج الجليل‎ 

+ تم مضى من هناك» وذهب إلى نواحي صور وصيدا فدخل بيتاء 
وكان لا يريد أن يعلم به أحد, فلم يستطع أنْ يُخفي أمره. 0 فقد سمعت 
به وقتكن امرأة لبا ابنة صغيرة فيها رُوح نجسء» فجاءت وارتمت على قدميه. 
١‏ وكانت المرأة وتنيّة ترجع إلى أصل سوري فينيقي» فسألته أن يطرد 
الشيطان عن ابنتها. 70 فقال لبا: «دعي البنين أوّلاً يشبعوا. فلا يَحْسنَ أن 
يؤخن خبز البنين» فيلقى إلى جراء الكلاب». ١48‏ فأجابت: «نُعَم» سيدي: 
حنّى جراء الحلاب تأكل تحت المائدة من فتات الصفار». 79 فقال لها: 
«اذهبي» مِنْ أجل قونك هذا قد خرج الشيطان من ابنتك». ٠١‏ فرجعت إلى 
بيتها. فوجدت ابنتها على السّرير قد أقلع عنها الشيطان. 

شفاء أصم 

9 كُمّ عاد من نواحي صورء ومرٌ بصيدا قاصداً إلى بحر الجليل:‎ ١ 
فجاؤوه كانه حصير»: وسألوه أَنْ يضع يده عليه.‎ 7١ أراضي المدُن العشر.‎ 
74 فانفرد به عن الجمع» وجعل إصبعه 3 أذنيه» تُمّ تمل ولمَس لسانه.‎ 77 
ورفع عينيه نحو السّماء مُتَنَهّدا وقال له: «إِفْتِحَ!ه (أي انفتح). 6 فَائمْتَحَ‎ 
مسمعاهء واتحلّت عُقدة لسانهء فتكلم بلسان طليق. 77 وأوصاهم ألا‎ 


لالجل 


يخيروا أحداً. فكان كلما أكثر من توصيتهم »: أحثروا من إذاعة كيره. 
” وكانوا يقولون وَهُمْ 4 غاية الإعجاب: «قد أبدع # أعماله كلها ؛ إذ 
جعل الصم يسمعون والخرس ينطمّون!». 


الاصحاح الثامن 

معجزة الخيز والسمك الأخرى 

١‏ واحتشد ك تلك الأيِّام جمع كبيرء ولم يكن لديهم ما يأكلون, 
فدعا تلاميذه وقال لبم: ؟ «أشفق على هذا الجمع؛ فَإنّهم منن ثلاثة أيَّام 
يُلازموني»: وليس لديهم ما يأكلون. " وإنْ صرقتهم إلى بيوتهم صائمين» 
خارت قواهم 2 الطريق» ومنهم من جاء من مكان بعيد». : فأجايه 
تلاميذه: «أَنّى لأحد أَنْ يُشبع هؤلاء من الخبز ههنا 2# البرَيّة5:. 0 فسألهم: 
«كمْ رغيفا لديكم؟» قالوا : «سبعة». 7 فأمر الجمع بالقعود على الأرضء 
كُمَّ أخن الأرغفة السبعة وشكر وكسرهء تم جعل يعطيى تلاميذه ليقَرَيوها 
إلى الجمعء فَقَرَّيوها إليهم. لا وكان لديهم بعض سمكحكات صغار: 
فباركها وآمر بتقريبها أيضاً. 4 فأكلوا حتّى شبعواء كُّمّ رفعوا مما فضل 
من الكسر سبع سلال. 4 وكانوا تحو أريعة آلاف فصرفهم» ٠١‏ ثم 
ركب السّفينة مع تلاميذه؛ وجاء إلى نواحي دَلمائوتا. 

المريسيون يطلبون آية 

١‏ فأقبل المريسيُون وأخذوا يُجادلونه طاليين آية مِنّ السمّماء 
ليُجرّبوه. ١7‏ صَْتَتَهّد من أعماق نفسه وقال: «ما بال هذا الجيل يطلب آية6 
الحقّ أقولٌ لكم: لا يُجِعلٌ لبذا الجيل آية!» ١١‏ كم تركهم وعاد إلى 
الستّفينة فركبها ؛ وعبر إلى السْنَّاطئ المقابل. 

خمير الفريسيين وهيرودس 

١4‏ فنسوا أَنْ يتزوّدوا من الخبز» ولم يكن لديهم 4# السّفينة سوى 
رغيض واحد. ١6‏ وأخذ يوصيهم فيقول: «تَبَصَّروا واحذروا خمير الفريسيّين 


وخمير هيرود س.!» ١1‏ فقال بعضهم لبعض أَنْ لا خُبز لديهم. ١١/‏ فشعر يسوع 


ازعم 


بأمرهم فقال لبم: «لماذا تقولون أَنْ لا خبز لديكم؟ ألم تعقلوا حنّى الآن 
وتفهموا5. ١4‏ ألكم قلوب عمية؟ أم لكم عيون ولا تبصرون» وآذان ولا 
تسمعون5 ١9‏ الا تذكرون إذ كسرت الشمسة الأرزغفة للخمسة الآلاف»ء 
قكنه كمية مسو ة كسرا رفعتم؟: قالوا له: «اثنتي عشرة». ٠١‏ ودإذ 
كرت الأرعف النكمة للاريفه الآلافء فكع سنن السفسيو رتم4 
قالوا شيا "١‏ فقال لبم: «ألم تفهموا حشّى الآن5». 

شفاء أعمى 4 بيت صيدا 

1” ووصلوا إلى بيت صيدا فجاؤوه بأعمى؛ وسألوه أن يضع يده 
عليه. 7 فأخن بيد الأعمى» وقاده إلى خارج القرية» كم تفل 4 عينيه: 


ع 
)1 


ووضع يديه عليه وسأله: «آتبصر شيئاً5». 78 فأخذ ييصر وقال: «أبصر 
النّاس وأراهم يمشون كانهم أشجار». 70" فوضع يديه مرّة أخرى على 
عينيه» فابصر وعاد صحيحاً يرى كل شيء واضحاً عن بُعد. 1؟ فارسله 
إلى بيته وقال له: «حَّى المرية لا تدخل». 

بطرس يشهد بأن يسوع هو المسيح 

0 كم ذهب يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصريّة فيلبُس؛ فسأل 2 
الطريق كلامينة: 0 آنا على عد هون الناس5 هاحايوه: ويوتحئًا المعميدان: 
6 وبعضهم يقول: إيلياء وآخرون: أحد الأنيياء». 9؟ فسأليم: «ومّن أناء 
على حدّ قولكم أنتم5». ٠١‏ فأجاب بطرس: «أنت المسيح». فنهاهم أَنْ 
يبروا أنحذا بأمره: 

يسوع يُنبئ أوّل مرّة بآلامه وموته وقيامته 

كم بدا يُعلَمهم أنّ ابن الإنسان يجب علية أن يغائق الاما شتديدة: 
وأن يرذله الشيوخ والأحبار والكتبة» وأن يقتل» وأن يقوم 24 ثلاثة يام 
وكان يقول هذا الكلام صراحة. فاتفرد به بطرس وأخد يعاتيه. 577 
فالتفت فرأى تلاميذه فزجر بطرس قال: «سيرٌ خلفي: يا شيطانء لأنَ 
أضكارك ليست أفكار اللّه بل أفكار البشر». 


#ي د 


ما يطلب من أتباع يسوع 

كُمّ دعا الجمع وتلاميذه وقال لبم: «مَّنْ أراد أَنْ يتبعني»: فليزهد 
© نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. 0 لأنّ الذي مزق أن تكلهن شناقة 
يفقدهاء وأمًا الذي يفقد حياته 4 سبيلي وسبيل البشارة فإِنّه يجدها. ١7‏ 
فماذا ينفع الإنسان لو ريح الدنيا كلها وخسر نفسه5 7 ويماذا يفدي 
الإنسان نفسه5؟ 58 لأنّ مَنْ يستحيي بي وبكلامي 4 هذا الجيل الفاسق 
الخاطئ» يستحيي به اين الإنسان» متى جاء 4# مجد أبيه تواكحبه 
الملاتكة الأطهار». 


الإصحاح التاسع 

١كُمّ‏ قال لبم: «الحقّ أقول لكم: 4 جملة الحضُور ههنا مَنْ لا 
تذوقون الوك اذى يشامنوا ستحكضوت الله أحيا ونه الكرة :+ “ويعد سسكة 
اجام مضى يشوع طبرن ويعتوب:ويويدنا ٠‏ فائفرد بهم على جبل عال؛ 
وكجلن يمرا مدهة: ”" فتلالآأت ثيابه ناصعة البياض» حتّى ليعجز أي قصّار 


كنا 


الأرض أَنْ يأتي بمثل بياضها. ؛ وتراءى لبم إيليًا وموسىء وكانا 
يُكلمان يسوع. ه فقال بطرس ليسوع: «رابي: حسنٌُ أنْ نكون ههنا. فلو 
نصبّنا ثلاث مظال؛ واحدة لكء وواحدة لموسىء وواحدة لإيليّا». 3 ولم 
يكن يدري ما يقول» لما استولى عليهم مِنّ الخوف. ‏ وإذا عَمامٌ قد ظللهم, 
وصوت من الغمام يقول: «هذا هو ابتى الحبيبء فله أاسمعوا». 

4 فأجالوا الطرف فوراً ك ما حولبم»: ظلم يروا معهم إلا يسوع وحده. 
4 وبينما هم نازلون من الجبلء أوصاهم ألا يخبروا أحداً بما رأواء إل متى 
قام ابن الإنسان من بين الأموات. ٠١‏ فحفظوا كلمته وأخذوا يتساءلون: 
(ماامنض كام سبين الأموات 0 1 كم سألوه: : «لاذا يقول الكتبة إنّه يجب 
أَنْ يأتي إيليًا أوَلاً». ١17‏ فقال لبم: «أجلء» يأتي إيليًا أوّلاً ويصلح كل شيء. 
ضفكيف كيب © مصير ابن الإنسانء أنه سيعاني آلامأ شديدة ويزدرى؟ 


لاع 


على أنَي أقول لكم: إن إيليًا قد أتى» وفعلوا به على هواهم. كما 
كتبّ ذ شأنه». 

طرد الشيطان عن صبي مُصاب بالصرع 

١5‏ وا لحقوا بالتّلامينء رأوا جمعاً كبيراً حولبم وبعض الكتبة 
يجادلونهم. ها ؟بصرة الجمع حك دهشو كلهم وشتارعوا إلى السسلام 
عليه. ١7‏ فسألبم: «فيم تجادلونهم6». /ا١‏ فأجابه رجل من الجمع: ايا معلم» 
أتيتك بابن لي فيه روح أبكم. 1١ ٠‏ حيثما أخذه يصرعه»؛ فيزيد الصبي 
وبصرف بأسناته ويتشتّج. وقد سألت تلاميذك أن يطردوهء: فلم يستطيعوا». 
9 فأجابهم: «أيّها الجيل الكافرء حَنَّام أبقى معكم؟ والام أحتملكم؟ 
علي به1». 7١‏ فأتوه به. فما إن رآه الرُوح حتَّى خبطه؛ فوقع إلى الأرض 
يتمرّغ ويزيد. "١‏ فسأل أباه: «منذ كم يحدث له هذأ6» قال: «منن طفوليته. 


35 وتكخيرا هنا ألقاه 2 الثّار أو 4 الماء ليهلكه. هإذا كرت تستطيم سينا : 
تاشفق علنتنا واعنا»: 7 فقال له يسوع: «أتقول: إذا كنت تستطيع5 إن 


المؤمن يستطيع كل شسيء». 74 فصاح أبو الصّبيّ من ساعته: «آمنث» 
فشدّد إيماني الضّعيف!». 0" ورأى يسوع الجمع يزدحمون» فانتهر الرُوح 
النّجس وقال له: «أيّها الرُوح الأخرس الأصمُ» أنا آمركء: اخرح منهء ولا 
تَعْد إليه». 77 فصرخ وخبطه خبطأ عنيفا وخرج منه. فعاد الصَبىٌ كالميت: 
حشَّى قال أكثر النّاس: «إنّه قد مات». لال فأخن يسوع بيده وأنهضه فقام. 
8 ولا دخل الدّارء خلا يه تلاميذه وسألوه: «كاذا لم نستطع نحن أن 
نطرده؟». 79 فقال لبم: دن هذا الجِنّْسّ لا يُطرد إلا بالصّلاة» 

يسوع ينبئ مرّة ثانية بموته 

5١ ومضوا من هناك فمرُوا بالجليل: ولم يرد أن يعلم به أحدء‎ ٠ 
لأئه كان يُعلّم تلاميذه فيقول لبم: «إنَّ ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي‎ 
النّاس» فيقتلونه وبعد فتله بثلاثة أيّام يقوم». 57 فلم يمهموا هذا الكلام:‎ 


وهابوا أن يسألوه عنه. 


5 درف 5 


الأكبر 2 ملكوت اللّه 

"؟ ثم وصلوا إلى كفرناحوم. فلمًا دخل الدّار سأليم: «قيم كنتم 
تتجادلون 4 الطريق5». 4؟ فأطرقواء لأنهم كانوا 2# الطريق يتجادلون 
فيمن مُو الأكبر. 0؟ فجلس ودعا الاثني عشر وقال لبم: «مَّنْ أراد أن 
يكون أوّل القوم» فليكن آخرهم جميعاً وخادمهم». 51 كُمّ أخذ بيد طفل 
فأقامه وسطهم وضمّه إلى صدره وقال لهم: 17* «مَّنْ قَيِلَ واحداً من هؤلاء 
الأطفال إكراماً لاسميء فإياي قَبلَ» ومَنْ قَبَِنِي هما إيِّاي قَيلء بل الذي 
أرسلني». 

8 فقال له يوحنًا: «يا مُعلم» رأينا رجلاً يطرد الشياطين باسمك ولا 
يتبعناء. فمنعناه لأنّه لا يتبعنا». 9" فقال يسوع: «لا تمنعوه» قما من أحد 
يجري معجزة باسمي يُسيء بعدها القول ©. +١‏ ومَنْ لم يكن علينا كان 
معنا. 

المحبّة للتلامين 

١؛‏ «ومنْ سقاكم كوب ماء على أنّكم للمسيح؛ فَإنٌ أجرهء الحق 
أفول لكمء: لن يضيع. 

الويل لمسيّبي الخطايا 

27 هومن عرّض هؤلاء الصّفار المؤمنين للخطيئة» فأولى به أن تُعلق 
الرحى 4 عنقه ويلقى 2 البحر. ”4 فْإذا دعتك يدك إلى الخطيئة 
فاقطعهاء فلأن تدخل الحياة وأنت أقطع اليد خير لك من أن يكون لك 
يدان وتذهب إلى جِهنّم» إلى نار لا تُطفاً. غ+ حيث دودهم لا يموت والنار لا 
تطفا. 4 وإذا دعتك رجلك إلى الخطيئة فاقطعهاء فلأن تدخل الحياة 
وأنت أقطع الرّجل خير لك من أن يكون لك رجلان وثلقى 2 جهتّم. 47 
حيث دودهم لا يموت والنار لا تُطفاآ. لاغ وإذا دعتك عينك إلى الخطيئة 
فاقلعها. فلأن تدخل ملكوت الله وأنت أعور خير لك من أن تكون لك 
عينان وتلقى 2 جهثّم؛. 8/؛ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفاً. 15 لأنّ 


وعم - 


كل امرئ سيملح بالثّار. ٠٠‏ الملح صالحء ولكن إذا فسد الملح؛ فيماذا 
تُملحونه5 فليكن فيكم ملح وليُسالِم بعضكم بعضأ». 
الإصحاح العاشر 
الزواج والطلاق 
١‏ ومضى من هناكء فجاء بلاد اليهوديّة وعبر الأردنٌ. فاحتشدت 
لديه الجموع وأخن يُعلّمهم على عادته. ؟ فدنا بعض الفرّيسيَّينَ وسألوه 
ليحرجوه: «أيحلٌ للزوج أن يُطلْق امرأته .»5‏ فاجابهم: «يماذا أوصاكم 


موسى6». : قالوا : «إنَّ موسى رخص أن يكتب لبا كتاب طلاق وتسرح:. ه 
عمال لهم يسوع: «مِن أجل فقساوة فلوبكم كتب لكم هذه الوصيّة طمنن 
بذاء الخليقة 


5 «جعلهما الله ذكرا وأنتى. 

باولة للف يعرف الرجل انام وامة 

ويضير الأخان جسد ا واحد!!: 

فَقذ يمكونان اسن كل حسدا واحدا 4 فلا تُفِرةن الإكضان ما جميه 
اللّه». ٠١‏ وسأله الكّلامين 4 البيت عن ذلك» ١١‏ فقال لبم: دمن طلق امرأته 
وتزوّج غيرها زنى عليها. ؟١‏ وإنْ طلقت امرأة زوجها وتزوّجت غيره زنت». 

يسوع والآأطفال 

١: وجيء إليه بأطفال ليضع يديه عليهم» فانتهرهم التّلامين.‎ ٠١ 
ورأى يسوع ذلك فاستاء وقال لبم: «دعوا الأطفال يأتوا إلى لا تمنعوهم,‎ 
الحقّ أقول لكم: مَنْ لم يقبل ملكحوت‎ ١6 فلآمثال هؤلاء ملكوت الله.‎ 
الله كأئّه طفلء لا يدخله». 17 ثُمّ قبّلهم ووضع يديه عليهم مباركاً.‎ 

الشاب الغني 

٠١‏ وما خرج إلى الطريق: أسرع إليه رجل فجنا له وسأله: «أيّها 
المعلم البَّرّء ماذا أعمل لأرث الحياة الأبديّة5». 18 فقال له يسوع: «لِمّ 


تدعونى بَّزَّاء لا بر إلا الله وحده. ١9‏ أنت تعرف الوصايا: 


ك5 


«لا تقتلء, لا تزن» لا تسرقء؛ لا تشهد بالزُور: لا تظلم: أكرم أباك». 

٠‏ فقال له: هيا مُعلم» هذا كلّه حفظت منذ صباي». 7١‏ فحدّق 
إليه يسوع فأاحبّه فقال له: «واحدة تعوزك. اذهب فيع كل شيء تملكه 
وتصدّق بثمنه على الفقراء» فيكون لك كنز 4 السنّماء : وتعال فاتبعني». 

85 :فاعتة لبنا التكلاع مضي خزيناء لأنّه كان ذا مال كثير. 77 
فأجال يسوع طرفه وقال لتلاميذه: «ما أعسر دخول ملكوت الله على ذوي 
المال». 4" فدهش تلاميذه لكلامه فأعاد يسوع لبم الكلام قال: «يا بَتَِي» 
ما أعسر دخول ملكوت اللّه!. 0" لأنْ يدخل الجمل ك سم الإبرة أيسر مِنْ 
أنْ يدخل الغني ملكوت اللّه». 77 فاشتدً دهشهم وقال بعضهم لبعض: «مَنْ 
ثُراه يستطيع أنْ يخلّص إذن05. 77 فحدّق إليهم يسوع وقال: «هذا شيء 
يُعجِرٌ الئاس ولا يُعَجِرُ الله؛ إن الله على كل شيء قدير». 

جزاء منْ يبدل شك سبيل يسوع 

فأخن بطرس يقول له: «قد تركنا نحن كلّ شيء وتبعناك». ١9‏ 
فقال يسوع: «الحقّ أقول لكم: ما مِنْ آحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو 
أَمَّا أو أباً أو بنين أو حقولاً من أجلي وأجل البشارة. ٠١‏ إلا نال 4 هذه 
الدنا ساكة ضعف من البيوت والاكؤ: والأخوات والأمهتاك والبقين والحفول 
مع الاضطهادات»؛ وأمّا 4 الآخرة»ء فينال الحياة الأبديّة. "١‏ وكثير مِن 
الأوّنين يصيرون آخرين. والآخرون يصيرون أولين». 

يسوع ينبئ مرّة ثالثة بموته 

*” وكانوا سائرين 2# الطريق مُصعّدين إلى أورشليم؛ وكان يسوع 
يتقدّمهم: وقد استولى عليهم الدهش؛ أمّا الذين يتبعونه فكانوا خائفين. 
فخلا بالاثني عشر مرّة أخرى» وأخذ يُنبئهم يما سيحدث له قال: 75 «إنَا 
لصاعدون إلى أورشليمء وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة , 
فيحكمون عليه بالموتء ويسلمونه إلى الوثتيين؛ +" فيسخرون منهء 
ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه» وبعد ثلاثة آيّام يقوم». 


ل باللا 


طلب ابني زبدى 

0 ودنا إليه يعقوب ويوحنًا ابنا زيدىء فقالا له: «نسألك حاجة 
تقضيها لنا». 77 فقال لبما: «ما حاجتكما إليّ؟». /ا” قالا له: «امنحنا أَنْ 
يحلسن أخدنا عن يمينك: والآختر عن شمالك :هق مجحذك:: 78 فال ليما 
يسوع: «إنّكما لا تدركان ما تسألان. أتستطيعان أن تشريا الكأس التي 
سأشريهاء أو تقبلا المعموديّة التي سأقبلها؟». ١9‏ فقالا له: «نستطيع». فقال 
لبما يسوع: «أجل: الكاس التي أشريها سوف تشريانها» والمعموديّة التي 
أقبلها سوف تقبلاتها. +١‏ وأمًا الجلوس عن يميني أو شمالي»: فليس لي أَنْ 
أمنه د واقيا هو لين أن ليمة: 

السلطة خدمة 

١؛‏ وسمع العشرة ذلك الكلام؛ فاغتاظوا من يعقوب ويوحنًا. 7] 
فدعاهم يسوع وقال لبم: «تعلمون أن الذين يُعَدُون رُؤساء الأمم يسودونهاء 
ون أكابرها يتسلطون عليها. ”4 خلا يكن هذا فنيكم. بل مَنْ أراد أن 
يكون كبيراً فيكم : فليكن لكم خادماً. :: ومَنْ أراد أن يكون الأوّل 
فيكم: فليكن لأجمعكم عيداً. 

5 لأنّ ابن الإنسان لم يأت ليُخْدَمَ بل ليَخْدّم» وليضري بنفسه جماعة 
كر 

لأنشاء اأشفى يق ايها 

1 ووصلوا إلى أريحا. وبيتما هُو خارج من أريحاء ومعه تلاميذه 
وجمع كبيرء كان ابن تيماوس (برتيماوس) وهو شَحَادٌ أعمى: جالساً 
على جانب الظريق. 2 فلمًا سمع بأنّه يسوع النّاصري؛ أخن يصيح: 
«رُحماك» يا يسوع ابن داود !). 18 فانتهره أناس كثيرون ليسكت؛ فصاح 
أشَدٌ الصياح: «رُحماكء يا ابن داود!». 49 فوقف يسوع وقال: «ادعوه». 
فدعوا الأعمى قالوا له: «تشدد وقم فَإِنّه يدعوك». 6١‏ فألقى عنه رداءه 


ووثب وجاء إلى يسوع. 0١‏ فقال له يسوع: «ما حاجتك إلي5» قال نه الأعمى: 


لمعم د 


أَبْصير». فمال له يسوع: «اذهب! أبرآك إيمانك». قأيصر من 


«يا سيدى » أَنْ 


وكنة ودبيعة 2 سسيبر ©0. 


الإصحاح الحادي عشر 
يسوع شك أورشليم 

يسوع يدخل أورشليم 

١‏ وا هَرُبوا من أورشليم» ووصلوا إلى بيت فاجي وبيت عنياء عند 
جبل الرّيتون» أرسل اثنين من تلاميذه. " وقال لبما: «اذهبا إلى القرية 
تجامكما. فما إِنْ تدخلانها حتَّى تجدا جحشأً مربوطأً ما ركبه أحد: 
فحلاً رباطه وَأتِيا به. ” فإِنْ قال لكما قائل: لِمّ تفعلان هذا؟ فقولا : السَيّد 
محتاج إليه: كُمّ يعيده إلى ناه فذهباء فوجدا جحشأً مريوطاً عند باب 
على الطريق ةفهل وناظة هتفال لما فصن النين تضادو اباك وها 
بالكبحا تخلان رياظ الجنح كن عو هقدلا لمم كيه امرهةا شوغ 
فتركوهما. لا هجاءا بالجحش إلى يسوع: ووضعا ردائيهما عليه فركبه. / 
وبسط كثير من النّاس أرديتهم على الطريق» وفرش آخرون أغصاناً 
قطعوها مِنَ الحقول. 9 وكان الذين يتقدّمونه والذين يتبعونه يهتفون: 

«حَيّوه! 

تبارك الآتي باسم الرّب! 

6 تارك انالك الأنيت متاك انين داو 

هوشعنا 2 الملى!». 

١‏ ودخل أورشليم فالبيكلء وتفقّد كر فتن فيه. وكان الوقفت 
فد فات»: فخرج إلى بيت عنيا يصحيه الاشّا عشر. 

يسوع يلعن التينة 

٠"‏ وما خرجوا 2 الفد من بيت عنيا أحسّ الجوع. ١7‏ ورأى عن بعد 
تينة مورقة» فقصدها راجياً أن يجد عليها ثمرا. فلمًا وصل إليهاء لم يجد 
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عليها غير الورقء لأنَّ وقت الثّين لم يكن قد حان. ١4‏ فخاطبها قال: ١لا‏ 
يأكلن أحد ثمرأ منك إلى الأبد1». وسمع تلاميذه ما قال. 

طرد الباعة من البيكل 

0 كم وصلوا إلى أورشليم» فدخل البيكلء وأخن يطرد الذين 
يبيعون ويشترون © البيكلء وقلب مناضد الصيارفة ومقاعد باعة 
الحمام» ١1‏ ولم يدع حامل متاع يمر من داخل البيكل. ١‏ وأخذ يُعلّمهم 
فيقول: «ألم يُكتب: 

بيتي لجميع الأمم بيت الصّلاة يدعى 

وآنتم جعلتموه مغارة لصوص». 

فسمع الأحبار والكتبة: فجعلوا يبحثون كيف يُهلكونه , 
وكانوا يخافون لأنَّ الجمع كلّه كان معجباً بتعليمه. 

ُوّةَ الصّلاة بإيمان 

5 وعند المساء مضى إلى خاريج المديتة. ٠١‏ وبينما هم راجعون 2 
الصّباح» رأوا الثّينة قد يبست من أصلها. "7١‏ فتذكر بطرس كلامه فقال 
له: «رابي. إنَّ التّينة التي لعنتها قد يبست». 77 فقال لبم يسوع: «آمنوا باللّه. 
“” الحق أقول لكم: مَنْ قال لبذا الجبل: قم فاهبط 4 البحرء وهو لا 
نفلك ف اهلبة» “بل يومن بَآن ما نقوله بعيكورخ “ثم ند ذلك +؟ ونيد ون 
لكم: كل شيء تطلبونه ذا الصّلاة» آمنوا يأنُكم قد نلتموم: يتم لكم. 
0 وإذا قَْكُمْ للصكلاة: وكان لكم شيء على أحر, أعفوه منه. لكي يعفو 
عن لأتكم أبوكم الذي ةذ السّماوات». 7١‏ وإنْ لم تفضروا لا يُغفِر لكم 
أبوكم الذي 2 السّماوات رلأتكم. 

شلعة يسو 

7" وعادوا إلى أورشليم. وبينما هو يسير # البيكل. جاء إليه 
الأحبارٌ والكتبة والشيوخ. 78 فقالوا له: «بآي سلطان تفعل هذا؟ بل مَنْ 
أولاك ذاك السلطان لتفعل هذاة». ١9‏ فقال لهم يسوع: «أسألكم سؤالاً 
واحداً فاجيبونيء كم أقول لكم بأيّ سلطان أفعل هذا. ٠١‏ أَمِنَ السماء 


لالع ده 


حَناعك معمودكة يوجكا اح فخ الكاين © الوق الفسهم :وإن فلتا سين 
السّماء يقول: عَلِمَ لْمْ كُؤمنوا به5 5١‏ أهنقول مِنَّ الئّاس45. وكانوا يخافون 
الجمعء لأنّ النّاس كلّْهُم كانوا يَعْدُون يوحنًا نبي حما. 1 فأجابوا يسوع: 
«لا ندري». فقال لهم يسوع: «وآنا لا أقول لكم بأيّ سلطان أفعل هذا». 


الإصحاح الثاني عشر 

مثل الكرامين القتلة 

١‏ وشرع يضرب لبم الأمثال قال: «غرس رجل كرما فسيّجه: وحفر 
فيه معصرة وبنى برجاء وآجَرَهُ بعض الكرامين ثم سافر. " فلمًا حان وقت 
الكمن: ارشل غيدا إلى اتكرّامين:» لياكد متهم تصيه سن مر الكره: :+ 
فأمسكوه وضريوه؛ وأرجعوه فارغ اليدين. : فأرسل عبداً آخرء وهذا 
أيضنا شحوا واسة وشصموةه طازسل اشر وفنن! قطلوه. 6 كم ارشل مكثيرين 
غيرهم: فضريوا فريقا وفريقا فتُلوا. 1 فيقي عنده واحد وهو ابته الحبيب. 
فأرسله إليهم آخر الأمر وقال: «سيهابون ابني». /ا فقال أولئك الكرامون 
بعضهم لبيعض: «هودا الوارت» هلم نقتلهء فيعود الميراث إلينتا»./ 
فأمسكوه وقتلوه وألقوه ‏ 4 خارح الكرم. 4 فماذا يفعل رب الكرم؟ يأتى 
ويهلك الجزرامين: ويجعل الكرم لآخرين. ٠‏ أوما قرأتم هذه الآية: 

«الحجرٌ انُذي رذله البتّاؤون 

هو الدي صار رأس الزّاوية. 

١‏ ذاك صئع ريّنا 

ظطان عهبا لأيصاوتاة. 

١١‏ فحاولوا أن يمسكوه. ولكتهم خافوا الجمع؛ وكانوا قد 
أدركوا أنَّه يعرّض بهم 4 هذا المثل» فتركوه ومضوا. 

أداء الجزية لقيصر 

1١‏ كم أرسلوا إليه أناكا ع الفرحسييق والرثرود سمي ليتصظاذوه 
بكلمة. ١5‏ فجاؤوه وقالوا له: هيا مُعلّمء عهدناك صادقاً لا تيالي أحداء 
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لأنّك لا تراعي مقام العظماءء بل تهدي النّاس سييل الله هداية صيدق. أيحلٌ 
دفع الجزية إلى فيصر أم لا5 أو ندفعها أم لا ندفعها2»6. ١6‏ قفطن لريائهم 
فقال لهم: ه«لماذا تحاولون إحراجي؟ هاتوا ديناراً لأرام». ١5‏ فأتوه به. فقال 
لبم: دلِمَنْ الصورة هذه؟ والكتابة؟: قالوا: «لقيصره. ١1/‏ فقال لبم: «أدُوا 
لقيصر ما لقيصر»ء وللّه ما للّه». فدهشوا منه. 

قيامة الموتى 

وجاء إليه بعض الصّدُوقيّينَ» وهم الذين ينكرون القيامة. 
فسألوه: 19 ديا مُعلم» إن موسى قد كتب علينا: 

«إذا مات لامرئ أخ فترك امرأته ولم يخلف ولداً ؛ فليأخن أخوه المرأة 
ونقع شكلة ليت © وسضان هنا سيد انحو ساحد الأول انرا كم نات 
ولم يخلف نسلاً. "١‏ فاخذها الكّاني كم مات ولم يخلّف نسلاً. ومثلهما 
الكانيك؟ ول رمخاضه انخل نان الستيعة لسدلة. كه اكه :اكثرا مسق تعدهه 
جميعاً. ؟7 فلأيّهم تكون 4 القيامة امرأة حين يقومون؟ لأنّها كانت 
لكل عرق الشيعة. 

+؟ فقال لبم يسوع: «أنتم 4 ضلال؛ لأنكم تجهلون الكتب وقدرة 
اللّه. 6؟ فعندما يقومون من بين الأمواتء لا يتزوّج الرّجال ولا تزوّج التّساءء 
وإنما هّم كللملائتكة 4 السّماوات. 7١‏ وأما أن الأموات يقومونء أفخما 
قرائه. ها كناب سوس عند كر العليقة» كيف كلمة اذله ففال: 

«أنا إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب». 

وما كان إله أموات:؛ بل إله أحياء. فأنتم 4 ضلال كبير». 

آولى الوصايا 

6 فدنا إليه أحد الكتبة؛ وكان قد سمعهم يجادلونه» ورأى أنَّه 
أحسن الرّدّ عليهم: فسأله: دما هي الوصيّة الأولى 4 الوصايا كلهاة:. ؟ 
فأجاب يسوع: «الوصيّة الأولى هي: 

«اسمع يا إسرائيل: إن الله ريّنا رب أحد. ٠١‏ فآحبب اللّه ربّك بجميع 
قلبك وجميع نفسك وجميع ذهنك وجميع قدرتك». 


ل عاد 


١‏ والثانية هي: «أحبب قريبك حَبِّك لنفسك». 

ولا وصيّة أخرى أكبر من هاتين». 

*” فقال له الكاتب: «أحسنت يا معلم»: تقد أصبت إذ قلت: إِنَّه 
الأحد وليس من دونه آخرء 5١‏ وأن يُحيّه الإنسان بجميع قلبه وجميع ذهنه 
وقدرته» وأنْ يحب قريبه حُبّه لنفسه أفضل من كل محرقة وذبيحة». 

ع" فلمًا رأى يسوع أنّه أجاب بفطنة قال له: #للسيف عونا عن 
ملحكوت اللّه». ولم يجرؤ أحد بعدكذ أن يسأله عن شيء. 

يسوع ابن داود وريه 

0 وتككلم يسوع وهو يُعلّم ‏ البيكل قال: «كيف يقول الككتبة إن 
المسيح هو ابن داودة 55 وداود نفسه قال بوحي من الروح: «قال الرّب لربّي: 
اجلس عن يميني حشَّى أجعل أعداءك تحت قدميك». 

7 فداود نفسه يدعوه ربا فكيف يكون ابنه5؛ وكان من التّاس 
جمع كبير يصغي إليه مسرورا. 

يسوع يحذر من الكنية 

8 وقال © تعليمه: «إيّاكم والكتبة؛ يحبُون المشي بالجبب» وتلقّي 
التّحيّات # السسّاحات: وصدور المجالس © المجامع؛ والمقاعد الأُوّل ذ 
المآدب. +٠‏ يأكلون بيوت الأرامل: وهم يظهرون أنّهم يطيلون الصّلاة. 
هؤلاء سيناليم العقاب الأشد». 

الأرملة الفقيرة 

١‏ وقعد يسوع قبالة الخزانة ينظر كيف يلقي الجمع 2 الخزانة 
تقوداً من تعاس فالقى كتير من الأغنياء كيئاً تصغيرا . 17:كم جاءت أزملة 
فقيرة فألقت فلسين (أي ريع آس). 47 فدعا تلاميذه وقال لبم: «الحقّ أقول 
لكم: إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا ذ 
الخزانة» 4غ لأنهم كلهم ألقوا من الفاضل عن حاجاتهم؛ وأمًا هي فإنّها 
من حاجتها ألقت كل ما تملكء كل رزقها». 
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الإصحاح الثّالك عشر 

نبوءة يسوع عن خراب البيكل 

١‏ ولا خرج مِنَ البيكل قال له أحد التّلامين: «يا مُعلّم انظرا يا 
لبا من حجارة! ويا لبا من أبنية!». ؟ فقال له يسوع: «أترى هذه الأبتية 
العظيمة؟ لن يبقى منها حجر على حجرء بل يُنقض كُلّه». 

نهاية العالم 

" وبينما هو جالس حك جبل اليتون قبالة البيكل» انفرد به بطرس 
ويعقوب ويوحنًّا وأندراوس وسألوه: ؛ «قُل لنا متى يكون هذاء وماهي 
العلاضة هددها يؤشلك هنذا كله أن يتم5: :5 مشرع يسوع يفول لبم :«إثاتحهم 

أَنْ يضلكم أحد ١.‏ فسوف يأتي كثير من النّاس منتحلين اسمي فيقولون: 

أنا مو وتخيلون اناسا مكغيرين 7 كاذ سمعتم با تكروب ويما يُشَاغ عن 
الحرُوب غلا تجزعواء فَإِنّه لابد من حدوث ذلك» ولكنْ ليست هي الآخرة. 
لاستفؤء أمكد تلن أمن ومتطلكه عل سماظة ) وتحدة ولول هنا وخنالكته 
وتقع مجاعات. وهذا بدء المخاض. 9 فخذوا حذركم. ستسلمون إلى 
المجالسء؛ وتُجلدون ذ المجامع» وتساقون إلى الحكام والملوك من أجلي 
لتشهدوا لديهم. ٠١‏ ويجب أَنْ تعلن اليشارة من قَبْلُ إلى جميع الأمم. ١١‏ فإذا 
ساقوكم ليسلموكم ٠‏ فلا يُهِنّتُكم كيف تتكلمو عمل تكزمنوا نا 
يلقن ابتكم ف وحمو 'الانتكم لسعم انه المتكلسين :يل التروخ الندين: ١‏ 
سيسلم الآخ أخاه إلى الموت؛ والأب ابنه» ويثور الأبناء بوالديهم ويقتلونهم» 
١‏ ع 0 اسمي. ومن يثبت إلى النهاية» فذاك 
الذي يخلص. 4 وإذا رأيتم آأث شنع الخراب ناؤلاً حي لا يتبغئ أن يكون: 
(ليقهم القارئ) ظفليهرب إلى الجبال مَّنْ كان يومئن 2 اليهوديّة. ١6‏ وَمَّنّْ 
كان على الستّطح» فلا ينزل إلى البيت ليأخذ منه شيئاً. 17 ومن كان ذ 
الحقل» غلا يرتد إلى الوراء ليأخن رداءه. ١‏ الويل للحبالى والمرضعات 3 
تلك الأيّام. 14 صلُوا لكلا يحدث ذلك 4 الشتاء. ١4‏ فستنزل ف تلك الأيِّام 


نازلة لم يحدث مثلها منن إنشاء الخليقة إلى اليوم ولن يحدث. 7٠١‏ ولو لم 


ل عم 


يجعل الرّبٌ تلك الأيّام قصيرة» لما نجا أحد من البشر. ولكن من أجل 
المختارين الذي اصطفاهم قصّر الأيّام. ١؟‏ فإذا قال لكم قائل: «ها هوذا 
المسيح هناء ها هوذا هناك20» فلا تصدّقوه. 71 فسيظهر مسحاء دجالون 
واننياء كذابون يأتون بايات واعاحيية» ولو استطاعوا لأشاوا المسحارية: 
77 أمّا أنتم قاحدرواء فقد آنبآاتكم كل شيء. 4 وك تلك الأيّام بعد هذه 
الشُْدة, تظلم الشّمس ويفقد القمر ضوءه. 0" وتتساقط التُجوم من 
السّماء؛ وتتزعزع الأجرام 4 السّماء. > وحينئن يرى النّاس ابن الإنسان 
آتيا ك الغمام وله العزّة والجلال. ل" فيرسل ملائكته ويجمع مختاريه من 
جهات الرياح الأريع» من أقصى الأرض إلى أقصى السنّماء. 

مثل الثينة 

8 «خذوا من الثّينة عبرة: فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقها. 
أدركتم أنَّ انصّيف قريب. 79 وكذثك إذا رأيتم هذا كلّه قد حدث. 
فاعلموا أنّه قريب على الأبواب. ٠١‏ الحقّ أقول لكم: لن يزول هذا الجيل 

0 0 00 2 ءً 

حنى يتم هذا حله. ١؟‏ السماء والآرض تزولان وكلامي لن يزول. 

السهر الدائم 

57 «وأصًا ذلك اليوم وتلك السنّاعة فما من أحد يعلمهما: لا الملائكة 
هه السّماءء ولا الابن الآب. "” فاحذدروا واستهروا 0 لأنكم لا تعلمون 
متى تأتي السنّاعة. 4" فمثل ذلك كمثل رجل سافر وترك بيته؛ وفْوّض 
الأمن ]كن موه ضر وحن وعله : واوسم الجزات مانن 5 ديرا 
إذن» لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت» أ المساء أم 4 منتصف الليل 
أم عند صياح الديك أم ك2 الصباح» "" تكلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وحن 
وما فقلته لكم أقوته للئّاس أجمع: أي أسهروا!)». 
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الام يسوع وموته وفيامته 
اتتمار الأحبار بيسوع 


١‏ وكان وقوع الفصح والفطير بعد يومين. وكان الأحبار يتلمّسون 
خيللة تمسكونة يهنا فيغتلونه: “#الأنهم شالواء وللاتفسل ولك نط الع 
مخافة حدوث اضطراب 2# الشّعب». 

دهن يسوع بالطيب #: بيت سمعان الأبرص 

* وبينما هُو 4 بيت عنيا عند سمعان الأبرصء» وقد جلس 
للطعام: جاءت امرأة بيدها قارورة من طيب الناردين الخالص الكّمين, 
فحكسرت القارورة وأقاضته على رأسه. ؛ فداخل الاستياء بعضهم 
وتهامسوا: ه«لِمَ هذا الإسراف 4 الطيب5 © فقد كان يُمكن بيع هذا 
الطّيب بأكثر من ثلائمائة دينار يتصدّق بها على الفقراء». وأخذوا 
يدمدمون عليها. 1 فقال يسوع: «دعوهاء لماذا تُعنتونهاة فقد عملت لي 
غولة مالك :17 القشراء: قهم كوكم داكما اننا #بومسن كم 
أمكنكم أن تحسنوا إليهم. وأما أنا فلست عندكم دائما أبدا. 4 وقد 
عملت لي ما 4 وسعهاء فطيّبت جسدي سالفاً للدّفن. 4 الحقّ أقول 
لحكم: حيثما تُعلن هذه اليشارة ك4 الأرض كلها ؛ يحدّث أيضاً بما 
صنعت هذه: إحياء لذكرهاء». 

٠‏ فذهب يهوذا الإسخريوطيء أحد الاثني عشرء إلى الأحبار 
ليسلمه إليهم. ١١‏ ففرحوا لسماع ذلك؛ ووعدوه بأن يعطوه شيئاً من 
الفضّة. فأحد يتريّص به ليسلمه. 

عشاء الفصح 

١‏ و4 أوّل يوم من الفطيرء اليوم الذي تُعَرَّب فيه ذبيحة الفصحء» 
قال له تلاميذه: «إلى أين تُريد أن نمضي فَتْعِدَ لك عشاء الفصح نتأكله5). 
١١‏ فآرسل اثنين من تلاميذه وقال لبما: «اذهبا إلى المدينة فيلقاكما رجل 


اك 


يحمل جرّة ماءٍ فاتبعاه. ١4‏ وقولا لربٌ البيت حيث يدخل: يقول المعلم: أين 
غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي5 ١0‏ فيريكما عليَّة 
حكبيرة مفروشة مهيّأة: فأعداه تنا هناك». ١7‏ فذهب التلميذان وأتيا 
المديدة) هوجدا كما فال لبها واعدًا عْشاء الفصع: 

٠‏ ولا كان المساء. جاء مع الاثني عشر. 18 وبيئما هم على الطعام 
يأكلون: قال يسوع: «الحقّ أقول لكم: إنّ واحداً منكم سيسلمني: ومو 
يأكل معي». ١9‏ فاستولى عليهم الحزن» وأخذ يسأله الواحد بعد الآخر: 
«أآنا هو5». ٠١‏ فقال لبم: «إنَّهِ واحد من الاثتي عشرء ومو الذي يفمس يده 
القصعة معي. 7١‏ وابن الإنسان ماضٍ كما كَتيِبَ 4 مصيره؛. ولكن 
الويل لذلك الإنسان الذي يسلم ابن الإنسان. فلو لم يولد ذلك الإنسان 
كان احيرا لمد 

تقديض الجيو و امن 

؟” وبينما هم يأكلون: أخذ خبزاً وبارك كُمّ كسره وناوليم وقال: 
«خدوا هذا هو جسدي)2). 

#حاقه احواكاها وكنتخو وناولم ‏ فكدروو ا فنه كلهم 14 وقان 
5 

«هذا هو دميء دم العهد 

يُراق من أجل جماعة كثيرة. 

8 الحقّ أقول لكم: لا أشرب بعد من عصير الكرم: حنّى يأتي 
يوم فيه أشربه خمرة جديدة 4 ملكوت اللّهه. 51 كُمّ سبّحوا وخرجوا إلى 
جبل الزّيتون. 

يسوع ينيئ بإنكار بطرس 

” فقال لبم يسوع: «ستشكون بأجمعكم. لأنّه كتّب: «سأضرب 
الرّاعي فتتيدد الخراف». 

ولكن. بعد فيامتي» أتقدّمكم إلى الجليل». 75 فقال له 
بطرس: «لو شكوا بأجمعهم» فأنا لن أشك». 
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فقال له يسوع: «الحقّ أقول لك: اليوم شك هذه الليلة قبل أنْ يصيح 
الدّيك مرّتين؛ تنكرني ثلاث مرّات». 7١‏ فقال مؤكداً: «لست بناكرك 
وإن قضي علي بأن أموت معك». وهكذا قالوا ا 

4 بستان الزيتون 

*” ووصلوا إلى ضيعة يُقَال لبا جتسمانيّة » فقال لتلاميذه: «أقعدوا 
هّنا ريثما أصلي». 7١‏ ثُمّ مضى ببطرس ويعقوب ويوحتّاء وجعل يستشعر 
رهبة وكآبة. 5” فقال ليم: «نفسي حزينة حتّى الموت. أمكثوا مهنا 
واسهروا». ١6‏ تم أبعد قليلاً ووقع إلى الأرض يصلي لتبتعد عنه السناعة» إن 
كان يستطاع: 7١‏ قال: «يا أبتا» إِنْك على كل شيء قديرء فاصرف عنّي 
هذه الكأس. ولكن لا كما أنا أشاء بل كما أنت تشاء». 7١/‏ كم رجع 
فوجدهم نياماً ٠‏ ققال لبطرس: : «يا سمعان» أتنام ولا تطيق الستّهر ساعة 
واسينةة 54 ابجهروا وصلوا العلا هوا نه الكجرية الرووع متتحسئى :وما 
الجسد قضعيف». 5 كم مضى ثانية يصلي فيردد الكلام نفسه. +١‏ ورجع 
أيكا فوجدهم ثياماًء لأن الثعامن اتفل اغينهم ولم يدروا يعاذا يجييونه: 41 
ورجع ثالكة ففال لبم: هناما الآن:واستريحوا! فضي الأصرواتت الساغة: إن 
اين الإنسان سيسلع كن أندئ الخاطتين: 4*8 هوموا ننظلق» شد اقترب الذئ 
تناد 

"4 وبينما هُو يتكلّم؛ إذ وصل يهوذا أحد الاثني عشرء على رأس 
عصابة كثيرة العدد تحمل المتيوف والهصي»؛ أرسلها الأحبار والكتبة 
والشيوخ. غ: وكان الذي أسلمه قد جعل لبم علامة إذ قال: «هُو ذاك الذي 
أقبّله» فأمسكوه وسوقوه محفوظ ا 

5 وما إن وصل حشَّى دنا منه فقال له: «رابّي!» وقبّله. 17 فبسطوا 
أيديهم إليه وأخذوه. لا4 فاستلٌ أحد الحاضرين سيفه. وضرب عبد 
عظيم الأحبار فقطع أذنه. فقال لبم يسوع: «آ1 على لص خرجتم تحملون 
السيوف والمصي لتأخذونية 4ه؛ كنت كل يوم بينكم أعلم ذ 
البيكل فلم تأخذوني؛ وإنما حدث هذا لتتمّ الكتب». 5١‏ فتركوه 


-48غ” - 


كلهم وهريوا. 0١‏ وتبعه شاب ليس عليه غير إزار فأمسكوه. 07 فتخلّى 
عن الإزار وهرب عمرياناً. 

سنوع لحان 

هفذهبوا بيسوع إلى عظيم الأحبارء فاجتمع الأحبار والشيوخ 
والكتية كلهم. غ0 وتبعه بطرس عن يعد إلى دار عظيم الأحبارء 
وقعد مع الحرس يستدضِئٌ عند الثّار. هه وكان الأحيار والمجلس 
كافة يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا. 07 ذلك بأنّ أناساً 
كثيرين كانوا يشهدون عليه زوراً غلا تتّفق شهاداتهم. لاه فقام 
بعضهم وشهدوا عليه زوراً قالوا: 04 «قد سمعناه يقول: سأنقض هذا 
البيكل الذي صنعته الأيديء وأبني 4 ثلاثة أيّام هيكلاً آخر لم 
تصنعه الأيدي». 04 وهذا أيضاً لم تتّفق عليه شهاداتهم. 70 فقام 
عظيم الأحبار 4 وسط المجلس وسأل يسوع: «آما تجيب بشيء5 ما هذا 
الذي يشهد به هؤلاء عليك5». 7١‏ فظل صامتاً لا يحير جواباً. فسأله 
أيضا عظيم الأحبار: «آآنت المسيح ابن المبارك5». 77 فقال يسوع: «أنا 
هُو. وسوف ترون ابن الإنسان جالساً عن يمين القدرة» وآتياً على غمام 
السّماء». 

7 فْشقّ عظيم الأحبار ثيابه» وقال: «أيّ حاجة بنا إلى الشهود. 74 
وقد سمعتم الكفر؟ فما قولكم56) فأجمعوا على الحكم بأنّه يستوجب 
الموت. 14 وأخذ بعضهم يبصقون عليه. ويقتّعون وجهه ويلطمونه ويقولون: 
«تنيأ» وانهال الحرس عليه بالضرب. 

إنكار بطرس ليسوع 

5 ينما بظرسن :8 الستاحة السشلى من الندار» جاءت حارية.من 
جواري عظيم الأحبارء 317 فرآت بطرس يستدفئ فتفرّست فيه وقالت: 
«أنت ايفن كنت مع التّاصري» معيسوع». 14 فأنكر قال: «لا أدري ولا 
أفهم ما تقولين». وانسل إلى خارج الدار نحو الدهليز» 24 فأبصرته الجارية 
فأخذت تقول للحاضرين: «هذا منهم24. 7١‏ فأانكر ثانياً. وبمد قليل» قال 


اد 


اتج عزون أيضا لبطرس: كحف أشك مدوم لأكلم جارك بالا ماحد لسن 
ويحلف «إنِّي لا أعرف هذا الرّجل الذي تعنون». 77 فصاح الدّيك عندتكن 
مرة ثانية» قتذكر بطرس قول يسوع: «قبل أن يصيح الدّيك مرتين» 
تنكرني ثلاث مرات». وأخن يبحكي. 


الإصحا اتخامسن عشر 

يسوع عند بيلاطس 

١‏ وماإن أسغفرالصبح حتّى اجتمع للشورى الأحبار والشيوخ 
والكتبة أي المجلس كله كُمّ أوثقوا يسوع وساقوه وأسلموه إلى بيلاطس. 
" فسأله بيلاطس: «آ أنت ملك اليهود6» فاجابه: «قلت أنت»:. ؟ وكحان 
الأتحيياز كيسوضه :ا أياعنات تكخشوق "+ افستاله ميلا طن كانت :امنا تحيت 
بشيء5 أنظر كثرة النّهم التي تُلقى عليك». 0 ولكنّ يسوع لم يجب بشيء 
حتّى تعجّب بيلاطس. ١‏ وكان . كلّ عيد يطلق لبم سجيناً أي واحد 
طلبوا. لا وكان رجل يدعى برأَبًّا مسجوناً مع المشاغبين الذين اجترموا 
القتل 24 فتنة. 4 فصعد الجمع وأخذوا يطلبون ما تعوّدوا أن يمنحهم. 6 
فآجابهم بيالاطس: «أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود6». ٠١‏ لأنّه كان 
يعلم أن الأحبار من حسدهم أسلموه. ١١‏ فأثار الأحبار الجمع لكي يختاروا 
إطلاق برأبًا. ١7‏ فخاطبهم بيلاطس ثانياً قال: «فماذا أفعل بالذي تدعونه 
ملك اليهود5» ١١‏ فعادوا للصياح: «اصلبه!». ١5‏ فقال لبم بيلاطس: «أيّة 
جريمة اقترف6». غبالفوا 4 الصّياح: «اصلبه!». ١6‏ وأراد بيلاطس أن يرضي 
الجمع» فأطلق لبم برأبّاء وبعدما جُلد يسوع أسلمه ليصلب. 

إكليل من شوك على رأس يسوع 

1 فساقه الجِنُود إلى الدار دار الحاكم:؛ فألبوا عليه السّريّة 
كلها 117 والسسوة أرحوانا : وكللوط بإ كليل سنقروه سن التتشتوك:. 1 
وأخذوا يحيُونه فيقولون: «السّلام عليك يا ملك اليهود!». ١5‏ ويضريونه 
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بقصبة على رأسه وييصقون عليهء ويجثون له ساجدين. ٠١‏ ويعد ما سخروا 
منه نزعوا عنه الأرجوان: وألبسوه تيابه وخرجوا به ليصلبوه. 

الشيلك 

١‏ وسخّروا لحمل صليبه أحد المارّة سمعان القيريني أبا اسكندر 
وَ روفسء: وكان راجعاً من الحقل. 77 وساروا به إلى المكان المعروف 
بالجلجكة: أي مكان الجمجمة: ؟7 وقدموا إليه خمراً ممزوجة يمرظلم 
يتناولبا. 4؟ تُمّ صلبوه واقتسموا شيابه؛ مقترعين على ما يصيب كلاً منهم. 
0 وكانت السمّاعة الكّالثة حين صلبوه. 71 وكتيِبَ 4 عُنوان الحكم عليه: 
«ملك اليهود». لاا وصلبوا معه لصّين»؛ أحدهما عن يمينه والآخر عن 
شماله. 78 فتمت الآية التي جاء فيها: وأحصي مع مجرمين. 79 وكان 
المارّة يشتمونه ويهرُون رؤوسهم ويقولون: هديا أيّها الذي ينقض البيكل 
ويكئه يف كلاق امام خرلون تسلك واكول عن الستلين:*وكان 
الأحبار والكتبة يسخرون مثلهم فيقول بعضهم لبعض: «خلّص غيره ولا 
يقدر أن يُخْلصض نفسه! ؟" فلينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصَليب» 
لنرى ونؤمن». وكان اللصان المصلوبان معه هما أيضاً يُعَيّرانه 

موت يصو 

.ونا لفك الستائعة الستادنة اتكتشين ظلام على الأرزدن اهنا حكن 
السّاعة التّاسعة. + وصرخ يسوع 4 السّاعة الكّاسعة صرخة شديدة» قال: 

«ألوي لوي 31 شبطْتاني 03 

(أيْ إلبي إلبي؛ لماذا خذلتني؟) فسمع بعض الحاضرين فقالوا : 
«إنّه يدعو إيليًا!ه. 7؟ فأسرع واحد منهم إلى إسفنجة وبللها بالخلٌ وجعلها 
على طرف قصبة ‏ وقرَّيها ليشرب وهو يقول: «دعونا ننظر هل يأتي إيليًا 
فينزله». لال وصرخ يسوع صرخة شديدة ولفظ الروح. كن فانشقّ ستار 
البيتكن تمطرين مق أ علض إتن انمفل 2 وام فاكد انافة وكا واققا 
تجاههء فإنّهِ لما رآه قد لفظ الرُوح مكذاء قال: «كان هذا الرّجل ابن 
الله حقاك». 1١‏ وكان جماعة من النّساء ينظرن عن بعد فيهنٌ مريم 


اه" 


المجدليّة. ومريم َم يعقوب الصفير ويوسى؛ وسالومةء ١غ‏ وهن الثواتي 
تبعنه وخدمنه حين كان 2 الجليل»: وغيرهن كثيرات صعدن معه إلى 
اورشلية: 

دفن يسوع 

”؛ وكان المساء قد أقبل وهو وقت التّهيئة أي عشيّة السبت. ؟؛ 
فجاء يوسف الرّاميء ومو عضو وجيه 4 المجلس» وكان مِنّ الدذين 
ينتظرون ملكوت الله فحملته الجرأة على أن يدخل إلى بيلاطس ويطلب 
جسد يسوع. 44 فتعجّب بيلاطس أن يكون قد مات. فدعا قاكد الماكة 
وسأله: وأو قد ماتة». 44 طلمًا تحقّق الخبر من القائد: سمح بالجئّة 
لتوشقة 45 فاشتقى توشف كهنا كه اتزل بسوع عن التضتليي: هسه 
ووضعه 4 قبر حفر 4 الصخرهء ثم دحرج حجراً على باب القبر. 60 


5 8 41 93 
وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسى تنظران أين وضع. 


الإصحاح السادس عشر 

القيامة 

١‏ ولماانقضى السَّبت اشترت مريم المجدليّة ومريم أمّ يعقوب 
وسالومة طيباً ليأتين فَيُطَيبَتَهُ. ١‏ وذ غداة يوم الأحد جِثْنّ إلى القبر وقد 
طلعت الشّمس. ” وكان يقول بعضهن لبعض: «مَّنْ ثُراه يدحرج لنا الحجر 
عن باب القبرة». ؛ فنظرنَ فرأين أن الحجر قد دُحرج؛ وكان كبيراً جدا. 


وم مو م 


فدخلَنَ القبر فأبصرن شاباً جالساً عن اليمين عليه حُلّةَ بيضاء مَارَتَعَيْنَ. + 
فقال لبنٌ: «لا كَرَكَعِبْنَ! أَنْكُنَّ تَطْلْبْنَ يسوعَ التّاصري الذي صَلِب. إنّه قام وليس 
هناء وهذا هو المكانٌ الذي وُضيعَ فيه. ؛ فَادْهَبْنَ وقُلْنَ لتلاميذه ولبطرس: 
إِنّه يتقدّمكم إلى الجليل» فترونه هناك كما أنبأكم». 4 فخرجن من 
القبرهاربات؛ لِمَا آَحَدْهُنَّ مِنَ الرّعدةٍ والدُهشء ولم يُخْيِرْنَ أحدا بشيءٍ 
لأكَهنّ كن خائفات. 
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ترائي يسوع 

قامَ يسوع صباح الأحدء فتراءى أوَّلاً لمريم المجدليّة » تلك التي أخرج 
مدودا تشديطة تسيا طق + اتش كيت والشبوت كلاسينة د ومعانوا له ناك 
وتحيب. ١١‏ فلمًا سمعوا أنّهِ حي وأنّها شاهدته لم يُصدّقوها. ١7‏ وتراءى بعد 
ذلك بهيئة أخرى لاثنين منهم كانا 4 الطّريق» ذاهبين إلى إحدى القرى. 
١١‏ فرجعا وأخبرا الآخرين: فلم يصدّقوهما أيضا. ١4‏ وتراءى آخيراً للأحَد 
غشراتفسهم: وهم على الطّعام : ركديه يكده داوم وقدة قلوبهم, 
لوهم لم يصدّقوا الّذين رأوه يعد ما قام. كم قال لهم: «اذهبوا ك4 الأرض 
تخلياواعَلتوا النشاره إل اتشلئ الحسعين 5 فسن كن واعكيد تخلصس» 
ومَنْ لم يُؤْمِنْ يُمَض عليه. ١7‏ والذين يُؤْمِنونَ تصحَبْهُمْ هذه الآيات: فباسمي 
يطردون الشياطين؛ ويتكلمون بلفات مُختلفة. ١4‏ ويم سكون بأيديهم 
الحيّات. وإن شريوا شراباً قاتلاً لا يُؤديهم» ويضعون أيديهم على المرضى 
فيتعاضون». 

9 وبعدما كَلْمَهُمْ الرّبُ يسوع:؛ رُفِعَ إلى السّماء» وجلس عن 
يمين اللّه. 

٠‏ فذهب أولئك يُبشرون ‏ كل مكان: والرّب يعيتهم ويُؤيّد 
كلامه بما بصحبه من الآيات. 


لعو 


لول ,انه لزلول! عط]1 لمم لوواظ بلواطا عط] .]ا .لطأوأعا لمث .ةا .أمعواه8 - 
2 ,نضهلدها رعمةن 


بعارو7 للاع لظا ,كط أاام0 - ععمعقل ,عاطز8 ععطا0ن عط[ (مأللع) ذز!األالا رممأوممو8 - 
.1984 


بأمعععمط ع1 10 ععوث 10016 عط]! سوعط لرؤ5اءزاأق620 زنماع5 حوه| ,300 انان - 
همه ا ,صقان راع قلا ,ممأوااع أ0 وألعمماعلإعمع ,مأألع ,علذذاع .للا :ما 
.1987 


لإعاع!:83 ,ع56325]00 ,1501785 01 اعم605 ١88‏ ,لاقكا بأمعوعلكا للث وتامل ,1رق0) - 
.2000 ,وأله11اة - 


0010 ب,أقعمقاع5ع 1 للاعلا اهام لمع0مم8 ع ! ب5ع00] 100130106 ,2285ول - 
83 ,0ه0]كا0 ر5وعع2 بإأأورعناأملا 


.6 ,©1380ماألا ,ؤ5لاوعل 07 705أطعهع1 أععة5 ع115 .لاا مالصموالةا ,دعلزعل/ا - 
.لااموكمائلطط 01 والعمماعلإعمع أعمععاما عط ! ,للؤاء م0 زلموللالع ,001لا - 
2203 ,كرولا لقاعلا ربعونهةلا لمملصقظ ,أعذاع8 لوملاع8 ,معواواع ,230615 - 

1 ,ك0 ل /لاعلا ,عوة مالا ,5اع م605 627056 ع1 ,عملواع ,5اعوقوط - 


رموأوذاع8 01 وألعمماعملزعمع ,ومأللع ,لقالاع .آلا :ما ,لرذاء 066051 ,5ع |أزة ,اعم015ا0 - 
5 ,1987 ,مملدما! ,رصهاناع هلا ,5.ام/ا 


للها لصم ععمع قا ,لمقعطنا القصصقط وقلطظ عطا :مأألع) .اا دعممقل ,ممكصواطهم] - 
.8 ,كارو لا يمزع لم 


ععم 3 ,لرؤ5اع 2051 01 بصمأوأت لحظ ع سأقلاا 6ط ! :000515 :انلكا ,طأمأول0نظ - 
1987 ,كال برعلا ,كصزااهم0 


,05ل 530 ,81/1080 ,ذ5ناوعل 05 عأنا أقعلاكللالا عطا بمعطعل ,وابلاع | )عممعم5 - 
002 ,قأطا11اة 0 


رلا5عل لاالنأمع© أ5ر زعا عط] نوع اعروع5 م ببعروعر20 ع85] :7000ا5ع0! ,1نق/لاعا5 - 
1 برله0لمها ,ضم)أاتصوت طعتمطصوت 


566 - 


- ديميتري أفينيريوس: إنجيل توماء موقع مجلة معابر على الإنترنت 
010». 5017605. 0321 /لاللالالا؟ العدد / 2 /. 

- اسكندر شديد : الأناجيل المتحولة: سلسلة الكنيسة 4 الشرق» دير سيدة النصر2 
نسبية غوسطاء لبنان: .١599‏ 

- جيمس بنتلي: اكتشاف الكتاب المقدس - قيامة المسيح 4 سيناء؛ ترجمة آسيا 
الطريحيء دار سيناء؛ القاهرة .١1956‏ 


فاتحة - مُولعٌ بيسوع 

الفصل الأول - ذ الأناجيل الأريعة ومؤلفيها ورسالتها . 
الأناجيل الإزائية . 
بين إنجيل مرقس والإنجيلان الآخران 
إنجيل يوحنا 

الفصل الثاني - الغنوصية ونشأة المسيحية . 
الغنوص - معرفة النفس. 
إله الغنوصيين ليس إله العهد القديم . 
آلام المسيح وموته وقيامته 
أصول الفنوصية . 
.4 المدارس الغنوصية 
هل كان يسوع غنوصياً؟ 

الفصل الثالث - اليهودية ف فلسطين ومسألة الجليل 
مقاطعة اليهودية 4 المصر اليلينستي . 
مقاطعة اليهودية 4 العصر الروماني . 
الجليل؛ مسرح الإنجيل . 


الفصل الرابع - المداخلات اليهودية ف العهد الجديد وموقف يسوع من اليهود واليهودية . 


مكان الميلاد . 
نسب يسوع 
يسوع والشريعة 
عالمية رسالة يسوع 
يسوع واليهود 
بولس الرسول 
الفصل الخامس - استطراد حول الفنوصية . 
مصادر معلوماتنا عن الغنوصية 
الخطوط العامة للعقيدة الغنوصية. 
الفصل السادس - الانتفاضة الأخيرة للفنوصية: البوجوميل والعاثار 
الفصل السايع - اثر الفتوصية 4 الفكر الحديث . 
الفصل الثامن - نموذج من الأدبيات الغنوصية 
إنجيل توما -النص الكامل مع الشرح والتمليق 
ملحق: الإنجيل بحسب مرقس 
مراجع اليبحث 


- لام7 - 


"10 


080 


المؤلف 4 سطور 
* فراس السواح. مفكر سوري يبحث ا الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمد خل لفهم البعد 
الروحي عند الإنسان. 
« من مواليد حمص .١156١‏ 
» صدرت له المؤلفات التالية: 
« بالإنتكليزية: 
صدر له باللفة الإنكليزية كتاب مشترك مع توماس ل. تومبسون؛. وكيث وايتلام؛ وفيليب 
ديفزء ومرغريت شتاينر؛ وعدد من أهم المؤرخين وعلماء الآثار ل أوريا والولايات المتحدة. 
الكتاب من تحرير توماس تومبسون» وهو من منشورات جامعة شيفيلد 4 بريطانيا: 
ا61 5 ,مهنا أل1:3 ممه بمماذااط مأ لمعا 3كناءعل ,لمكم تصضمط! .ا 150035 - 
3 ,روؤ5وع0ظ2 بلأأ5اع/ازملا 
٠‏ بالعربية: عن دار علاء الدين - دمشق: 
- الوجه الآخر للمسيح - موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم. 
- تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. 
- الرحمن والشيطان - الوية الكونية ولاهوت التاريخ شّ الديانات المشرفية. 
- كتاب التاو - إنجيل الحكمة الشرقية © الصين. 
- آرام دمشق وإسرائيل .4 التاريخ والتاريخ التوراتي. 
- الأسطورة والمعنى - دراسات 3 الميثولوجيا والدراسات المشرقية. 
- جلجامش - ملحمة الرافدين الخالدة. 
- دين الإنسان - بحث #ّ ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني. 
- الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم - هل جاءت التوراة من جزيرة العرب. 
- لفز عشتار - الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة. 
- مغامرة العقل الأولى - دراسة شك الأسطورة - سورية وبلاد الرافدين. 
« يشرف على تحرير موسوعة تاريخ الأديان وقد صدر منها حتى الآن: 
-١‏ الشعوب البدائية والعصر الحجري. 
؟- مصر - سورية - بلاد الرافدين - العرب قبل الإسلام. 
© ترجمات: 
- توماس ل. توميسون (تحرير): أورشليم/القدس بين التوراة والتاريخ؛ مؤسسة دراسات 


الوحدة العربية؛ بيروت ؟1١٠7.‏ 


منشورات دار علاء الدين في مجال التاريخ والميثولو جيا 





© صراع بين الحرية والاستبداد 


فارس الحناوي 
© صرح ومهد الحضارة السورية 
مفيد عرنوق 
© كليوبائرا وعصرها 
مجموعة من المؤلفين 


© لفزعشتار الألوهة المؤنثة واصل الدين والأسطورة 
فراس السواح 
© مهجم الأساطير 
ماكس شاييرو: رودا هندريكس 


© مهركة المرّرعة ؟ و" آب 14716 ملحمة السلاح الأييض 


إسماعيل الملحم 

© مفاصرةالعم ل الأولى دراسة ك4 الأسطورة سوريا 

آرض الراقدين 

فراس السواج 

© من أنساب العرب العارية قبائل الجبور الزييدية القحطانية 
صالح هواش المسلط 

© منهم الموحدون الدروز 

جميل ابو ترابي 


© موسوعة تاريخ القفقاس والجركس 
محمد جمال صادق إبه زاو 
© هل هبط آدم © القفقاس 
محمد عمر بخداي 
© ستالينفراد ملحمة العصر 
ف. تشويكوف 
© مصرايام الفراعنة 


محمد الخطيب 


© صفحات منسية من نضال الجزيرة السورية 
صالح هواش المسلط 


© تاريخ القانون ك العراق 
عبد الحكيم الذئون 
© اليوم الآخر ونهاية الزمان 


د. خالد صناديمقي 


© تاريخ اورشليم والبحث عن مملكة اليهود 


فراس السواح 
© ديانة مصرالغفرعونية 
محمد الخطيب 
© بنومعروف 4 التاريخ 
سعيد الصغير 
© موسوعة تاريخ الأديان ١‏ الكتاب الأول الشعوب البدائية 
والعصر الحجري 
فراس السواح 
© التاريخ السري 
3 بروكوبيوس 
© فتح بلاد الفال يوليوس قيصر 
بيني راديس 


© الحضارة والميثولوجيا ل العراق القديم بحوث ودارسات 
الأسطورة أصل النوروز اليستنة 
ماجد عبد الله الشمس 
© بناة ثقافتنا الحضارية ج١‏ شخصيات من التاريخ 
مندفجرالتاريخ وحتى نهايةالعصرالراشدي 
عبود قرة 
© موسوعة تاريخ الأديان ؟ الكتاب الثاني مصر سورية 
بلاد الرافدين العرب قبل الإسلام 
فراس السواح 
© سلطان باشا الأطرش تاريخ وطن 
فريد عبد الكريم فياض 
© # اصن العرب ومواطتهم 
د. ماجد عبد الله الشمس 





© آرام دمشق وإسرائيل 4 التاريخ و التاريخ التوراتي 
فراس السواح 
© آساطير .4 آصل النار 
جيمس فريزر 
© اضواء على الثورة السورية الكبرى 1471-1996 
عطا الله الزاقوت 
© الاثنولوجيا دراسة عن المجتمعات البدائية 


محمد الخطيب 


© الأسطورة أ بلاد الرافدين الخلق والتكوين 
عبد الحميد 

© الأسطورة والمعنى دراسة 4 المثيوقوجيا والديانا 
فراس أو 

© الاقتباس والجنس 2 التوراة 


© التاوتي تشينغ إنجيل الحكمة التاوية 2 الصين 

فراس السواح 
© الجنس خ العالم القديم ج١‏ الحضارات الشرقية 

بول فريشاور 
© الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم 

فراس السواح 
© الحضارات القديمة ١-؟‏ 

ف. دياكوف / س. كوفاليف 


© الديانة الزرادشتية مزديستا 


نوري إسماعيل 
© الديانة الفرعوتية 
واليس يدج 
© الرحمن والشيطان الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ 2 


الديانات المشرقية 


فراس السواح 


© السكان القدماء لبلاد مابين النهرين وسورية الشمالية 
جان كلود مارغرون 


© العادات والتقاليد 4 جبل العرب 












عطا الله الزاقوت 
© الفكرالإغريخي 
محمد الخطيب 
© القاهرة وبيت المقدس ودمشق 
داقيد صموئيل مارجوليوت 


المصادر التاريخية العربية 2 الأندلس 
ك. بويكا 


جودفري تورتون 


عبد الحكيم الذنون 
ن الجذور حتى هيروشيما 
أدوين أولدفاذر ريشاور 
© جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة 
فراس السواح 
© دراسات حول الأكراد وأسلافهم الخالديين الشماليين 
ب. ليرخ 
© دين الإنسان بحث 4# ماهية الدين و منشأ الدافع الديني 
فراس السواح 
© سلسلة الأساطير السورية ديانات الشرق الأوسط 
مجموعه من المؤلفين 
© سويداء سؤريا موسوعة شاملة عن جبل العرب 
مجموعة من المؤلفين 
© شريعة حمورابي وأصل التشريع # الشرق القديم 
مجموعه من المؤلفين 


